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إذا أرضيت ربي لا أإلي اذا اسخطت كل المالمينا 
وكين اخا ف أخوفمنحبارى رأت صقرا وقددستثت العريئا 
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إذا انذلت بأمي في قبيل فويل الابين ولبنينا 
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وهولى لا أبالك من شمورى 2 وجسم الحر لا يألى سمية-ا 
ومن أغى وأغبن من عظم تعرض سخطتى فغدا مريتا؟ 
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تنبيه للقر أء 


ان المراد من تسميةالكرنا بانماينشره الشبخ وى لجرو الازهر 
الرسوية هن شسرعية البدع التي هي زبادة في الدين ومانشره ااشيخ تصطفى الاي 
فيمصنئه الجديد في ذلاك وأجازه وأمضاه لدعشرأت من عماء الازهر وسكوت 
الا ره ينعن الرد على الخبلة والكمتاب بوث قراءها أنعلاء الازهرم تمةون على ذلك 
وليس الامركذاك» ققد بلغنيان بعض الذين وضعوا اسماءثم وأخد امهم عل كتاب 
اماي اجاذوه بالوصف و يقرؤه 
فانا اصرح بان شيوخ الازدر الذين أوجه اليبم انتقادي في هذه الرسالة هم 
الجامدون على البدع الفاشية والطمن في متبعي الساف وأنصار السنة » وأشهر هم 
الذيخ يوسف الدجوي والشيخ مصعام الخاق 1 الذينمافتؤا يسدون لتفريق 
السفين » ولايذاء جاعة الوحدين ؛ خدءة ليا غراض معلومة ايست شريفة ولا 
#ودة ؛ في هذه ااساءات اطرحة : والاوقات امصيية ؛ لقي حاسة الاين فيها 
الى الاثناق أشد من حاجتهم الى العلماء وانشراب . وأعتذر عن إطلاني ككةشيوخ 
الازهر اوعماء الازهر فيعض مو 000 بأنكمن إطلاق العام وإرادة الخاص 
وانى أعل أن في الازهر اماء فض_لاء عحقئين » يؤثرور2ك اللمق على 
ما سواه » وكقتون البدع والحدثات» وكقتون من د البها » ويودون جمم كامة 
الساوين والرجوع ب إلى ما كان عليهس لهم ااصاطمءوان لبعض علماء الازهر علي 
أيادي عامية وأدبية خاصة وعامة » واكن ذلك لا يمنعني من ان أصدع بالحق » 
وأجافر برأفي ومذهي » وأقدم على نصرة ما أراه حمًا 
أجلءإن ذلاكلاعنعني ولا#وز ز أنيكونمانمي» ومن والجد في مصر حرم 
سنكومةةاطرية فيكل ثيء : المربةفي الاديانوالا راء فيالذاهب واامقا » الحرية * 
في السياسة واللم والرأي : المرية في الا<زاب السياسية والظوائف الدينيية . 
0 رىمن الواجب علي الانتذاع بهذه اطرية وقد عات 


الجدقر بالعالين» و الصلاةو السلام على نبينا جمد وسائر اثرالانبياء و الرسلينة 
وألم وأسما. بهم أجمين ١‏ 
(أابس): فقد فتح بمض التأخرينالغافلين على الشر يعة الانلاميةإر! مشؤوما 
دخل منهعابا أعداء الحق من النافقين» والزنادقة اللحدين» والاغار الجاهلين» .. 
فأوقموا بإلاسلام وأهل شر إيقاع » وأفسدوا عليهم ديهم الصحيح » وعقياتهم . 
الحق » واعانهم الخالص التين » ولنسوا علمهم الحق بالباطل؛ والمدىبإلضلال».” 
والخير بالشر » فارتبكوا واضطربوا » واختلفوا وتنازعوا » وتقاتلوا وفشلواء 
وذلوا وهانواء ورجموا جا بدأوا » فوثب عابهم المدو الرايض التحين الفرتة 
والثرة: قطن قيقتل ويجرح »ويأسر وينهبءغير خائف ولامبال»حتى أصبح اكثرثم, 
كانراهم اليومفقراء أذلاء »أرقاعججلامى ليست ل رايةمرفوعة»ولا مقالآمسموعة»ه 
ولا أجناد وعة» يساقون كلام » ويتسمون كالمتاعء إنقالوا إيسهم الهم 
وإن شفعوا يشم شافهم »إن ظلموا لميتقننوا »أو قتلوآ إيثأرواء خافن ملكهمم 
الشرطي» ويقؤد قرشهم النبعي » حت صاروا تجاهرونبالارتداد عن الاسلام 4 
لضغار أهلدو هواتهم عل الناسن 0 إزغبوا في الانقساب الى الكافر بن»من كنا بيق ' 
وزنادقة ودهريين ما وهبواً سن ن البسطة في ألزك : » ؤالمزة في الارض» وهكذا 
الناس سلفاً لقا ينتبون الى الاقوياء عضاو أم اغتدواء شرفوا ام لؤموا ‏ - 
وهده الشرور والشَانت القي وقت غدق الاين اطتبت وأووت هلز أهليها ‏ 


00 

داخلة جميمها من هذا الباب الذي فتحه علينا أغرار التأخرين الذين لا يعرفون 
عواقب الاحوال » ولا ينون الاشياء بنتاجها 

وعذا الياب الذي هولت أمره » وأكبرت شأنه » وعددته مصدر تأخرنا» 
وهلة تقبقرنا > هو بإب تقسم البدعةإلى حسنة وقبيحة »وجائرة وممنوعة »والقول 
اندجائر أن يزاد في الدين من الاعمال مالم يقهله الشرع الاكبر ول يرشد اليه » 
وانه جاز سكل أخد أن يشرع ما استحسنه عقله ويفعل ما رضيته نفْسه > 
ويقول هو من عند الله » هو بدعة حسنة 3 

ولملك نستكثر حكي هذا على هذه السثلة وتقول اها احقر مما ذرت» 
وأعون مما وصفت » وما خطرها ‏ ان كأن لها خطر ‏ إلاقليل فأأقول: لو نظرت 
أظرة بسيدة » نظرة من يطل على الاشياء من أعاليها » ويسيرها منجميع نواحيها » 
ترأيت ما اقوله حقا لازادة ولا إسراف عفان علهاء الاجماع مجمو نعل انه ما أخر 
السلبين وأودى 'بمزمهم » وسامهم ملكهم الواسم الا اختلافهم على رسولم > 
وعخالنتهم كتاهم» وما اختلفوا على رضولم ولا خالئو! كتا بهم إلا بماشرعوه من 
آراء » وزادوا فيه من امال لم نكن فعروفة في عبده الاول 

وهذا التقسيم ‏ تقستم البدعة الى حستة وقبيحة ‏ لم يكن عند السلف من 
الضخابة والتابدين مول الا بمة الاربعة وغيرم» بل كانوا متابقينعلذغالحدثات 
والزجز عنها » زطاقنون فاعليها » وزخهرؤن مصوبها ء حتى قال أبو قلابة النابعي 
الشهوز : ما ابتدع رجل بدعة إلا:استحل السيف . وقال عبد الله ان مسعوذ 1 
1 ا لون غت من كتاب اف شلة أخير 8 به » أو سنة نيالك أخبر 6 بهاولا 
العم ول خبذالله بنالززير: نازاك آهر بني اس رائق ننطدلا ثيش 
فيهشي. ختى تنأ اقتثم المولمؤن أبناء غباي!لانم أبثاء السام الي تلبت بنو 
اننترأئيق من خيرم فقائرا قجم جإرأني شاو 


لاه 


وقال ابن عباس لرجل قال له أوصنى:: عليك بتقوى الله والاستقامة » انبع !. 


ولا تبتدع . وقالاينمشسمود عليكر العم قبلأن يقيضء وقبضه أن يذهب باصا ب به» 
عايك | العم فان 8 لايدري متى “يفتقر ألى ماعنده إنكم ستحدون أقواما 
يزعمون أنهم بدعوة إل كناب اه وقد نيذوه وراء ا فمليكم بالل ». 
ويا والتبدع وإ والتطم ؛وإباى وااتعمق» وعليكم بالعتيق. وقالالاوزاعي:. 
قال حسان : ما ابتدع قوم بدءةفيدين لله إلا نزع له منسنتهممثلما 9 لايعيدها 
الهم إلىريوم القيامة و جاء بنع رر جلفقال :أن فلانا يقرأ عليكالسلام قال بلي 
اله قدأحدث فان كان قد احدث قلا تقرأ عليه السلام . وقال جاهد في تفسيرا 
قوله تعالى ( وأن هذا لمر اطي مستقيا فاتيموه ولا تقبءوا السبل ) قال هي الببدع 
والشبهات وقال عرو 9 حىقال صمت أبي مد شعن أبيه قال كنا مجلس على باب 
عبد اله بن مسعود قبل صلاة الغداة فاذا خرج مشينا ممه الى. المسجد » لخجاءنا 
أبوتوقى الاشعري فقال أخرج ليم أبوعبد الر من بمد + قلنا لآ. خلس ممناحئ 
خرج » فلما خرج قا اليه جميماء ققال لهابو موميئيا أباعبد الرخمن اي رأنت في 
السجد 1 نا امراً نكرقه - ولم أر والخمد لءإلا.خيرا قال فا هو”ققال إن عشت 
فستراء.. قال رأيت في المسجدقؤما -لقاً جلوسا يننظرونااصلاة فيكل جاقة رجل 
وفي أبديهم حصى فيقؤل: كتزوا.مانة» فيكبرون مانة »فقو لهلاو|نمالة» فيبلون 
مائئة».ويقول سبحوا 1 فسبخون مالة. ٠‏ قالفاذا قلتطم” قإل ماقلتَلم شيئا 
انتظار رأيكِ وانتظار, أمرك قال أنلا ته أن يمدوا. سيئاتهم وضمات هي 
"أ زلايضيع من خنسناتهم؟ نم ميت ومضيناممه حتى أنى حلقة من تاك املق فوقب 
علها فقالما هذا أقذي أرام 'تضنمون؟ قالوا يا | باعيد الرحمن خصى تمد ابه الذكيير 
١‏ والتهلول والتسبيج . .قال افنّدوا ميناتك هأ نا ضام نأن لابضيع قن حسناتك شي ٠‏ 

ويك يا أمتعمد ما أسرع علكتك صاية ن بيك ول سردن نان ابل 


00 


وآنيته إنكسر . والذي نشي بيده انم لملىملةعي أهدى منملة غمدأومتتتحو 
بابضلالة . قالوا واللهيا أاعبدارءن ن ما اردبا الا أندير» قال وكمنم ريد للخير 
لجيصيه . ان رسنول الله 0 ع حدثنا إنقوما يقرءونالقر أ زلاجاوز تراقيهم» وام 
الله ما أدري املا كثرم منكم نم تولى عنهم . فقال عمرو بن سامة :رأدت عامة 
أولئكالملق يطاعنوننا يوءالمهر وازمم الخوارج . وقال أبضاً عبدالله : اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كنيم . روى جمبعهذه الآأثار الداري في ستنه 1 
فهم يعلمون أن الدبن قد كل في حياة رضول الله والهلم يتوفه ربه حنى أنم 
به شرائم الحدى وأظبر به الاق اظهار براه معه الاععى وقال « لقد تركتكم 
على الحجة البيضاء ليلها كتهارها لابزيغ عنها إلا هالك » ويحنظون ماكان يقوله ' 
و في خطيبه الجامعة على مسامع اججاهير د أما بعد فان خير الحديث كتاب 
َس » وخير ادي هدي محمد ء وشر الامور محدنالها » وكل محدثة بدعة »> 
وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار »ويعلمون قولهتالى ( اليوم أ كلتلم 
دينكم وأعمت علي نممتي ورضيت لك الاسلام دينا ) وقوله ( ونزلنا عليك 
كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للسدين ) 0 
هذا ما كان عليه السلف من الحافظة على ؟ ثار نبوم فملا وير كاء لا زيادة 
ولانقصان » ولا ابتداع ولا استحسان » فبذاك رضي الله عنهم فنصرم فبلغهم 
ما يريدون وأخضع لم القياصرة والا كاسرة وسائر ملوك الارض » وخاد لهم 
الذكر المسن » والصيت الشائع » <تى خاف من بعدهم خاف خدعهم الشيطان 
5 خدع من قباهم فغيروا وبدلوا وابتدعوا فارتكسوا وأهلكوا . 
وقد أأكثرت ججلة نور الاسلام الازهرية من التشبث با لا ضحسن ومن 
الاعوةإلىالبدع والمحدثاتءزاعمه أمها بدع حسنهمدخلة حث ما نزعمهحسناأشياء 
كثيرة مخالنة هدي الرسول وهديأحابه» ومحادة لايءلم من الاسلام بالضرورة 


كك 


وغالب كتاامها في هذه ذه الواضيع على لسان هذا لرجلالسكين الشبخ يوسف . 
الدجوي وهو والعياذ لل مصاب بإثارة كل مايفرق لابين ويحل بد هم العداوة ٠‏ 


والبغضاءومواع بالدعوة إلى مايخبالف اللكتاب والسنة » وبالدعوة إلى ما يحنظ ! 
تفوس التمسكين بهما الداعين اليهما ..وقل أن يمخرج عدد من هذه الخجلة ليس ١‏ 


فيه اللدعرة إلى اليه من هده المحدثات »> والطمن على متكريها » واطجو لم باهم 
هذا ارجلء حى كأنه لايسرف أن يقول في غير هدوامباحث ٠.‏ 
وقد 7 ايت ا ن أبين البراهين العقلية والنقلية أن كل بدعةفي الدين ضلالة 5 


وانه لاوصح حال م" أن ؛ زاد على ما كان ن عليه رسول الله وسحابته » وليمل أننا : 
إذا اقمنا البراعين على أبطال البدع كلهالم يجن التدين بشيء ما مماعليهامة السلين ' 


اليوم في شرق الارض وغربها تما ليس له دليل من كتاب ولاسنة فأقول ٠:‏ 


هي.في اللخة : الام الحادث إلذي ل يسيق له نر فيعله» وفي اصطلاح شْ 


الثقهاء : هي الامر الحدث في الدين بمد الرسول مَك الذي ل بجيء فيه 


إرشاد مله للا قول ولاقمل بقصد التقرب إلى ا به وتنقسم عند بمض التأخرئن 
قسمين : حسنة وقبيحة » عند أغل ب السامين كلها قبيحة . 
1 1 


الب رأهين 
(عل أنكل بدعة في الدين ضلالة) 

(الاول ) الحا > التارع هوا هقط في مذه بأهل السنوثم أهل الحق- والمقل 
الايحسن ولايقبيح في رأي الاشاعرة الذينيراهمالدجوي اخوانه ويخا لفون العتزلة 
في التقبيح والتحسينالمقايين»ويين الطائفتينصراعشديد ميد انه كتب أصوا 0 

:وإذا كان المقل لايدرك حسن الطاعة ولا قبح الممصية فلايعل أنالاشمر 
يرب العالمينشنيع ء والايمانبهحسن » ولا يدري ان الى باإلاخوات 3 
بمنوع » والاحسان البون والئر بهنعمل صالح »فأنى كه في بعض السائل العويصة 
التي سكت الشارع عنها فنقول المقل يستحدنهذا ومدح فا عليه #هذا تناقض 
.ورجوععنقاعدة الأ نحسين ولانقبيح عقليين 

(الثاني) القول بالبدعةالهنة مفسد للدين ومضيمله» ومك نأعداءدمنالقضاء 
عليه إذ يعكنهم حبائذ ل أنبأ توا إلنكرات والفواحش والضلالات ونةواوا غيبدع 
حسنة » حسلتها عقولنا وهم كاذبون منافقون » بل يرونها شنائم و3 ألم بنوونهها 
هدم الشريعة » فلا يقدر على القضاء عاهم »ودرء شرثم وكيدم الا بمنع الا بتداع 
خلة » وتاديب القاثل به 
وع أصاب اللحدون والدهريون الاسلام بتلك القالة المداعة ؟ وما بلغت 
الباطنية من اللدين الحنيفغرضها (وهو افساده) الا بالبدع اي أحدثوهاوزعموها 
دينا مقرم الى الله - تضليلا 

والشرعون المكاء يجتيدون في سد الابواب التي يخشى ولوج المدو مما 
كيف بأحكم الشرعين رب العالمين؟ 

(ااثالث) مجويز الابتداع حكم للاغرار من الاعاجم والاعراب فيالشريمة 


[ ؤب : 
كف شاءوا وكيةسولت م نفو سوم و وأغاب الناسلايءرفو ن الس ن من نلتبيح 
ولا يدرون النافم من الضار فيميتون الدين . من حيث لايعامون. 

وطالما كلت العوام وكلموا في خضوزئي بأشياء يعملونها عخالفة لنصوص. 
لدي صراحة فيقولون اعتذارً عن عفالفتهم: أن الذي نممله بدغةحسنة:. وما أبمد 


وأصمب أن تفهم العاعي وت حراحه 'عما اعتاد وآالك وهو متمسلك بهذم القاعدة: 


“حاطبني نوما طالب في الازهر في السنة النهائية قال :انه ممحب بالملك ابن 
سعود وبأعاله كلها عار قله بعنا بته بمصااح المبلمين»ت للك العناية التي تمبدالازمن 


الخلفاء » وقال انه لابنكر عليه الا أمى] واحدا وهو هدم القبا ب القامة على نات 


الصالمين فقلتانمتهع فيذلك الني َيه وخلفاءه » فا كانت القبور تزفعقي. 
عبده مكب ولا عبد أصحابه مطلقا “ولو كانخيرا لما فائهم مع ايقاهم في العبادات 


وتأههم الشديد . قال لي؛ | إن ذلاك بدعة حسنة , فقلت البدعة لا نكون مماندة. 


النصوص باتفاق العلماء »وجعات أتاو عليه الاخبار النموية والروايات عن إل 


في مز م رفع القبؤز وذم رافسها » وأبين الاضرار الناجمة بيب هذ البدعة السيئة. 


.الى أن انقطع وقال لي انت خصم قوي الحجه فلا أسمع كلانك 


فبذا الطالب وقد كاد أن يحمل عكاز العماء رد النصوص الكثيرة وأبى. 


قبوا » لاعتقاد. أن هناك بدعة حسلة ٠‏ 
(الرابع) اننا ترى جميم الحدثات في الاسلام الزعوم بالها حسنة قد جلت 


على الدين الويلات ء واهلك ث هدو أغرتهم بإرتكاب ا محرمات + و أوقمتهم في كل ' 


ماينهى عنه الدين من فسوق وعروق 1 
فانظز مثلا. الى بدعة البناء عل القيو ر واسراجها والعناية بها وطرح الزينات 


عليها ‏ وفي مساجدها كين أفسدت على الؤمنين اعانهم ء وخلطت عقا يدجم بما؛ 


.يكاد يكون كترا وإشراك 8 فهم يذهبون الى هؤلاء الموى يسا لوهم حاجاتهم 


1ت أ س1 
إلدنيوية وا خروية ؛ خشوع وخضوعوا متكانةويمسكن»وي' ملونهمفوقما أ ملون: 


ْ لله وعخافونهم أكثردن ن خوفهملله 


ولا أظنك تجبل ما يقم عند مقام الشافمي والسيدة زينب والسيد الحسين. 
والسيد البدوي 

فالمرأة المقلاة التي لحيل تام الحبل :والناشزعليها زوجها تطلباصلاحه». 
والريشّة :سال شفاءهاءوااما نس:ريد زواجها »والرجل (العاطل) الذي ليسعنده؛ 
عمل بريدملان يوظنوه » والمزب يطل بأن يزوجوه . والخائف يطل بأنيؤمنوه 
والمترب يطلب أن يغنوه 

ثلاث الاسئلة والضراءات التي لاتسكون إلا عند تق المتقين بين يدير بالءالمينه 

ولا إخالاك تجول تلك ( العراُض) والخطابات الرفوعةالم ضر يحالشافعي؛وما. 
في ثناياها من ألفاظ الكفر بلله ونا ليه امحاوق 

وقد آرأت يعض هذ( المرانض أووجدت فيها من يقول :أنا متوكل عليك: 
يا أمام» انا معتمد عليك »أنا مفالوم 0 رجو أن تنصفي . وبمضما يقولأنا فقير 
عزب فأ رجو أن تزوجني وتهديني الى المرأة الصالمة للوافقة . والاآخر يقول 2 
أنا مرريض وقد تعالجت عند حذاق الاطباء وما نفءنىشيثا نك يا امام مستشفياً 
فارجو أنلاترجمني خائياً . والاخر يقول اذا عاطل ليس لدي ل والازمة متحكة: 
شديدة .و الهالة ضيقة وقد انسدتالطرق في وجعيءفاتيتك راجا أن تفرج عنه؛ 
ما من فيه من الاقتار والاعواز »الى غير ذلكثما لايرتا ب ءاقل فيحرمته وقساده: 
ان لم يكن صريسم الكفر والاشراك وأنا اذكر لك لنظ بعض الخطابات المقدمة. 
لاشافيي . وهاك صورة خطاب بعدالاسم و الاب والكلام الذعيلا حاجة اليه قال 

أنا شاك اليك أذاي » ومضارة فلاءة لي وأنت علم » ياامام لا عهل تبينة 
بي نلك» والمارف لايءرف» والشكوى عند أهل البصير عيب» تشرح وك بالعدل»ه 


1 ظ ظ بعتو يوك 
-جيلك مخصو ص من كذ كفر شبينالكوم » ومتوكل عل الله عيشي اد ومنوض 
“الامر له ولك أ 

خطاب آخر يمد الامسم والبؤر قال : 

سيدي يا ابإعبد الله مد بن ادريسالشافمي» نشكو اليك فلانة بنتفلان» 
-لامتي ونهبتمالي » وانت وسيلني وجاهي الى ربي الكريم » في تخليص حقي منهأ 
عاجلا ومرقت الي وكل جاجني والدقيق فارجوك وأشتى الى 0 الشافمي 
.يظهرلي حقي ويبين ببانه فيبأ عاجلا هذا لنظه 

فب لبرتاب متصف في ريم هذا الكلام ومضادتهللتوحيد وكلة الاخلاصة 
:وان ل يكن هذا حراما وضلالا فلايذري ما الحرام ولاما الضلال؟ 


واننا والله لنخار في سكوت شيؤخ الازهر ومجلدهم ( نور الاسلام ) وفي . 


-مقدمتهم الدجوي عن هذه المنكرات واقرارثم الموام عليها مع كلامهم الكثيز 
:في الواضيم التي لا تمود على الاسلام بخيز ». كثل المكايات التي محكيها يجلنم-م 
:عما يوجد في الغرب من حيوانات وكلاب وديدان وميكروبات » ومقداز عناية 
الغربيين بأطفاطم ونجويذ مأكلونم ومشمربهم وأمثال ذلك من فضول الكلام 
واله ليغقلب على ظلننا أنهم هرون كل ما يفعل الروم عاد الشاقعي وغيره 3 


"تقديم هذهالعرا نض عل مافيهامن ألناظ الشرك والضلال وجميم ما يعمل لدى قبوز , 


#اصما بين من سو الهم والاستنجادبهم والالا نكزوا علرهمذلك» وبينوا لهم الطريق 
السويإلاأنيكو نوا خائفين من المامة أن يقطاموا اعنهم أرزاقهمو مايبذلونه م نالأموال 


بام الصدقات على الشايخ ( القامات ) وهذا ما أضل الاحبار والرهبان قبلوم 


.حتى غيرت التوراة والاتجيل وأشرك بالله تعالى ونسب له الولد والصاحية وعم 
“لا ينكزونه ولا يتغيدون على عله وقد قال رسول الله مكل « تيسن سان من 
كان ةبلك ا بالقذة حى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه » قلوا من 


آل 
| 
شهدا عو # . --_ 


باوسولٍ لَه اليبود والنصارى قال ه فن القوم إلاهم » وقد نمتهم القران الكرم 
حيرا فقال:(اتخذوا أحبارمورهباتهم أريابامندون!للهوالسيح ابنمرم) الآية 
او (يأا اين آمتوا إن كثيراً من الاحبار والرهبان ليأ كاون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله )الا ية 
وقد رمقنا عؤلاءالرسمبينهن شيو الازهر ورمقنا أعماطم فر يناهريتكرون 
على المتصمين بالسنة واتباع الداك تاتون هم ولا.يشكرون على أعداء الدين 
الحنيف الذين ير يدو نالفتك بهءفانظر انشثت الى مواقنهم أمامالكوارثالنازلة 
بالاسلام : انظر إلى موقفهم أمام فظاءات حكو متي قرافسا وايطاليا وأءام أفماهم 
الوحشية باخواننا مسلبي الغرب تلك الاعمال التي هاجت الرأي الاسلاي العام 
.وأحنظت. .نفوس المؤمنين فاحتحوا عليها الاحتجاحات الحارة الشديدة وقد 
حجرت قاومهم إزاء تلك الحوأدث وأطنوا عليها ( كا أطل جبل المقطم والاهرام 
على فظام ( نابليون ) وجدئه في مسر قدعا ) قل تسمم لهم كلمة ول يوجد لهم 
احتجاج » وانظر إلىموقتهم إزاء حوادث المنشر ين قاذا صنعوا وعملوا لاشيء 
:غير امود والانقباعفيالبيوت وعدالسبح على الانامل »و نفض[الاذقان) بالاصابع» 
. وتسوية (الماتم ) الكبيرة » وتنظيف ( الجبب ) الطويلة » بل انظر إلى موققهم 
د المؤتمر الاسلاىي القدمي وعخا لفتهم الملمين أجممين يمحار بتهمهذاا مؤي رالاسلاي 
العظيم ومذاوأتهمالناصرين له موافقة لحكومة فرنسا وايطاليا وأنقرة اللادينية . 
ميظه رأحدعماداةهذا المؤعرسوىهنه الام الثلاث وسوى: الام ةالازهرية 
.ذات النةوذالروحي الوعمي والبطش الشديد اللفظي » وقد اعتذروا لما لهوا على 
.عناوأتهم هذا المؤتمر بأنه ينوي تشييد جاممة سحا الازعروهذا مانا باه : 
يحكون أن رجلا كسع هارون الرشيد ( ضربه على قفاه ) فنضب عليهوهم, 
به فقال مهلا يا أمير المؤمنين فقد ظنتك زبيدة- وزبيدة هذه مي زوج هارون 


300 ْ 


قاعنذار هذا الرجل الإأبله عن فثلته واعتذار مشيخة الازهر عن فملتها ذن بابه 
وانظر أيضاً الى م! ولدت بدغة ( الموالد ) من تنمية الفواحش: واختلاط. 
الرجال بالأساء واحتكا كهم بهن وما حتذلك مما لا أذ كره ولا تنكره والى ما . 


استتبعته من شرب المور والسكرات وترك:الضلوات وانقاق الاموال الطائلة. 
في غير ما نفع وازوم البطالة والكسل : 
وكلنا يعرف أن الحتفلين ( !! والد ) يغملون ذلك تدينا لانها بدعة حسنة 
وم يعامو نان أكثر من يضر ها اغا محضرها للشمتم! انس وان والغادان واللصوقبهم., 
وانظر إلى بدعة ( الححمل ) 8 جلبت على السلدين ‏ من الاضرار في .الدنيا 
والدين 1 وفزقت أخيرا , بين أمتين عظيمتين من السلهين » وأراقت دماء لا حل 


إراقنها ومنمت حدوقا كثيرة عن عن أهلمهاء وحرمثت اعكرمين الشر بغين أوقافها 4 1 


مع ما إلى ذلاك هن التبرك به ومسحه وتقبيل والاحتغال بأخشابه » ولولاه للا كان ' 
شي دن ٠‏ ذلك ه ولا حول ولا قوة إلا الله اللي العظم : 


أنظ ر إلى <مب بع البداع والحدثات بعد مؤسسالشر يم هالاسلامية تدهًا بهذه: ٠‏ 


النزلة من الفساد والافجاد » والمقلاء ينظرون إلى الاشياء بنتائهها ومراتها ها 
أر شرا فهو شر يجبإ أن هتنب » وما أكرٍ خير فهو خير يبب أن يصطحبهد 
والبدعة قد جلبت الشر كا رأيت كله فوجب أن تمكون شرا مبجورا . 

( الخامس ) إذا قيلهناك مايستحسن زيادته علىماقرره الردول قولاوفملا” 
أمك ن أن يقال إن هنالكما يستحسن حذفه ونقصه مما كان يعمله الرسول وبدى | 
يبدعة حسنة أَفتى استحسن مستحدن زيادةشيء فيالشرع استحدن الآ خرنقص” 
شيء ولا فرق بي نالبابين » وأي عاقل مجيز هذا 0 

( السادس ). معرفة البدغة الدعى حسنها متمذرة » إذ يقال العمل الحدثه 
الذي يقال إنه حسن إا أن يكون عرف حشنه من اانص أو الاجماع أوالقياسن 


أوامقل لاخ : إنكان من النص داعا وا ل من عل الاذلع» دإن كان 


امن نص وان لميصل اليا نوه جهور الاصوليين » ولي سكلامنا في الا ل 
الاجماعيةءوان كانمن القياس الصحيح فيا يشي ثبه كالسا ل القضا يه لا التعبدية 
خلس أظًّ م نالبدع» لانه مقيس على ماورد فيه نص عوالقائل بالقياس يرى أن 
دليل الال دليل لافرع فهو دليلالاثنين أي الاصل والفرع عفاألة القياسية 
منذوات الادلة ش 
وان كانمن المقلذاما أنيراد عقولالناس كافة أوعةول أغلبهمأو أي عقل» 
وان كان الاول فهو الاججاع وقدسبق اكلام عليه »وما أعسر أن تتفق العقول 
كلها على مسألة نظارئة : وانأريد الثاني والثالث فايس عض المقول أولى بالاتباع 
من المقول الاخرى اخالئة لا عام اخالفة » و:وضيح هذا البرهان أن يقال: أنتر 
معترفون أن من البدعة ماهو قببح ومنها ماهو حسنء أ الفاصل ببنالبدعتين ؟ 
لبد من فاصل وقد يكون ظاهر الامر طاعةوهو معصية وقد يكو ن لاسرا لمكس 
أوقد محسن كثير من المةوليعجر دها أنتصلى الظبر سا عندالنشاطو الرغبة في 
امتاحاة الحلاقو بحسن أنتصلى ركمة عند التمب والاعياء وثرا 7 الاشغالوهكذا 


قال في سائر الفروض» فاذاً أنتم في حاجة شديدة أ أن تميزو| البدعة الحسنة من 


“البيحة » وحن على أتفاق أنه ليس كل ما ظاهره طاعة يكون في الواقم طاعة » 
ولا كل ما ظأهره معصية + يكونفي الواقع معصية ».وثاية الامى أن يكون هذا 
الث البدع دارا بين أنيكون حسنا مثايا عليه وأن يكون قبيحاً معاقاً عليه » 
وإذا كان كذلكٍ فلا يجوز أن تدعو أنه من اقلم الأول إلا بذليل غارج > 


'والدليل إن كان نساً أو إجماما أوقياسا قاهو من البدعة 2 فظهر أن اقول البدعة 
القن إل سر سرعم ا ٌ ١‏ 


شاه 1 
وصر البرهان أنا تقول ل نأشار الى عمل محذث وقال هذم بدعة حسنة: امن 
أؤعر فت أنها حسنة ولملها قبينحةةوم نشاهد من الاعمالما نقأنه خسياً وهو 5 قببج 
وما يدريك _أولا النص _أن الصضلا: بسد صلا ةالتجر وبمدصلاةالعصر وني وقت. 
الظبيرة غير جائز: : وما يدريك انإغام الصلاةفي السهر وااصيامفيه غير جايز 4' 
وانالتاعل|ذلك ممذب ؟ وقد قال بتعذيبه كثير من الملماء . وما يدريكأن قراءة: 
القرآن في ا ركوع والسسجود غير خائ: لول الجر بذللك ؟ وان كرا +ة القرآن لللأموم, 
فيحالة إخنات الامام غيرجا انزةبلمكروهة والاماءاً بوحنيغةقائل بذلك ؛ وكثير' 
في الشريعة مانلنه طاعة ياب عليه وهو معصية يماقب عليه وكذك المكس _ 
انظر إلى الشريعة إن أخيبت أن تعرفىمانقول ْ 
9 السابع حكة الما م الحكي تأنى ذلك» إذ المقو ل كثيرة الاختلافه نادرة: 
الاللان ةم علالثي. الواحد فيالساعة الواحدة عد: أحكام .فطوراً محبنه ْ 
وطوراً تقبحه عوتارة تينح وقارة محرمه “الاذهان كثيرة التقلب لا تستقر على ش 
حالإذا وكلت إلى نفسها لأنى - والاس #اعرفت - يكلنا لقدفيديننا وهو اغلى. 
ماعذد نا ا ل 
غَربرْ عليه الشقاق 
«الثامن )4 إذا كان في الشريمة بدعةحسنة فانا نبتدع ترك ابدعة الحسنة | 
ونرى أنلايسمل ها أنقم لديننا ودنيانا عفان كان قولنا هذا عليه برهان فلا تجوز ' 
مخالفته عوان لم يكن عليه برهان فهو بدغة حسئة وه مغموان بها فهو معمول ' يه» ِْ 
“فا لبدعة على جميالفروض بإطلةوهو ماتريد . ْ 
«الناسم © إذا كان ملك آمة أو وزيرها مشرما واضا النوانين وهو أغلم ْ 
قومه بها ء من جاء منهم ومن يجيء عفلو وضع قانونا علما لقومه وقال أفيأجزت . 
كح أن ندخاوا عليهما امم بلا قبد معقدرته عل أني أ ني بغي قابل للزيادة : 


ةق ١‏ ا 

والنقعمان مع عليه أنفي قومه المجاهل والمالم والناش والناصح ‏ لو فصل كذالئه. 
لمد من أخنه السذهاء فكيف لانسبحاللّه عن ذلك ٠‏ 

9 اافاشر © لو جوزنا على اله أنيفوض بعض الاين إلى استحساننا لجوزنا 
عليه أنيفوض حك شريعة كاملة إلى استحسان العقول » وهذا من الشناءة بمكان.. 

«الحادي عشر # تصر ف الحلوقينفيالشر اثم مير ها لامحالة»وبهذا فسدت 
كتب الاديان لسالفدوحر فت وأدخل فيها منالكفر والالحاد مافيباحتى أضبحت.. 
جزلومة أكثر مافيالمالم من ضلال :وما المامل لذلك سوى تصرف الحاوقينفيها 

فلو قلنا يجواز بءضالبدع لدعونا إلىإفساد القرآن والسنةالنبوية 5 فسدت.. 
الكتب السالقة السماوية 

الثاني عشر © لو كان في الشرع بدعةحسنةكا تزعمون اجاء فيها نبأ عن . 
الشرع كيا يهتدي الكلفون » ورحمة الشارع وحكته تأنى أنيهمل بابأمن الدين 
عظيا لايذكر فيمشيئا معشدة الحاجة اليه بليأتينا بضده ويقول لنا « كل عودثة. 
بدعة.وكل بدغة ضلالة * من أخدث فيأمرنا ماليس منه فهو رد » « منعذل , 
عنلا ليس عليه أمرنا فهو رد » 

فاو قلنا بالبدعةالحسنة لذسبنا الرسول إلى اعفل الغش والتضليل والقصصور فيه. 
الببان والتبليغ 

طاثالشعشر يه دارأينا سحابنا ولاتابعياً ولاإماماً من الأاٌة الاريعة وغيرهم . 
اسئند في نل إلى بدعة حسنة واغتج بها بل كانوا يشتدلؤن على أعمام العدثير 
والكبير بالنصوص إن وجدتءوإلا فبالاججاع أو الاستنباط وإلا توققوا قاذ أن. 
بان الباخة حنقيو سند خخولرثر أيدا ل أثرد في أغمالم وأخو الم »بل وعتد ناح يسكوبو نكل.. 
الافتخار غلىمن حنمن مال يزد فيه نض وأتتدع مالم تمل الزمنول . وخاء عتهم . 
ذم البلاغة والبتدعين حك روؤا عفن ماللت الاكال فن) شحدن بدظة فد عم أن. 


أجمدا ل غان الزسالة . وزووا عنالشافعي انهقال لو رأيتصاحب بدعة يمشني 
على المواء ما قبلته ٠‏ وقولة : من حندن قد شرع . وقوله : ماحدث عخالنا كتابا 
"أو سنة أو أثراً أو إخجاءً فهو بدعة ضلالة . ورووا عن وكيعانه قال :لآن أ أزني 
: خب إلي من أسأل مبتدعا . وعن الامام امد اندقال كل شيء معد ث أ كرهه . 1 
. وقال الغراي. اقفقت الامة قاطبة على ذم البدعةوامها ضلالة وزجرللبتدعوتعييب 
من يعرف بالبدعة ..ؤغير ذلك ما لايحصى 

#الزابععشر ‏ الدعوىلابد لتصديقها من.رهان و أنتملم تو افوا علىو جود 
'البدعة الحسنة يبرهان فلا يقل قولم بل أنم قائلون على اله يمير عل وما ممم من 
الادلة فسيأني الكلام عليه ْ 
#اعقامس عار » 5 الروانات أنالمحدثات حيماً ضلالات من غير 
استثناء شنيءمنها | 

روف النغاري وس وغيرهما اندقال يلق ل لايس ليه أسرنا 
نمو رد» وفيروابة «من أحد ثنيأمي ا هذا مالي سمنه فهو رد » وروئ الترمذي 
:وغيره وصميحه الثر مذي انه كلل قالمن جلة حديث «عليكم بدنقي وصنة الخلناء 
الراشدين يكوأ بها وعضوا عليها بالنواجف ء وام وحدثات:الامنور فان كل 
“ححدية بدعة » وكل بدعة ة ضلالة » 

بوكان' يقؤل قي طبه الكبوذة الجاشدة « أما بنْد فان خير 5 كتارل 
هه وخيز. اهدي هدي جمد ؤشنر.الامور محدثانها :وكل محدثة :بدعة وكل بيدية 
ار ا 2 

..وفي.الجديث الشهو ز اير واه الامام أحمد وغيره من من الهدثين ان قل في 
خلة, ليث # وستفتوق ق أنقي عل ثلاث ويمين. فرقه كلبا .في النار إلا وأحدة , 0 
6 من هلبه الواحدة: #ياربول 0 قال د د هي من كان عل مثلنماأنا ,ليو 


5-0 


وأسمابي.» وفي البخاري أنه مَك قال« إذا أ تك بأمر 0 


وإذا نيتم عن شيء فاحتنيوه» انما هلاكمن كان بكم .+ ا لهم واختلافهم 


اط أنبيائهم » وقد قدمنا ثك طائفة كبيرة من الا" ثار عن السلف .في ذم البدعة 


والبتدعين في أول الكلام » . : 

وهذه الانباءصريحة في تحريم كل الحدثات » لانقبل التأويل » ولابدخلها 
الك في 'نظباولا معناها » وأنا يشبد الله أعجبمن مؤمن يسمم عله الاخباز 
وينازع ع بعد فيحرم كل البدع 

0 تكنهذه الأخبار نصاً يبنا قاطفاًبتحريم جديع البدعء فافيالشريمة 
خص قا طم بتحريم أمر مأ» بل لاتبق ثق ةبإلا لفاظ» ولاتيق من يدةغر امن الاغراض 

فبذه الالفاظ آنية كلبا على ضديل العموم » فني افير الأول لفظ ( من ) 


.وهو امم شرط موضوع للعموم مثل قوله ( ومن نشوك بلله. فكأ نما خر من 
. السهاء فتخطفه الطير أو هوي به الررع في مكان سحيق ) وفي الخير الثالي لفظ 


( كل ) وهو من أصرح كات المموم مثل قوله ( كل شيء هالك إلا وجبه ) 
وقوله ( وهو بككل شي,عليم ) 

. وفي الخعر الذالث لفظ ( شر ) مضافا إلى الامور ولذظ( محدثات ) مطافا 
إلى الضمير وكلاما للمموم : قد كان الرسول وَيلبيْهْ يكرر هاتهالالقاظ في الحافل 
الفاصة بالمست.مين مطلقاً طاعلىء.ومها لايستثني بدعة.وم يتلقنونها» ويسملون يهاء 
وم يثبث فيرواية أنه أخرج بدعة» ولاأنهم استشكلوا تعميمه» وحكه على جمبيع 


ادع أن لي ل من 


نسأل عؤلاء ابن مخالثون ممرائح تلك النصوص فنقول 2 
م- 5 


-مك- 
أمم 'تصيحئفلايدةن ( نم 0( كدت لديناء فنقول أأيست كلا انها موضؤعة ة للمموم؟ ! | 
ا قلايد من ( ل م) فان فوا الحق؛ وهربوا منهخوفا منقرع الحجة» داواليست . 
'من كلات العموم وقعوا في ما لاقبل للم إلروج منه » وهو أنه لا بعكم حينئذ 
تصحيح لفظ واحد في البسان العربي للمموم » وإذا تنتقض عليهمكليات دنهم ١‏ 
'وأصول مذههم؛ ولا يقدرون بهد أن يشبتوا أت لنظ ( السارق والسارقة )0 
و( الذات والزانية ) و( الشركين )و (الؤمين) وثبلاما في الرآن ممم . 8 
وهوناية اطبل 0 ' ْ 
د لابد أن يقولوا: ؛ إن هذه الالفاظ من 5 لعيع جم حينئق 
ونقول :هل تصحعالفرسول َه لابد من (لا) فنقول بعد: أ ليسنالما م لابجوز : 
١‏ مخصيضه إلا بمخصص 7 لابد .من (بلى) نرجم ونقول :هاتوا برهاتكم عل وجود 


الخصص هذه الاخبار' 03 لايد حينئذ ل من البجاجة »والتد حرج في أحضًا ن الباطل » ا ْ 


"أو الرتجوع إلى اطق ل إلى قولنا. : كل عندثة بدعة »وكل أبدغة ضلالة ». 
أوكلضلالةق الثار ١‏ 0 شْ 


# 
# 


أنتكزت مرة على بض هؤلاء حدثاً سمل فقال : هو بدعة' حسنة » قلت ! 
رسؤللت يقوك «دكل بدعة ة ضلالة »:قال: لايمكن الايمان بالمذير علىظاهره... قلت ٠‏ 
.قال برك كذا ونا ركه الزسول » وتأك ل كذفما.مالم_يأعله الرسول.» : 
ونام على كنا ما ليث عليه الرزول ل وعدد:أمورا ب قلت له: : أنتين أسين , 
| بين الضديى' الاخبار فيؤِلك وتكذيها . قال هي ءندي صدق ٠‏ قل تلهءم يداماة , 
بين أمرين : بين أن تكون في:البدع الدينية والدنيوية » أوافي الديئية ( الاوك 
:على :نه لا يقل عاقل بحسجتنا فيه ابثة » والاشكال: الذي توزده ؤاره علبنا 
وتليك» وجلدأن يقال : هذه الآكل والشارب والراكب ايلم يفملها الرسولك 


دلد ليل على إباحتم! أم لم يدل ؟ فان دل الدليل عل إباحتها فعي عخرجة من عموم 
الافظ كاهو شأن الخصصات» والمموم بعد باق على حاله » مدخل جميع مالم يرد 
نص باخراجه . والحدث الذي عندك لم تورد نصاعل استثنانه 

وان كان الثاني وانه لا دليل على جوازها مع كون اللنظ ظاهره نحرعها 
فالاعتراض واقم عليكفيالوضمينةويقال : إذا كانصري اللنظ عنم تلك الامور 
التي احتججت بها » وعنع الامر الذي احتججت له فا بالكغير خف به وأنت 
ملم مازم بالعمل بك ماحاء عن الرسول لايجوز للك خلافه ؟ 1 

وأما إنقيل :بالثاني وأن الاحاديث تقصد البدع فيالدن لاغيرء فالاعتراض 
علي بالامور الدنيويةمنك ساقط لاموقع له 

ترى كثيرا من الموام و أشباههم لا يأخذون يمدلولات هذء الاخبار في 
محري البدع جميعبا .» لان بعض الجاهلين يلبسون عليهم : يتولون لم لا تجوز ان 
تقولوا :جميم البدع رمة ولوقلم ذلك لماحاز أنتر كبوا (الطيارات)و(السيارات) 
وتذهبوا في ( القطارات ) وتتكلموا في ( التليفونات . والتلفرانات ) إذ جيم 
هذه بذع ١‏ يعرفها. الرسول ء وهي حائزة لنا بالانفاق » وهذه من الاحتجاجات 
الهينة » التي لاتصدر عن مفكر » ولو أن أخبار الرسول تقصد محريم البدع 
الدنيوية الناقمة » كانت طدا على الآ بي .ها ء خدشاً فيرسالته » حجةلاعدائه» 
مذرحة للمبشرين من السيحبين واللحدين» ولقالوا جميعاً إن رصول المسلمين»#ظر 
على قومهجميع اخترءات والصنائع» ووسائل الحياةوالرناهية»وماةالواشيةامنؤلك» 
لأنبم يعلمون أن الرسول العربي ‏ أجل من أن يقصد يأقواله تحريم هذ الامور» 
فالملاحدة .واليبود واانصار ىً عل بإقوال الرسول من هؤلاء السامين الجاهلين 

تقول الآن قولا قاطداً ».تسكن أن يعم به ماندو البدع » 8 أهنل 
البدع 08 فنقول :: 1 


ساملا 


الاخبار التقدمة إن أرادت البذع التي حكت عليها أنما ضلالات جيلع 


الحدثات في الدنيا أو الدين »وجب أن يكون كلا وقم ذمك الرسول حراما 90 


الؤمن به لاهوز ه تتاوله ؛ وإن صمب عليه تحرعه وعده الئاس جنوةا الاماجاء 
له برهن لله ويخرجه من ظاهر المهوم » سؤاء أ كان الخصض أحماعا أو نعما ا 


.أوضرورة فى ابصرت: 0 سمل عملا لين إ«ملهرسول اث قات لهماالدايل 


على جاز ماتعمل ؟ .فان حاء بالدليل » كان مخصصاً له و كان الغموم بمده على حاله ! 
وإن ل يات بالدليل كان ملوما على بدعته مخطتاء وأما إن أرادت البدع في الدين ' 


فقط كا هو قوانا ميم البتدءات في الدين حرام وهوااطلوب 
ا 3 
نا 


خاطبات يوما شيجاً من شبوخ الأزهر الذين يقولون : إن في الاءبن بدعة: 
حسئة قات له : مالفال نين البدعة الحسنة والبدعة القبيحة الذي عتمد عليه: 
السلمء» فيأخذ الحسن ويرك ايح » فامتقع ونه وقال ( وإليته ما قال ) البدعة. : 


الحسنة هي الجالاة د » والقبيحة هي المنوعةدياً 


قات له:ما ضنعت شيئاً بأي شيم نعرفن الجائزة والمنوغة * وهو سؤالي؛ 


قامتقغ أ كثر و قال : الجائزة حي المسنة » والمنوعة عي السيئة. 


قلت لل : هذا هوالذور المنوع لدى العممين كافةءإذ لا نعرف الحسن إلا. 
بكونه حلالا » ولا الحلال إلا بكونه حستأء - ولا القبيح إلا يكونه حراما+ ولاه 


الحرام إلا بكونه قبيحاً 


تم نشط عقله من عقاله ووقال : : البدعة الحسنة التي لا ضرر فيها غ والقبيحة, 
هي ذات الضرر » قلت ت 4: ماتقصد بالضرر 7 أتقصد ضرر اليا أِضرر الدنيا 


والاخرى » أم ضرر الاخرى سب 


إن قصدت الاول,: فاأيضرر فيأن نصليالظهر خنساً والخر ب أريماً والنجرا 


سنا » وأن تجمل السجود في الصلاة قبل الركوع » والركوع قبل القيام ؛والقيام 
قبل الجلوس , والتشهد قبل الاستفتاح ‏ وأن نصوم شعبان بدل رمضان إذا 
خذنا أن لا يدركنا رمضان أو يدٌغلنا شاغل » وأن نصوم في الليل 8 

هل في واحدة من هؤلاء ضرر دنيوي ثراه؟ لاضرر سوى غدالفة الشرع 

وإن قصدت ااثاني والثالث فا العلامة على أن هذه الحادثة فيبا ضرر علينا 
قي الدار ال خرة »وعقاب لناعليها # هذا وأنتمن الذين ينئونالتقبيح والتحسين 
المقليين » فانتهى هنا 

والنهاية ان من ل يِأخذ بظواهر هذه الاخبار تحير وقال أقوالا بإطلة 

#السادسعشر © تناقض القا ثلون,البدعة الحسنة ولزمهم ما لايصحالتزامه» 
والمق لا يلزمهباطل » وإعايلزم الباطلالباطل » فدلع أن القول بالبدعةالحسنة 
في الاسلام باطل 

لو سألت المحسنين يدعة ( اأوالد ) وبدعة الصلاة جهراً على الرسؤل بعد 
الاذان وبدعة البناء على القبور ‏ لو قلت لطم ل جوزتم عذي ومنسمغيرها مدل 
الاجماع فياليوم الذي توفي فيه الرسول لاظهار الحزن عليه »و الاسفعلى فراقه 
ومثل الاحتفال بيوماجمةوترك الاعمالفيه» وإظهار الزينة لانه اليوم الذي أدخل 
فيه آدم الجنة وخلق فيه » وفيه تقومالساعة » وفيه فضائل كثيرة ومثل الاجماع ش 
لتعظيم اليوم الذي قنات فيه كفار مكة » ورؤس الطغيان » ومثل الاجماع في 
الايام التي فندح يبا على امسلمين 

لوقلت لرء مالك لمتمظءو | هذهالايام وتبتدعوا فيها مايناسيهاءم أيتدعام 
غيرها : الموالد والبناء على القبو ورأمثاهها # لما وجدوا فرقا واميوا جوا! » لوقيل 
طم لم ابتدءتم البناء على القبور » ول تبتدعوا كدوة القبور وتذهيها وتنضيضها 


ووضع الاطممة والاموال واد من فا كن مله القدماء من 1( سكفار ؟ لم 


يجدوافرقانا بين الامربن 


لو قل لم: إذا امتحستمتشيد بو الصالمين تذكرا اتزعون » الم ١‏ 
ل تستحسنوأ تصويرم وعثيلهم » ووضع كا تيلم في مساجدم ومعابدم »5 0 


يغمل التصارى أنه نبيانهم وصالحيهم 7 لوقيل لم ذلك لاقدروا على جواب ! 
. هذا الغهافت و( انناقض ع .دنا أن إلا تداع بأنواعه مذمومباطل 


5 الشابع عشر « ادبن كامل كامل والزيادة في الكامل نقضان: قال اه تعالى ١‏ 
( اليوم أ كلت لم ديف وأعغيتث علي تعمئي ورضدت لم الاسلام دينا ) : 
وقال ( ونزانا عليك الكنتا ب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمةوبشرىللسامين) ! 


ادبن كامل غير قابل الزيد » ووليس في الامكان أبذع مما كان 


3 فل الثامن عشر 6 لابعةل البثة أن يفوت الردول وك وأصحابه لبر : 


وحرزه للشيخ الدجحوي واخوانه» الهم ان 1 قول لاي هله عاقل 


' ف التاسع عشر  عا لنة الرسول ضلال بالاتفاق عو البتدع العاملماليعمله‎ ٠ 
. ارول مخااف له » إذ امخالفة تكون في الزيادة والنقصان » فاذا مازاد الأموم على‎ 


إمامه عملا عد" مخااقاً 4 » ينتج من ذلك أن البدعة ضلال» إذ البتدع معدود 


من الخالفين » وانخالنة غير جائرَة بلا.ريب » فيتقفنج أن زيادة عمل عى تمل ١!‏ 


الرننول منوعة 


١ :‏ #العشرون في الاجماغ من مرأت ببدعة ليس عرضة للمقاب الأخروي ! 
والااني بها على زعم حسنها ليس على يقسين نجاته من الءقا بالاخروي؛ وأخف : 


الميطة نفس واجب على المكلف متحم على العاقل » كيف ومريد الازدياد 
عن انخيرات جد من أعمال المر ماأجع على جؤازها نومذح فاهليها: 


...8 الحادي بعد المثر بن 6 أغلب أحكام الشريعة لاتدرك بالفكر فريها 


فرقتالشريعة بين المتفقات» وشوت بين الختافات إمتحانا للعباد » أجازت لنا. 
تؤوج السكتابية » ومندت نزو ج الشركة وهماامتةقتان : أوجبت ربجم لزاني 
المحصن وان كان عزباء وجلد البكر » وهما صواء» إن لم نقل إن عذر اللحصن 
أوضح لنوة الداعي لديه لانه ذاق » وأعطى الانثى في الميراث' نضف الذ كر. 
وهقن ي أحوج إلى امال وأخلق بالزيادة فعي أعجبز عن كسب الال » وفرض للأم 
دون الاب وهي أجدر بالزيادة » إذهي آغفق عل الابن » وأ كثر تعبا عليه 
وَأَغظ حاجة من الوالدء ش ش 

وأو جبالجبر فيقراءة صلاة الليل و الاخذات فيصلاة النهار إلاالقايل والوقتان 
شواء »وكذا أوجب 5راءة القرآن في القيام و.نعها في سواه ولافرق بين 
الوقتين» وكذلك عو بين الر رجالفيالدءة والقود وثم مختلفون ن كل الاختلاف 
فرب أواحد أفضل . من لف بل من أأوف 08 وسوىأيضا بين الاصابع والاسنان 
في الدية مع مالي'ها من فرقان 

هذه النظرات ترشدنا أن أحكام الاملام تضل فيها الاذهان و وتكل عن 
مغرفتبا الافكار »واذ كان الامر كذلك فلا ع ن أن نمرف الحسن الجائز من 
القبييح المنوع الامن قبل الشارع 

2 الثاني بعد العشرين6» الاجماع قا أمأنالعامل اسل الرسوا ولمذمو مدان 
قل انه حسن » هذا متين عند السلف» متيقن أن نظر فيمو لفاتهم وثراجوم » 
وإنما ألى الا لاف أخير من بض اللباهلين »منثا كل ررية في الدنيا والدين 
وروا عنه جل ني الحديث الصحيح أنه قال « خير القرون قر يتم الذين 
لولم م الذين يلونهم مبأليقوم يثبدون ولاباش.بدون ويخو نون ولايقعنون» 
يظبر فيهم السمن 6 ولولم يذن طذا الحديثسند صميح لصدق معناء » فانظر إلي 
علائنا ترى السمن كله : أجساءتعياك لها الارضء وأفئدةتطير بها !! بق والقمل» 


| اسهوم 
وي الحديث الصحيح أنه و بقال « لا يأني علب زمان الا والذي بمده شر 
منه © وقال « ان الله لابقيض لمم انيزاعا من ضدور ارجال ولكن بقبض الملل 
بقبض|املاء» حتى اذا لم ببق عالم أتخذ النامن رءوضا جبالا فسثلوا فأفتوا بير + ؛ 
فضلوا وأضلوا » والاأحاديث الثلاثة فيالبخاري وغيره . ٠‏ 2 
فإ اثالث بعد المشرين #'معلوم بداهة شناعةالاتيان بها لمأت نه 00 ْ 
من امر الدين لكل مؤمن 4 مصدق أنه هو الوسيط بين اللهوعباده »هذا أمر . 1 
بدهي واحالثون فيه بين رجلين ء مخالف أضميره ومقلد كل من زا عق أفسد 
التقايد قليه : ا 
« الرابع بعد امشرين لم يكن الرسول وهوهو ممرفة وحكلة وعلا ؛ 7 
باستحسانه ويشرع بنفسة قال الله تعالى ( انا انزلنا اليلكا لكتاب الو اسك 0 
بين النا بها أراك الله ولاتسكن للخائنين خصها ) وقال ( وأنزلنا اليك الذكر ١‏ 
لتهين لاناس مانزل الهم واملهم يتفسكرون ) وقال ( وما ينعاق عن الهوى ان 
هو ألا وحي يو ى ) وفي الدب بث الذي رواه عنه مسانه 2 قدم اللديئة ْ 
وهم بأبرون النخل فقال «ماتصنمونة © قالوا كنا نصنعه قال« لمل لو : تثماوا . 
.كان خيرا > فر كوه فنضت أو فنقصت فذكروا له ذلك فقال « انا انا بشر 2 
اذا امرتكم بشيء من ديكم خذوا به واذا أمركم بشيء من رأبيقاما انا بشر 
وفي رواية فانما ظننت خلنا فلا تؤاخذوي بالظن ولكن ع إذا حدتح معن لله شيئا 
دوا به فالي أن اكذبعل الله » فاذا كان الني الاكبر لش يكن نكم باستحسانة ش 
فأى محى غيرءهذام نأف دالاقوال 1 
9 اعقامس يمد العشبرين » الاختلاف ميب يكل لسان و الابتداع عقق ' 
لدمعين عليه » فهو معيب منوع ؤلاسما الاختلاف على الصدر الا 'ول» روواعنه ٠:‏ 
لله قال « ولا مختاد وا فتختلت قاويم » وكان إذا أرسل جم جماعة لقضاء عاجة : 
قال م اتنقوا ولا ختلذو 4 


اشع طلا 
# النادس بعد العشرين 4 منذ متي الاسلام بالمددثات وأهله في اطاط 

شديد. وتدهور مدتمر في الدين والدنيا » في السياسة والاقتصاد » في الاخلاقيه. 
والنفوس دنيام للكافرين » ودينهم للشياطين.» ولا سبب هذا غير اختلافهم . 
صل رسولم وكنابهم وأخلافيم . ال ا ٍ 

قال لله في كتابه الكريم ( ان لله لايغير مابقوم.حنى را لين (“ 
وقال ( وما أصايكم من مصيبة فيا كسبت.أيديكم ويعنو عن كثير ) وعليه فالبدع 
من أعفلم المصائب وأقنلها للا تين بهاء وليكن هذا آجخر البراغين على بحري البدعة- 
وفيه الكفاءة لمن أراد الله له الهداية . 6 

ْ ب 5 

حدث المؤرخون أن مجد الدين بن تيءية جد. شيخ خ الاسلام أحد بن كيمية ٠‏ 
المشهور ء نازعه رجل في مسكلة فأوزد علية ابن تيميدة ستنن دليلا على ما أظن _ 
وقال للرجل يكفيني منك أن تعيدها ولا تخلط فيها » وأنا أقول للتنتازعي 
الشيسخ الاجوي وإخوانه يكذني منك أن تغبمواهذهامراهين وأنت تحضروها. 

وإن بين المثالين عام الموافقة فنحن حزب ابن ثيمية قاهر الضلينمن أهل . 
عصره وغاابهم بالحجة ؛ والدجوي واخوانه حب مغاوبي ابن ثيمية وخصوميه 

وكاني بالدجوي المغرور عند ما يرئ هذه العراهين ( إن كان برى) ااتي. 
ما كانت هار على فؤاده - إن كان له فؤاد - ينضب ويضخب ؛ ويشتم الوهابية 
ويقول ماهذه البلوى 7 ماهذم 'النةالتي خصصت بها: ما هذا النجدي الذي يريد 
أنيأ كاني ويشربني 7 ما هذا العربي الذي منيت به لينزني منمنزاتي التي ارتقينبةً 
بلقي وكتبي وراتبي ورتي رغئلة اهل العم والفهم عفي : : 

ويقولاليتنا أرضينا هذا النجدي وأسكتناء عاررعل: فهوراً) وأو كل 
م تأخذه من راتب وما نمتلكه من متاع 1 


اس ةكسم 
ويقولكنا<سبنا اننا قضينا عليه وألجنا فاه بغضانا إياهمن الازهرء وقد كناا 
سينا خطأ وخطلا أن الازهر هو الحماة ؛ هو إلعرئان ؛ هو اللسان » 0 الجنان 
مولكن قد رأينا هذا الشيطا: ن النجدي قد زاد بيانا وعرفانا .وشجاءة وإقداماء 
:وان يتركنا حتى يصرعنا ويقلعنا » ويفضحنا ويرزحناويسخنا الح 00 
!: ولا أدري أيطلب مصادرة هذا الكتاب وإعدامه وإحراقه 5 طلن ذلك 
حي اخرج الكتاب الار ل العروق النجديةني | كتساح الظأمات الدجوية ) خبطا 
علوم ع قولوم يجب هسؤل ْ 
لا : أظنه لن يفل ذلك ولن يسمى شد هذا الكتاب بشوء لأأنه ب 


:“أن منعدة غير عد وغير نافع وغير مثمر فلا ينال منه غير التعب والخجل ' 
شبهة القائلين بالبدعة ال حسنة 


0 الرسول جَكية | 
٠‏ «الرولية الاولى 4 قرله 05 مي فيارواه مسلم وغيزه « من سن سنةحسنة 
خل أجرها 'وأجر من عمل بها لابتقص ذلك من أجورثم شع ومن سن سمنة 
سبئة فمليه وزرها ووزر ب ن عمل بها لاينقصذلك من أوزارمشياً » ' 
0 الرواءة الثانية © ما رواه مإ أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله 


يلي « من دما إلى هدى له أجره وأجر.هن عمل به لاينقضضن ممت أجورم 


شيئا “ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لاينقص ذلك مرت : 


أوزارمم شيئا » 1 0 
ارواة اثلة 4 ماروو عه وك أنه قال د ما رآه المسامون سنا فهؤ 


عند الله حدن 6 ا 


ادي الام قل رن لاي 0000 أن يحتمنوا في 


لاك . 
-صلاة المراويح على امام واجد في المسجد قال : نعمت البدعة هذه والتى ينامون 
عنها خير من التى يصلون .والزواءة فيالبخاري 
(الجؤاب) من أوجه ( الاول ) جواب اجمالى عن الروايات الاربع 
وهو أن تقول هذه الرواياتمعارضة عثلها » بل بأكثر وأضرح من قز جك 
< من أحدث في أمرنا هذا مالس منه فهو رد » وقوله « من عمل .تملا ايس 


-علية أمرنا فهو رد 6 وقوله « وايا م ومحدت الامور فان كل مخدنة بدعة وكل 


.بدعة ضلالة وكل ضلالة في الذار » وقوله 2 أما بعد فان أفضل الحديث كتاب 


انه وخيز الهدي هدي كمد وسسر الامور عحدنامم | وكل محدنة بدعةه ة وكل بدعة 


خلالة © وقوله « من فخ بدعة ة قممل بها كان عليه أوزارمن عمل مها لاينقص 


من أوزار من عمل بها شيا » وثم روايات ديرة : إلاأنها ضعيفة ة السند مثال 


“قوله 0 د لايقبل الله لصاحب بدعةصوما ولاصلاة ولاصدقة و لاحجا و لامرة 
.ولا جبادا ولا صر فا ولاعدلا مخرج من الاسلام كا مخرج الشعرة من المجين © 


8 . 6ع 2 
.وةوله « انى انه ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته » وروا عنه أيضًا 


قال هلم يرل أمر بي اسرائيل مءتدلا حتى نشأ فيهم الولدون أيناء سبايالام » 


-فتائوا بالرأي فضلوا وأضلوا . فبذه ااروايات أ كثر من" الرؤايات الاولى 


وأضمرح:وأصح . وأقل ماهناك أن تمارضها والازهريونيقولون (تمارضتا فسقطتا) 


'الحجتين إذا بان لهم مخالنها 


ب الجواب الثاني الاجمالمي © لو كانت هذه الروايات يهم منها الترغيب 


خيالبدع والعمل با لسكان أسبق الناس إلى ذلك الحدثينبها »الراوين ها الحافظين 


الالفاظيا » الذين بذلوا نقوسهم وأمرال وراحاتهم لله » وفي سبيل الله » وعلى 
طلب رضوان الله من رضى الله عنهم ورضواعنه» أمثال أني بكر وعثر وأمثال 


«الزهريوابن الميارك وأمثال الشافمي وأمد بن حنبل ولكنم بذنثي.»نذاك 


“خنهمنا إيقانا أن الامر ليس كا تفرمون 


اج رات 
9# الحواب الثالك الاججالي ‏ لايقاوم ماذكرة ترمن الروايات تلك البراهين. 
العقلية الا : نقة ة المتكائرج ولاتقوى على معارضتها» والالفاظ سبل تأويلبا والتجوز 


بالفاظها وصصر فها عن ظاهرها »ولس تكذلاك المعقولات والت؟ نج الملأخوذةمن. 


المقدمات الصحيحة اليقينية وك أول هؤلاء من اخبار » وتركوا ظاهرها احتراما ش 


ليعش المعارضات المقلية الكاذيته ويارب حسديث بوي قذف هذا الرخل' 


وإخواه ظاهره ورموا به دن أجل قياس لديهم نامسد » كيف لا ومبدؤم أن ! 5 


العقل حا 8 على النقل فاذا ماتخالا لزم طرح الغل» إذ المقل كا بقولون اراح 
ولا بطل الفر ع أصله » واذ كانت الحال ما وصدنا فايس + رن الانضافه. 
والرشاد معازضة ما قدمنا من البراهين المقلية لجل هذه الروايات غلنية الزلالة 

«ا الجواب.الرابع » وهوخا ص الحديث الأول واثاني : ليسا فيح ل المزاع 
فليس فيعاسوىالسنة الحسنة» والسنة القبيحة» واطدىوااضلال» ومافيها ولا فيه 
واحدمنهاذ كر البدعة» لاالحسنة 1 لاالسيئةء والسنة تطلق في اللفة عل المادةو الخلق. 
والطبع والشأن فالمراد : حينئذ من امبر منجاء بشأن حسن وطبع حمن وعادة 
حسنة وسنهها قناص فهو منالثابين ولاشغل للبدعة بنوعما ممنا : 


ف« الجواب الخامس خاص أيضاً إلاولين: شرط الغمل المذ كور ثاب 
عليه كونه حسناء ومتى يكون حسنا 7 أنم مقتقرون إلى الدليل على أن ماتأتون يها 
حسن ء وإنا نقول لايكون ماعمل حسنا إلا إذا عمله الشارع أوأمر بهوأثمتةؤلون 
ايكون غيره حسنا فلا رجح قولكطلى قولنا إلا مرجح ولا مرجح ممك» وتهابة ‏ 
الخبر أنالعامل بالسنة لامر والسئن ع إلىمقيا سوضكبار ليعر ف حسما 


.فيؤخذ» وقبيحما فينيفٍ : 
#الجو اب الساد »ار كان الحديث يقصد الابتداع لكان دالاعل جو ازو 
في حياة الرسول» وهو لايقولمشكر ' 


الجوابالسابع روي أن هذا الخبر لدسبب يد لنا أندلا يمنىبهالبدعة التي 
تكلم فيشأسها وهذا السبب أن وفدا من العرب حاءوا إلى الرسول وممعلى غاية 
"عن الهاجة والفقر ؤأمي أححابه إلصدقة عليهم » وتقدم بعضهم بصدقة ذات بال 
+أعجب الذي فمله فقال امبر » يفهممن هذا السبب أن الراد بإلسنة الحسنة هي 
ما فمله ذلك التصدق 

#2 الجواب الثامن # ان الحديث له لفظ آخر يكثف الرادبه واللنظ هو 

« من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فله أجر من عمل بها من غير أنينقص من 
أجورثم شيا » رواه ابن ماجه 

2 الجواب عن الخبر الثالث الخاص به: من وجوه» 

الاول : الطالبة بالصحة وثم لميبينوا صمته فليس حجة . 

ا الثاني » المديث ليس ححيحا ولا ثابتاً عن الرسول 

الثالث » الحنديث يقول مارآه السامون حسنا فالمراد جم السلبين 
إذ (أل)إذا أطاقت فيمثل هذا لانذهب إلا إلى الاستغراق كقوف ( إنالسابين 
:والسادات ) وقول ( والسكافرون هم الظالمون ) ( ان الابراد اني نميم وإن 
:الفجار لفي جخم ) والحجة عليه إلاجماع لاإلابتداع 

٠‏ لرابع » الحديثيرد عليكم لان السابين ( عمنى انكلمة )م ترون 
الاولى الصسابة والتابعون والائمة الرضيون» وهر برون أن الحسن كل الحسن 
خب البدع ونيد الحسنين لها 

الجواب عن الخبر الرابع اخخاص به من وجوه # 

الاول: مقصده بالبدعة هنا التي مدحبا هي صلاة التراويح جماعة فيالسجد » 
والرسول قد فمل ذلك وصلى بأسحابه في الجامع عدة ليال وفي بعضها استمر في, 
لاه مهم ح ىكاديننجرالفجرم نرك الصلاة مهم جماعة وقال خنت أن تنرض 
علي صلاة التراويج 


275 اونب ْ 

هذه رولات عنه يكل ثابتة رواها المحدثون » وعمر بن | الخطاب لاريميه 

كان يدري ذلك يدري أن الرسول صلى بأدابه جماعة وإذا مس أده بالبدعة الي 

مدحبا هو فمل ما فمله الزسنول بعد بركه مدة خلافة أبي بكر ويمض خلافة 57 
بريد بها الاستمرار عليبنا والرسول بين هم أن الاستمرار بر ولكن عاقه عنه ؛ 
خوف اقتراضها على الامة فشقنها علييم وهو ولوع بالتخفيف على أمته حريض عل . 
راحتهم» فبطل الاحتتجاج بهذه الزواية 1 ١‏ 
الثاني أفمال الخلفاء ليست بدعا» قدأمر نعكليه! جديا إتباع سنهم والعبك . 

بها فقال لنا عليك ) بسنتيوسنة الخلنا ء الراشدرينمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجق 
وقال « اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 6 وعمز من الخلناء 1 
٠‏ اثالث #6 عر قالنممث البدعةلسئلةأججمت الصحابة على حسنهاء» وكونها ' 
عملا صالكها فلسكثمن البدع التي اختلذنا فيها وأنها هي بدعة: لنةلادينا ما قالالعاماء. ْ 

الس التأنير 


ما أحدث أجاب الرسول بعد موته» ممع أعتراف اللجيع أن ما أخد بوه حسن ْ 
مقبول» مثل إحداث عنان الاذان الاولمن ن اوم اجغة على الزوراء و مثل جمعوم. 

القرآن عل عبد أي بكر 8 ومثلصلاتهم التراويج جماعةء و نظابو ذاك مماوقم في عبد ٍْ 
الصحابة ول يقم في عبد ارغول ١ ١‏ ْ 
ف الجواب الاول 6 نةول ما الانع من ن يكون لذى الصحابة رؤالات عن ١‏ 
نبهم محسن لم تقث الحلاثات 6 وأعرر الم فملباء ا وتؤكد واب الماملين ها في ْ 
الزن أن الفخصوض “لان الصلمة والحكة تر ترىذلك ؟ ليس لدي إمائع كنع ١‏ 
إن قلم : لو كان عندم ايت على ذاك لذكروماء ووضات 0 ولاذ ' 


أن يكتموها قلنا 0 الأصول أن السائل الاجاعية التي لا ألرى ديا 


لا محالة أنيكون لها نص فيالو اقم عن المشرع؛غابته انلميصل البنا فكذلك تقول 
هنا » والقصد من الروايات العمل بمضمونها » وما هيمقصودة لذالها 

ألا ترون لو بعث ملك البلاد بض خدمه إلى بعض رعيته وعماله لأمروة: 
'بأمر ما فرأ و هذا المرس ل اليه يشل الامر الراد علهلا إزمأمره بأمر اللاك وتبليقه. 
إاه . ولو أودنا أن ننعى أحدا ع نأمر ما ونأمردبه فرأيناه على مالريد لاستفتينا: 
عن نهيه وأمره . وأيضا لامانع انيكونوا خبروا بنلك الروايات ولإتصل الينا ' 

الجواب الثاني #6 هذه مسائل إجماعية اتفق الصحابة عليها بل السدون 
ليست من البدع في شيء » والاجماع من : أمقن المججو أولاها الاعلع . »وف 
أسلفنا ا نالاضوليين بةولون: لابد الاجماع من . خمر عن" الشرع وان لم نره 

«ؤالنا لك » أفو ال الخلفاء وأفمالم ة قد أمرنا | لعمل ها والاستنان تناه 
قال 0 في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخافاء الراشدين الهديين 
'تمسكوا بهاوعضوأ عليبا بالنواجذ» وقال 2 اقتدوا باللذ >بنمن بعدي بي بكر مره 
وروذا ووايةضعينة انه ويه قال وأسمابي كالتجوم بأهم اقنديم اهتديتم » ' 

تابر ابع بمض هذء امسا ث لقعت ضرو رة كجمع الصحفاو شكله وكالاذ انه 
الاول على الإوراء . والضرورة محل الامور الحرمة » وبعضبا قد فمله لرسول . 
١‏ تضلاة التراويح وصحعنه بطارق كثيرة 

0 الخامس» غا غايةماهنا حسنالبدعة ابععلها ققط لاغير »ون لانتازعم 
فيأن ما اع عليه السلمون يجب اتباعهسواء أكانحادنا اومنمولا 12 ارعولم 
تاطلاف ذا نقلي لقاعم ١‏ 6 


ْ٠‏ ع 
الصمرة على الرسو وب الرذادم 
أذ الشبخ الإجوي في المدج ال ل تور الاملام لت تمأ النالدة 
أن الصلاة على الردول ماق ة جبراً من الؤذن بمد اذانه بدعة حسنة , ابتدعت . 
سنة 41/ من الطجرة النبوية » وقد شضمعلى «ن 3 ذلك وقال الها بدعة وكل 
. بدعة ضلالة كا حاءت! نه الاخبار عن رسول اللهء وهجا. النكرين اقبح إلهجو» 
وأوسعهمذماً وملاماً كاهو دأبه فيكل مايكتب . ومن نضرب صنناً عن إيذاله 
٠..وهجوه‏ وإن كنا اقدر منه ,عليه »وأعل بالمعض 4و عليه مر الؤمنين وناسبه علي 
: السثلةمنجبةالعرهان حسابا عسيراممرطين عن كل ماسوافتقول: 1 
)١(‏ انفق السلمون على ان الضلاة على الرسول بمد الاذان بالصنة الممولة 
' اليوم من الجهر ها وصلتها بإلاذان لم تكن معروفة في زمن الرسول ولا زمن 
خلفانه الراشدين »ولا ذمن إلا : عة إلتبوعين » كالامام اليحنينة ومالك والشافمي 
واحمد ,نحنبل ولا زمن غير هؤلاء من اعلامالاسلام الذين لم الكوالعاين 
فياللين » بل حدئث اخير فيالترن الثامن منالهجرة تقرييا 
(؟) أجمع المسلمون على ان الاسلام قد كل قولا وفملاء خصوصا وعمومً 
:فيحياة الرسول وحياةتخلفائه #وعل انهم لإيتركوا امراً يزداف به إلى الله ويطاب 
بدرضاء إلا اخذوا بقسط منه وافر ء وسهمراجح » ومن خالفني ذلك او شك 
في حته فهو من الى الذينم يعرفوا مقدار رسول الله 0 نه ولا مقدار أابه 
.رضوان لله عليهم أجممين 
(؟) عل بإلضرورة والتواتر أن ن الؤذنين في زمنه مَك وزمن خلفات كانوا 
خَادرين على الصلاة عليه بمد الاذان ن إعلانا ء وانه لامانع يمنعهم منها إلا أن بكرن 
-شرعياً دبناً 
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ني رلةعبللجمم الأعة بالاريعة يللين عل نإ جداع أمبحاية بان ايلم 
ل تجوز عنالقه ولاسبما إذا بوافق اجاج للناياين بو من يندع من أمة ايندم 
فلاجاع يرل بلك ماله »هأ يد هنو أج معدم أقوقمن أملديث 
بيجا وك بوامم :ل : عام يلم تله عمسا نب راطا عم اا 
)0 0 ومن وعلياو غير من الصلاية والتابمين 
ويالاعة <كالاي نوإلق ايدو ا حت /زمطنيل ومين لباوك بيك ين سبحي والا و زاعى 
لق هاولا.الناكاو! يمرغون أن اإمملاة على (إرهولو الجالةراطاطيية اروم ينبل 
الإفان أ :ترك :الى ليكنة اوترأيم “في الاجر بالناقفةو! :علي تزتكها وواخال أنجرعما 
امع قرلهم عل: للإتراننميلةء واجتهادعمرني المباعات عنرمدا رعتيم :في المطاءابتم ع 
ولمعكلاد لخيقراتا من اماق ب ريل الونسظ رتك سا تيع لاع 
على (دكم) ضيوفت يداهة. أن رشلل جرعلرفي اماج عليه رسالا ذا بجمرا 
مصلحة لامته د نيؤية أو أمخواونتا خبنني .أن يرشدهم, الم اندو الى فملياء في حباته . 
باجم غلفه الم تاز كن طاة السو و لفق عهاء» اوناخ قن أنه َي أحرص 
لعة معدالئغ المسليؤن ملق أبالهلم و أمواتع .من أنضهلم ذو مقن منهة »اوقد 
لقأل ه ماثريكت فق ميم 3 الله بازلا يغ تياولا نينا بممدع هل 
النار الا بيتك عنه ٠»‏ ل ريات كل اميه له اللا مو ريه له يها رإء له 
رعنة ةرسفم الاهؤو إاسئة با أن الله علبي انالك ان لضن للم د 
1 ز السك كان :دين علي شو ٠6‏ ولا نمو الاملؤو ابطائؤة! وك للحراسة ملا طق 
6 :زملئزن» !أن غلأادة اإغلير؛ أري؟ واكناطظة لاتبون' الؤياطة عليجارإ- وأ لاد 
امسر ترم ليلذ الإيلدة ليهات ان ضلة محر اثلا لإنجوؤ اليا د يليوا 
أن عمالاة للنسجر و عبلاة. اسلية ميغبالاة.العيدين اثفتانا ةن مدان لمحو لايق 


"6 ابلعل )أ يحل أت ف فق ابيا تق يج" اشنا د كلت راس جات كل‎ ١ 


ات 
عليبأ » وكا يعلمون أنه لا تجوز ؛قراءة القرآن في الركوع والسجود والجاوس بين 


السجدتين ولا في التشهدين ولإيجوز تكرار قراءة سورة الفانحة في الركمة : 
مرارا» كا يمون انالانجوذ الصلاة عليه مي سرا ولاجهرا فيالقيام والركوع , 


وال.دود والملوس بين السجدتين» وكا يعامون أنهلانجوز قراءةالقرآثولا غيره 
جهرا بين كلات الآ ذان ولاتجوز الصلاة عليه في أثناء الآ“ ذان بالجهر 


هده أمور من أوليات الدبن وضر وراته لأتدل المخالفة في شيء منها وهي ' 


م يأت فى أغلبها نص مبريح خاص ولاعام » ؛ وانها عرفت من ترك الرضول لها 
وترك خلفائه وخلفائهم, »شن شك في واحد منها أو ال يجوازه لزمه أن نقول 


بالاخريات» فن قال تجوز ااصلاة عليه بعد الا"ذان كا يفمل اليوم لانه لمينهعنها , 
وقد وردت العمومات تجسنها وتفرض الثواب لذاعلها ازمه أن يقول بجواز هذه . 
المسائل التي أظهر نا. الها لاجو ز البئة + وهذا نقض للغمروريات الواضحة» وغليه ْ 


| لايثيت دين ولاتاريخ ولابرهان»وهذا غاية الشلال واعاذلان 


غينئذ يجب أن يل أن الصلاة عليه بعد الآ ذان بالحالة المذ كورة غير صعيجة ' 
سواء قلنا افع الى حسلة وقبيحة ة أم قلنا البدع كلها قبيحة» فالذين قالوا . 
أن هناك بدعة حسنة يقصروز با على مالم يدل البرهان على عدم جوازه » وأما ْ 


ما دل المرهان على ريه كامسكلة التي ممنا فلا يكون بدعة ححسلة ة أبدا 


. ولا تكون البدعة الحسنةندالممترفين بها الإفي الامورالتي لم يحدث المقتضي . 
ها إلا بمد الرسول» مثل نقط المصحف وتشكيله. وجمه ومثل الا ذان في يوم , 
الجعة الكائن على عود الخليفة الثالث عمان (رض) ومثل مسألة صلاة التراويح 
عانة ف الام عل هرا إنها من البدع الحسئة وإنكان قدفملمازسول اله وصلى... 
ليها به بضعة أ يامءفيدم وانثلها ماحدث الداعي الىعملبا واعتبازهاهدىورشاط : 


الابعد ماقيضالرسول خلاف المسئلة التي تكلم فيها قا حدث أمر يدعو الىفعابا - 


وم 

وحن نوجه الى الدجوي والى القائلين يجواز هذه المسئلة هذا السؤال 
ونقول : 

الحجج الشمرعية أر بع على اختلاف في بعضها : الكتاب والسنة والاجاع 
والقياس » فايها دل على جواز مااختلفنا فيه * اما الكتاب فا لصبيان يعرفون أنه 
لبس فيه آية ولاحرف يقول صلوا على الرسول بعد الآ ذان جهرا » وأما السئة 
فأقل اناس نظرا فيها يلم أنها لاتأمر بذلك » وأما الاجاع ف ن يدعيه؟ بل الاجاع 
قم غلىخلافه » والمنازع ممتر أن هذه المسثلة مانشأت الابعد القرن السا بم من 
المجرة؛ واذاً كانت القرون السبعة._وهي خيرالقرون._مجمة على خلاف مار ريدون» 
وأما القياس فضدسم فهو يقضي بعدم جواز هذه المسئلة قياسا على باتي العبادات 
البدنية التي لا جوز الزيادة عليها ولا التغيير لها 

تقول أيضا أكان الرسول يمل أن في الصلاة عليه بمد الآ ذان جيرا مننمة 
أم لايل بل يلم أن فيها ضر راً وحرمة ؛ ان كان الثاني قلنا ما كان يعلمه رسول 


الله رما ضارا ويموت عليه فهبهات أن يحل بعدء وان كان الاول وان الرسول 


كان يمل فيها منئعة قلنا هل بعل أن امته في زمنه مبملة لاعمل بها ام لا يل 8 . اما 


الثاني فلايجوز ان يكون» وابله البشر يلم مايقولهمؤذن بيرته كليوم خم سمرات 
جهراء وانت أو سألت الآآن اانحدي والححازي الاميين وقات لما : ان مون 
بلديكا يصل على الرسول بعد الآ ذان بالصوت النديلانكراها وأيقنا انه لم يحصل 
شيء منهء فلن بكون رسول الله أقل من هؤلاء إذاً فلابد أن يقول كان الرسول 
يعرف أن امته مه-لةلاعمل به وساعتئذ نقولإذا كان الرسول(ص) لا ماتركهم ذلك 
عالما فائدتهم فيه فا الذي عاقه عن أن يحثهم على العمل به والتقرب الى الله 
بفمله ؟ لابد حينئذ من الاستكانة والحصر والجواب الى المضحك أو 
الانتياه من الرقدة والقول بان الصلاة على النمت الذي نتكلم فيه غير حلال 


ْ ا 
: .ؤتقول أيه أأكاننه الضحابة:والتلبمون والأمة.بمللونماتملؤ نه من حمن 


'الصلاة عليه بعد الآذان أم لا يدون ؟ أن كانوا يسلمون قيل: مستحيل بالعافة ٠‏ . 
والافقر امسأن: :يجمع امور :الذين لاحفتونن غللترك مايعليؤن حسته وأقائذتهم ! 
قن له مم. نع سيهولنة عليوم و ييز إن هذا مق أعفلاتالمتفخيلات الوتجودعيه العام الوؤضوّفة, 
قن كتنبا الع لليغين والشكلنين :ول ترىنقي مَصْنقاتٌ ابن ينا لوه ارسطط الب 1 


عفان أذلاكه” نيتم ألو ون قي للانطلون. فيك م ع ليم كانه الميغطبة والجا بمو 
والأعة المبتبدون:والندئون والموذفيوان والقسرؤن ل فر فوا بها عار اسل 


سد :البطلا' ن أن يعم من يدعم مخ اليشو إتجعبدين كا ونون للك 0 
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لجاز اتباعم مالانهم غير يحتمدين وين المبليد لاتتلم جا تقؤاوون 81 


ونقول :لاقل ارول يل في ليث الصميم ومنتل عل لين 
عليه أمرنا فهو رد » وقال « من أحددشا في أمثرنا ماليسن متلاقوو ود ءا ولصلاة: 
جهراً بعد الا ذان.محدئة بعد موته عليه السثلام بإعترافكم عد -طويلة وقال:: 
« ذان كل محدثة. بدعة وكل بدعة ضلالة ذكل ضلاة في اهارن » ولئظة كل من 
أبلغ ألفاظ العسوم » واذاً الصلاة عليه بعد:الا.ؤان. بدغة لامها مدثة :واذاعي 
ضلالة واذآهي في اثار أي صاحبها . ماو ات ضرا 


5 
_لأدلج اللجواز: تزفق للمستعلق نه" 26 
و لومي سليوازها أن النشزش ملقكائرة يريت 


:. 52-6 0 
قي السلا علي دن لكا وقت دون آم ولا شلة دون العو وقد 


تراشا" الاغبار لذ مب يأك قلا يمك ولْأصدة أ أن ااذه 3 


تحنتة في كل ونان ات" 3 ؛ فقاو أي ضنة كنة أرأدما الاننان “ل مكل نا قد ف 
الاق 'يدطانا ادام لتلا أوي. لأس جية أملمتوض ١”‏ يلم جمة 
المتوم وا لاطلاق 3 اد جا: اذيك يَرَعب أي امثلاة عليه يد" الاذان 
شما ةل إواعفيام المؤذن فقوا فون يو ا ملاواة 0 هن 
تقرير دليله على هذه السئلة .وجواب أهل السنة والقر آن من وتجؤهة + م 
'.. جإبالا ول الفا اأنكيق لاعدوم .ا من الفظلبا عطواء:أأكالى ملفل ملضارعا 
أو ماضياً أوأمرآء وإنما ينيد ملق عت ركيل: ابقتام النظان. طن من ذل العاثه 
وكقيلمة وهلا عاسم الجمل. الدتكر لواقم في:الاثيات: فقولنا صلى غلا وصام» 
وأغطة المجوي و أجاب التابدي مشاوققولية ففلان ضلاة ضام و رح 
ققدي صاواب: وفضاو "قولنا 38 فلاق غثلاة وعمشيام اقغ م نبالقحجي 
خطااو طن التنجيئ: نوات ب لكلا الأطلاقيئ لايطيد بالبيو م إقفاق: أهل: لمهأ 
وج قفوت الشه ”لنت لمث النشكره في الدارت أني إدع ا لابدلان ول العم 
ويتؤلزك : لتثمل :الت يكالاسم البكرة في لاني أي أغعا يغيا ن جموم النؤء ناذا قونه 
َلةٍ ه ثم صلوا علي » وقوله تعالى (يإأمها الذين آمنوا صلوا عليه ويقو! تدليا6 
ال ييف الملدرم. قم التتط وااجائقب أو الومان لكان نج لق الى لكل مندكط علي صلاة 
وهام برقا يذ الإو لذ رث طللاءؤ لاما لايخ أني 00007 
ع مصتخرالا: تؤيكك يلتق الذأية 6ج أن أونا؛ جر و3 "لخ يكزأاسو] ع وأن يكو 


بقياماع أن يلكوت رقمو انو أن يكيان يرت انيكة وو أن يكونا أ كش »دو أن 8 0 


فيجهيدم الازمانوالاما ص وأنيكو نا في زمان مخصو صومكان مخصو 00 
هذا الحواز على على سبيل العموم 3 ؛ بل على سبل الاحمال والايم بحام غ8 لمذا ما تلت 


ية الامر بالصلاة عليه | سأله الضحابة عن صنة الصلاة المامور بها للها مبهمة : 

ذات وجوه قالوا بارهول الله كيف نصلي عليك 7 ققول الدجوي الاخبارالواردة ' 

فيد العموم غاط بين »ونا تفيدصلاة واحذة غير معينة يؤخذ تميلها من الشرع . 
( الثاني ) لوكانت النصوص الذ كورة مفيدة لا على سبيل النص والتصريح ْ 


لكانت مخصصة لإجماع الصحابة والتابمين » وأئة اهدي على تركها » والدجوي 
وغيره مقر أمها حادئة بعلا 0 بع .>والاجماع من أعظم الخصصات ولاسياإجماع 
الصحابة والتابين 2 ) ' 

( الثالك ) هذه الأخبار بميدة عن غل النزاع إذ هو في الصلاة عليه جر 
وليس فنها ذ كر الجبر فبو استدلال ضميف من ضعيف 


( اارابع ) الصحابة والتابمون والاقمة التبعون أبصر عل ماأظن عداولات ' 
الالفاظ نالشيخ الادجوي وأشكله» وقد مهعم هؤلاء ماسمع الدجوى وغيرهمن : 
النصوص . وحفظوها ودرسوها وتو ولم يستنبطوا ملا ما استتنطه . 
الدجوي فبو بين أمرين : : بين أن يقول أنا أعلم 3 إلترآن والحديث , 
(ومناهيم) الالفاظ أو أنا أحرص على المباذة مهي !!! والامران شنينان وإن " 
كانا لايستبعدان من سل هذا الرجل السكين أو السيكين إن كان وذ ش 


مذا التصغير ا 
( الخامس) 5 الاخبار بعمومها نجواز الصلاةعليه بعد الآ ذانْ يا 
نزعمون أفادت جواز الصلاة عليه قبل الاذان هرا وفي أثناء الضلاة جبراً 6وفي 


وسط الصاوات النروضة حبرا 2 بل أفلد اهز بالصلاة عليه ف التشهد حواز ٌْ 


الجهز بها » وجواز جبر مجيرين للمؤذن بهاء فان الاطلاقات في ذلك مفيدة بثل 


مااستفدتم ولافرق فا نأفادت جواز أحد الامرين أفاد ت جواز الآخر ولابد 
وما أنتتج ذلك عاد قبيحاً لايصلح النظر اليه 
ويقال أيضّاً هذه الاخبار الطلقة في الصلاة عليه كالاخبار الطلقة في قراءة 
القرآن والتدكبير والنهايل والتسبييح والتقديسءفان أفادت الأولى جوازالصلاة 
عليه 5 تصنون. أفادت الاخرى هذه الامور بعد الاذان جهرا فأخبار قراءة 
القرآن وأخبار الذكر وااتكبير والمهليل والتسبيح والتقديس ترغب بهذه الاشياء 
الذ كورة في أثناء الاذان»وأتم لاتقولون بها فبطل قولكم !!! 
ويقال أيِضَاً حاءت الاطلاقات مرغبة في الاذان معظمة أجر الؤذنين فبل 
تدل على جواز اعادة الاذان مرتين أو ثلاث أولاندل 7 فان قأم بإلاول فارقم 
جماعة المسلمين » وان قلم بإلثاني » قلنا وما المانع #فلا بد أن يقولوا هو عدم أمس 
ارسول به وعدم فمل خلفائه الراشدين» والائمة البديين اياء » وحينئد يغلبون 
ونقول قولوا كذلك » فيالسئلة التيصحن بصددهاء وهذهبراهينيقينية كل واحد. 
ممها مسكت ومقيم الحجة على ما تقول !!! 
لقد أسسممت لوناديت حي ولكن لاحياة لمن تنادي 
ولنقسل با يقول حكيم( جد ) ش 
وان سفاه الشيخ لاحم بده وان الفْتى بمد السغاهة ع 


5 أزيظ قاطي وروا ور |بحجذ ب م8 ٌْ 
لالسالء وكاتول كالدو املو الاغ اهز الانعجام وان من لله وتران ْ 
لامر ل للم الفقبااو لاحن عنوها. ايلم اه الماءا وللغملؤاون ,5.1 لا .خياد . ' 
اواهناة.#.وسغااق التي 1 "من الغلاي الأظيمة تي لاقلا ايكرت طليها | 
ولا إهمال شأنهاءؤ اهز نأف الأها نات ل تال شذيع موه الاين انلبق" 
دان فيل يعور 0 عبد اناطه بكة الماك , 
وابتب كيدا وشفياق. الخ ضبلئة 24 وأعل بق سين 8 وائنالديي >وأبوحامة ْ 
وألوتززعةار أولا» والامام اقلت براوا هد نيل والشافي » ولالاكا» : 
وغباا عله م م لمن يق لدان حو لاا كانو؟ مقادين»* 
يول أ 3 1 ند ! ايه 
اغاما تل مقلدين ف بترو لاون ؛ الهم لاح إلاأنيكزت 7 
فضيلة الاسناذ الشبيخ جوي و باسنا اليه و3 د أشبع ار أهمر؟ ِ الأنم بلاتفاق ْ 
ليسا عدثين ب والاجترا! لإيكرناح لك ليكوو |إعدلن. مبجان للها لاخول . 
ولاقوة إل لله العلي العظيم !!! 
روى البخارى عن رسول لله ميك قال«انما أدرك الناسمن كلامالنبوة ١‏ 
الاولى :إذا تتح فاصنم ماشكت > ... ش 
تم زاد النار التهاباً وقال:ان السر فيكو نهؤلاء مقلدينهو ا لباممم شيم 01 
واحتياطهم لدينهم ‏ وإنازو الله ذ قبل الآ نأن الاحتياط فيالدين يكون الج ققد ١‏ 
كانعماء السلف متفقين' على أن القلد.جاهل :ولا عرفنا قبل هذا الرجل منبت كل 
حمجيب أ نالمرء ته أقوا بإ ويخىعلهاالوقوع في الفواية ومن على أقوال 


4 


-43- 
غيره » مصايب في أذلب مسايج ا ا أجر أفومماب» وياليته بارك الله 
فيه وأ. ركه وقف مركتي أراان الام بل اودقف عليهووةل: 
!مهلوا : نامف 0 الامو بعلو لابرد عالطيث»3 ولاك 
أوَاليد اذا 55007 لمن 1 م أضادف. ذؤارة اللا ”ا 
بريد أن رحال الحديث ملون 56 ولا يدر ؤي تقتاحاء! ويد كهن' 
ترش االاكيافا بل 1 مل الاي اللاي يمن ل اللواء وع ويا إدرفة ولا" 
دزي ها نشل 4 هذا لاضف الذاى أهداء الى يو و الإانتلام وطن الها * 18 
د ابعال واطفيز عذال الكت ولاقدر فيا وان 0 يو #الاتماب 
ف عتدة' وفك ال اين ال" الله فبهم (2 0 2 غدل شنار اذ باعل ع 


ركفااة اطضياى 06 3 ل 8 1 ا 1 0 5 ظ غطر 1 م لم 9 0 
0000 . : 33 صلج)! روا 
العا لاي لك لأ د ( ع فلك ) 


0 3 ذكر ير ف أول فتواه أنإلصلاة ٍِ ال سول بعد الاذان ربدجة, إحسة». 
9 20 ف البدرعة, الحستؤعند الما الاين مها ان هبي لامر لدت ف لين يسام الى بول 
3 تتام حبنه ابشرط ل ١‏ أو فيه ا ولد .على طويقة :لجال واتجميم , 
و قال, بعد ذا 1 الصلاة بد الإذإن عليه د سنة ع جاءت فيرا الاخار 

5 5 ب المدو “بل من لاخر صٍِ 1 دآ كن الام كنك يست 


بدعة 0 وإذا كانت . بدذعة ةفل تأت 1 الاخباز 


5 0 


01 هذمٍ هذه جاح 3 تناقض والتهاؤتم تع ةاناروا اقم إلوعباليم الام بد بعينه 


الاعتبار والادكار » فان فيه عبر لأولي الابصار!!! ش 11 لم ما 
شاد ونع ل ن) 
اللاي اكه ول را ووس و يس يع [ وا !| للق ) 


5 .| 0 .الي # ار سوملم 1 لل 50 د 
عستي كر 5 طل ع اسر ا ر كا ل اي ل ل سيق د لسيس له ذا 


أ 


4 


غلط المعوى على لاغ 
وهو من وجوه (الاول) زع أن الطاق مثل قول اناس ؛ قام زيد» ومثل 
أخطأ الدجرميعل الذة وفال رأى متي ججلة نور الاسلام . ومثل : أصاب الذىى 
النجدىوغلب خصومه ا 

زعم ان طذه الافمال وأمثالها من الاوامر والضارءات جرئيات» وهو غلط 
-ظاهر »فليسطا جزئيات ولا أجزاء واها ها جزئية » وهذا أمر يعرفهصمار الطلبة 
واعتقاده ان اغمل الثبت الطلق جزئيات مثل اعتقاد أني زيد محر ف القرآن 
أو ملحد دمنهور كا يميه بذاك السيد رشيد رضا في لفظ ( السارق والسارقة ) 
.وأمثاللها وقوله الايصدق لفظ سارق وسارقة الاعلى منتكرر ذلك منه ‏ فلاندرى 
أى الرجلين قلر ال خر معاخهال أن يكن خاطر اهما توافقا كاق د يتوافق الخافر ان 

( الغلط الثأى ( نعم أن جزئيات الطلق على فرض وجودها يسن 
ايذضها أولى من 'البعض الأأخر بدلالة اللفظ فقولنا : يارجل واسكت ياشبيخ 
وأمثاله 4 جزئيات كثيرة مسيوية في دلالة الامر على طلب تحصيابا فلا الخال 
أولى من المستقبل . ولا للستقبل أو ىم ن المال » وهذا هن فاحم ش الخلطء فان 
الخال أولى م من المستقبل ان:ل1 تكن هناك قرينة بالاتفاق» وطذا تنازع الملماء هل 
إلاامس يقتضي فمل اللأموريه 7 الغور أ م ليس على القور 8 و يتنازعوا أن لال 
أولى بها م ن للستقبل. 00 
١‏ الغلط الثالث )ز زعم أن استمال الكلي في بعض جز ثياته حقيقة لدى أهل 
“البيان لامجاز وهو غاط 0 
( الغلط الرابع )اذ عم أن الامر بالشيء المطلق يدل على التخبير في المأمور 


. عه من حيث الصفة والخال واامدد والقلة والكثرة ..فقول السيد لخادمه 


تزوج 


5 


وم وائمد واذهب وجىء وانفق واقتل واضرب يدل على جواز الاتيان بتلاك 


الافمال على أي كيفية كانت . فقوله : أنفق يدل على أن له أن ينفق مال سيده 


كله وقوله اضرب دل على أن له ان يضرب من احبحتى ولوكانت أم السيد : 


-وقوله : امد يدل على ان له أن يقعد ولوعلى الصضحف وهذه من الا وهام الي لا 


نيسيغها وى جران الدذجوى 
وهناك أغلاط كثيرةف يكلامهقد اتسمعلينا سدها الاولى الاعراض عنها 
الآان والاشتغال بديرها 
9 أجوبة الدجوي المسكتة » 


من أجوبته السكتة التي تزين بها عخانق المذارى ماستسمعه: 


ذحكر ارك الله فيه وذكاه في فتواه جواباً أعجب به كثيراً » وقد كرره 


في مواضع من كتاباته الراغية “وهي في هدمشبخ الاسلام ابننيمية وإخذاء صيته 


لذي شغل الآ ذان قال : 

جني القدر ( وما أشدعناية القدر به) ببعضمملوتي المين بابن تيمية -أيفي 
حين انه لايرى الدجوي ولو استعان بالمكير (الجبر)_قطفق الرجل يدح ابنتيعية 
جا هو أهله من التقوى والذكاء » فربا أنف الدجوي وأَخذ يلمن ابن تيميةويةتابه 
(و كل اغتياب جبد من ما له جد ) وما جعر ناقص نقيصتهمثل الوقيعة في عرض 
الا كابروةال : انا لا أتبع ابن تيمية » لاني إنكنتقد بلغت درجةالاجتواد فلا 
أتبع غيري ‏ ولت ادري ما الذكتة فيتعبيره بحرف ال ك(إن) ممع فته انهلن 
جبلغ ذلك ابذا ‏ وإن لم ابلاغ ذرجة الاجتباد فأنا مع الجهور لا مع فن شف منهم 
غذلاك احوط في الدين » وأقربالى العقل والنقل شْ 

وقد ذكر هذا الوواء في رساله السماة ( بالسلفية الحاضرة ) وقد طبمت ولو 


0 52 
اراك اطابة نين +ا لمعل كرفا بش لاتق هذ انوقال ان "الزبيل؛ الذيكله فيائن. 
قيفية هرا «الفنع شن الباق انرو نؤن» وز الغللنظتمقها ال 3 :علب إنسبطافاق. 
فناكتا وناشكقا إن “دجت مايقونب* لذبو في تش ا لت 
.ملركل: اناق له واب" ١‏ جاب ماكز الستكورج -/.' م 
1 00 الذي ذ كره على سبيل التدح تقول المامة أنجوط فيه نه 
وين لبي جل احتجاح بالكائة علا امق» وقد سبق الى هذا اجاج عوام. 
الشركين » حي الله عنهم ( بل قالوا انا وجدنا آباءنااعل أفةا ذا كل تارقم . 
مرتدون )( ققالوا أب* مرا منابواجمد! نتبعه, إن اذا لني ضلال وسمر» أألق عليه. 
الذ كر من بيننا بل هوا كذاب أ ) ( قلا دب انا طن سادتنا وكيزاءنا 
فأشلز | السببلا) وؤلا. | أنعة هذا القلل هذه الكة اليد خم ش 


0 الثرة قاين قو ولك زكو وكول الستر يتاي : عتدناية عن 07 بالانلام أتاليس ١‏ 


50 قل" النظرو لاد عدلآلمٌ والتضايئ” غزاى! 1 ل الننين»وا: بإ ليرا ؛' 
احوط في اللاي ل امول 0 ولو يونأ كترم انصارافل أن 


000 حي لأس سلا انمد ا 


عل 


00 بكثرنهم ذ* 
تعلق لاخقتجاج بكار اين من 'قلال النفلاز كا خؤتين' كان الليوانات : 
#البقرغ: تتبخ اقسوار وتتزله*النادة 2 لوانكاج يعاق تارك العاف ون الشتراة 
لطاهليين عاب أمااطفاع ارلا ايل 6 للبم 4 ا كقأن : 
ا ل لعذ ل ينائاب؟ ١‏ «فقائت لملا أن ا 7 6 
:3 أنذ الله يقول( ونا اكد رانين ع ولا بخراضتا تعؤمتين' متولكن ١‏ ركاى الناض . 


لامتلزن دفول أرسولفيجلة 000 واستفتريق امي عن لاوط سق ؛“فوقة -: 
كلها في النار اله واحدة»| ال ا ا ا 0 
0 م انث كلام :الاجوى' يلطلا » أما قوْله؛ !ا ذا كتاف درج 


وغ 

الاجترادفلا اقلدغيري فضارب لاو ل كلامه اذ قال في نفس فتوإه :اذل الائمة 
ا قر 5 بعصا وكانو | لايؤن باجام فكاع ا ار لطعبات بين 
وهكذا سائر الائمة . فاذا عو لشاف اق يقل .نكا ولاللك أن يقلد الإحنيفة 
ومكذ ا فا . جوز ننه تقلود اجبة هؤلاء 5 سكين ,سبكين:.م:!) والشق 
الثاني وهزيوان بلغ بدرجة, الابجتباج. فايا معز اجخمير. خط من وجرود, ‏ ا 
3 ير 0 علا .خلق اطلروان! 0 » وانا تل مولانا جيك 
عن :لك :, نشد تسا ون للك الاو نماك تسق 

7 علناء الاصول قالوا في حق المقبلظ انه قار لياط من يشام . 
وايقزلة ب نار : يها تيرم غليه بل آثار اللصلاح وفوريخ يات لمر ,قووهدا 
يغبمه العلل والجاحل. م ال ل ا ا 
3 :)ذا الحاكاف عاق علاء الانلاائع رعاكي ع قهم بروتييم اأقادرات 
5 اراق ولحافي وهنا" قل :اقباعاتمن؟أد بي نافة يزها انتكزاؤ ذلك دايج 

١‏ انع أن آراة 3 لامكا للشو انوا الاين 
عقامات: -ألاؤلياء؟ “اميت م و لعن مع قوز الثاش ؤائهها نمو عو كم أجهور 
8 وانات» وان أراد بز وذ اللقاء ,اتن لا مي امه لا لتقل الي 
عه الى اتباع ابن اليمية »> 32 ان و د تيئيةكا نا بؤرد 0 بدا 
وبنقي يربح هذه الادلة » فين اتبعه لكأن 95 لشي ( فبشرعبادي اين 
يستفمون القؤل فيتبنون أحسنة او للك الي هدافم 3 0 وا الابان) 

0 اللامس ) اذا كان انباع لبود وآجيا ' وب ان ١‏ انيع أبن ةم ماله 
ب مدر لا 0 


اوم “لل ابورا ونلا 0 


14 1 8 
له 0 خا 1 0 


مب 


صل رجو 0 الروعر لتر أنو لمديث 
ا «اوء عن الداعين اليا # 

١‏ كثر في قتواهء من التحذيز عن قوم لم بعرفهم الا بصفاتهم وميزاتمم» م وشم 
الذين يدعون الى ا« اسكثاب والسنة»و الاعتصام بآثار السلف الصالم »وقد بالغ في. 
النصيحة والتخويف من هؤلاء الاقوامواجتهد فيتصويره و ءثيلهم بالصور الخحوفة 
والقاثيل النظيسة » ولد المكن واد له لم يكن إلرجل اد 
صوره وكاثيله عكن مانب . ١‏ 

يقول: ان هؤلاء لقو ضالون مضللون سابون للائمسة اذ نمواعن ليدم ' 
وامروا بالفسك بالقرآن والحديث واخذ الاحكام منهاءومن يطيق الاخذ منعيا ' 
وقد اغلق باب الاجتهاذ من مثات الاعوام لايفتحه الا زائغ مازق؟ واشار على : 
عوام المسلمين ان لابسمطوا طؤلاء القوم قولاء ولا يحضروا لم محفلا » الىأآخر . 
ماقال من الاقذاع والصد ع نسبيل الله وعن الكقاب الكرم والحديث الشريف 

دلولا اني رأيت ذلك بعبي رأسي لما صدقت أن يكون عالمفي الازهر ٠‏ 
ينادي بمثل ذلك ينادي غلى :رؤوس الاشهاد » على صفحات الجلة الازهزية. ٠‏ 
يذ الكتاب والسئة» ومعاداة الفاناين بال كرتي فمل هذا ارجل قول. ' 
الله تمالى حكاية عه ن القومالابرين ( وقال الذين كتروا لا تسمعوا هذ القرآن ' 
والغوا فيه للك , تبون ) واخضر ذهي قوله عر وجل ( واذا قيل بهم 
تعالوا الى ماأتزل الله والى الرسول .رأيت المنافقين يصدون عنك دود ) وف 
الآنية الاخرى ( واذا قبل م لم تعالوا لى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا 
ماوجد نا عليه آبائنا ) ( ادن امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يثولى 0 ٍ 
عن بعد ذلك وما أولنك' لواحا الى الله ورسوله لبك ,ينم اذ 


اع - 
فريق نهم معرضون:وان يكن للم أحلق يأتوا اليه مذعنين» أفي قلوبهم مر ضأم. 
ارتابوا أم يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل اوائكمالظالمون »انما كان 
قول المؤمنين اذا دعوا الى اله ورسوله ليحك بينهم ان يقولوا سمعنا واطمنا 

وأولئك م المفلحون ) وقد أثنى الله على الذين يستممون القول ويصلفون 

مصطناه : قال ( فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه أولك 

الذين هدام الله وأولئك هم أولو الالباب ) واذا كان من يدعو الى القرآن. 
والحديث يطرد عنه فن ذا باترى يصى اليه ويتخد ماما وقدوة ؛ وهذا الرجل 

كا ينهى العامة عن: قربان أهل الحديث والقرآن خوفا عليهم كذاك لابرضى 

لنفسه أن يقابل وينازل هؤلاء الرجال» وطالما دعوناه الى المناظطرة في كدير من 
المباحث التي حل اطلاف قربا بوننا وبينه_دعوناه على صذحات الصحف اليومية- 
فلم يجب وم إسمع اعتذاراً وما اصدق ماقال المثبى 

واذاما غلا الجبان بأرض2 طلب الطمن وحده والنزالا 
ها حيلتنا في هذا الرجل وما طريقنا معه ؟ 
اله ينهبى الناس عن اتباع علماء التفسير والحسديث أجل أن يتبعوه هو 

وأمثاله من 'مروجي البدع بدعواهم اتباع الائمة المجتهدين » فليخبر نا أي الامة- 
الجمودين قال بدعاء غيراللّه » والاستفاثة في الشدا ند بغير اللّههو الزيادة في الا ذان 

وهو من شمائر الله 7 أما والله لوانبع العامة عاماء القرآن والحديث واتباع السافه 

لا وجد فيهم من يقبل يد الدجوي وأمثاله ولامن يقدم اليهم هدية » ولا وجد 

فيهم من بقرب القرابين » ويتقرب بالنذور إلى سكان القبور فيتمتع بها سدنها' 


وشيوخهم كالدجوي وأستاذه وأمثاظر 


م ب 


(3 


٠ش‏ 1 غ0 لبوق 1 5 00 3 
ل 1 8 أمرا الذماكتاب البر وق اكتابي ل ار شيو الازجر الجامدون 0 
قبل مثله 06 2 يصابوا مصربة. . تعادل مصييتة ولازعزموا.., وها ركني مامزموا 5 

في موقعة مثل ما هزبوا وموقمة. هذا إلكتاب ؛ الا هوا بيديمن فؤون اليا ١‏ 
-قدر باهرا هذا الكاب» ولاخافوا لما لشم مضيم! ! عليهم لاعفا : 
الكتاببيور لاأبإن.م بردو مير ثم قصوررم فيالعلوم المقلية و إنقلية .مثل وفوا الكتاييمم ١‏ 
ولاتوعيوا. أن: كما زوين كرا يدوم كرام م الميش و اهيز مثل هذا الكتاببم 

٠‏ ولا علم الناس أن قولا م مم ويترليى و شيم ب بعل .م عليه رمن اولع ظ 
والكسليب. 310 م الكتاب ٠»‏ فيد اهتز له تير 2 5-1 زه و امؤؤرة ٍ وضدهٍ 
كل ما عندثم من القوى » ومعؤالاى: كل رجو الاعابة . إرادة القضناة “عليه 

وعل مباحية» وتوسلوادبكل أواسبيلة. اما اموه أم حلالا لاعدام جف لرالكتاب 
عزليذاء مو لنه عرو يذايا ا سروم أشه الناب اساكا جرفي جبيل لجن 
اليكتاب يوق مملفه . الل قاف اوم اانا ا اميا 


ل ا 


/ #ابمريول عات م ا اع ان المكيثة بوه 000 
0 :نافع وجل : الإرطو زاف »:وصيلؤا إذلك الصلوات » اوتوسار اله تلقل َ 
التوبلات». بمجلوا | إ اليد البدوي ع هده واستقبلو! | اليد الحين 5 قديوًا 00 
الم رائض) للامام الشافغي » ونذروا له النذور » وقرزبوا القرايين م شْ 
اذام كا إميذثم من شمن (النجدي ) وشر كتابه » م زالوا كذاك والقدر 
يسكس ماهم 3 وحازب أمانيهم ويوافق (الاجذي) ويرعى كتابه»ونا انندت 


ةع 
طرق في وجوه القوم وخاب مسعاهم - وال لايصلع عمل لذن و وأضبحوا أ 
َس 05 الي الاشد ؛ وكان السكوت ساعتكل قن مهم والاستكانة 'أخين” ف 
عاق بتهم » ولكن القضاء أبدا يسعى ضد ضالحهم » وما أجل الندامة والاستكانة 
الهزوم الغلوب في مساحة الؤغي ؛ والولوج في زوايا اللثاء والخول » ولكنمن 
الجبناء الفرارين  .‏ من إذا وضمت لي أوزارها ونا نع وار 
أنكأ ينشد: 
وو رحن رقي مما قو لي على اسان 
وأخيرا 11 أخمتوا من كل. حيلة فصاو المؤاف من الازهر بدون سؤال 
ولا جواب » 'ولاغا 31 ولا عتاب » ولو كانالقوم يحكون في كيد أعدانهم 1 
رضوأ بذاك و أجترموه واو كنت في مبزلتهم ‏ لاجملني اله كذاك :وقد 
سقطت في تلك اطوة لما صنعت ماصنءوا » ولاجتهدت في ارضاء رْبْ الكتاب 
والعقاب الادي من جزاء التنازع الادبي يدل. على ضعف العاقبٍ .وبراءته من 
المق والانصاف » وعلى أنه غير قادر على مجازاة الخصم بالسلاح الذى قوئل به 
وعل أنه لو كان يمكنه ذلك لما صدف الى غيره » وصرع انقعم بسلاحه أبلخ 
في العزة و مكن في الشرف» وأضداد الحق ١‏ أبدا يلجأون عندما 0 لقو 
والايذاء كا فيل ذلك أعداء الطدى مع انيائيم ورضا بم 2 دكافله ويتملد 
31 ر. الدهر البطلون مع نابي قومهم ونابميوم .. 
وأقد اكبر الناسب حت أشباج الدجوي اي الكتا تاب وشاع نا ديم 
كيين تود »و كار القول فيه ء وساءتعقيدة جمهور الناس في شيو الانعر 
.من جرزائه» وعلهوا أن الدجويلاتؤملف حياة بعده عوأيقنوا أنه َي امه وآخر 
عهده بالقول . ١ ١‏ 3 
0 
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ولقد إستمر 5 اك ميرهونا برهة غير قصيرة فإزداد كلام اثابى ف 5 
القصة» ويا اكبارعم.و تمظيموم هنما الكبتاب فنا ويل الرجل التكور ببفومكن خيره 
وامقدم ل يظهرونله.بالمودة والاخلامر وهابليتأمرهم وستشيرمءوا ماب 
يخدع بكل ارق :فاشارعليه بض (الطرامية) الو امقين للفرجة انير 2 

وأن يقول فيه أصاب أمأخملاً اعفداراً لدىالمامة» حت يحصل ولو على الام والقبء 
واهل زمئنا يرضون من الاشياء بإممائها فغملت لديه وسوصتم ومدثبده 
وأخرجت لسانه» فانلقد الكتاب ,في ثلاثة مواضم منه . بل ثلاث كلات .بق 
في نزو رها وتتديرها أريمة أخبر عثلاثة أافاظ برت في تأليغها أربمة أشهر »هذا 
دن غرالك السترعة ادم الذكاء » فا الحال لو أراد أن يرد على الكتارب كله 4 


ومؤاف.الهروق أله ' َك را حرفا في ظرف عشرين نوما » وهو ينيف على ا 
0 الآن ناك في الالفاظ الثلاثة 0 0 لديل أن 


ا ْ 
اللنظ الاول 


قلت في نحياة الشبداء الذكورة في القران : لا مانع أن يكون الراد 
منها حياة ال كر . والناس والعرب يسعون ذللك حياة» وذ كرت الدلائل عليه 
من شمر المرب وترم وبرهنت عل تفسيرها هذا الطمير ثلاث أشياء : 

( الاول ) التخوص الصسرحة أن الخلوقين جميماً ميتون 

( الثاني ) قوله في الآية نفسها ( قتلوا ) فان القئل.. لغة هو الامانة 0 
أقتدلوا أميتوا فيكون ظاعر الآية ( ولا تقولوا أن ن أميتوا في سبيل الله أموات » 
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وقلت: أن هر ريح ل ية برشدنا أنهم أموات فيجبقأ ويل الجباة امل كرد بحرا 
الآكر أو الحياة الاأخروية 

( الامر اثالث المشاهدة ) فنجن نشاهد الشبداء فاقدين معنى الهياة 
ولوازمها » وقلت :اذا خالفت النصوص الشاجدة عم و يلالنصوصض 

أني الرجوي فأنيكر ذلك التفسير واعترض عليه بإعتراضات ذ كرت أنا 
أ كثرها في نفس الكتاب واجبت عنها » وذ كر غيرياقيها وأجاب عنه ؟ 8 

خاء هو بالاعتراضات وترك أجوبتهاكا يفمله الضعفاء العاجزون عن رد 
مايورد عليهم ؛وما ينعلهاليومدعاة امسيحية فانهم يعترضونعلى الاسلام والسامين 
يآ راء علمالمم الضميفةالتي اءترضعليها وأجابعنها أسحا ما :فينقل هؤلاءالبشرون 
الآزاء مع الاعثر اض عليها ويتركون الجوابعنها » فيشككون بها عوام السلفين 
وجبالم ولا يفمل ذلك طالب حق » إعا يذمله المبطل الذي بريد الانتصار سب 

فالدجوئي سبل .الله عليه يعامل اخوانه الموحدين معاملة ااتصارى لامسةين 


«7 الاعتراضات أي نقلبا على هذا التفسير‎ ١ 


الاول : قال : هذا التفسير لايقول به غير الاوربيين القآبن لايثبتورتف 
صوي حياة التاريخ وزع أنه لم يفسرها أحد من المسلمين بهذا التفسير 

والجواب من وجوه 

١ 0‏ 35 00 :هذا 2 لابد لعل ' 5 ادعو ى 2 انكر 
9 فل سن ل اأية الشبداء حياة و 21 ' 1 اننا ننفي اعاة 
,الشهداء,إلا إذا قلنا جميع الادلة في اثبات الحياة مم لإبراد منها الا حياة اذكر . 


ٍْ -؟61- 

غاذا قيل مثلا ان 5 تالا الشيخ الدجوى لاندل على أن فيالازهر عاماء أذيء 
ل يوؤخذ منه أنذا تقول لأعلما ء في الازهر »هذا أمر بين : 

07 يي أكلامنا الذى اعترضه في حيأة الاجسامء فان ظاهر الآبة تقرئر 

ه للاجسام» لان الذينقتلوا هي الاجسام؛ والاروام لانقثل والآ بةابطلك 
أن م ينا ولا ضده لها في البحث عن الارواحء والوجومااا؛ -لاثة 
الي جغلتها دليدلا طُّ تفسير الاكية د التفسير. الذى اععرضه ‏ ناطقة بذلك . 
“ققد استدلات بأ نكل مخلوق ميت :والوت الابدان . وهذا يقول الئاس ص" 
تمدذ مذاهبهم . مات فلان ومات الريدول . وفيهم مرن يعتقد ان روحه جني 
ومتصرفة في العالم .و استذللت أيضاً بثوله ( قتلوا ) وفلت : أن القثل للاجدام 
'واستدلات بالمشاهدة أوما نشاهد غير الاجسام . والممعرض لامخالف في موت 
'الاجسا م قن تازع غسانا أبديتا نه ومن كلاه / ْ 

( اثالث ) ادعاق ه أن هذا مقال الأوربيين دوت من هو امم . نتضمن 
اقطنين ؛: # ' 

( الاولى) 8 الاوربيين حياة الارواح » وانكار وجودها بعد 0 
الابدان . 0 ا ش 

( النقعلة اثانية) ان أهل الاسلام بل 1 50 2525 بين مؤمنون 
مدماة الارواح ووجودها بعد الطلاك . : 

أما التقطة الاولى :.فن أعظم الخالفات للحقائق السلومة بالنواتر 1 
وألاوربيون من أصدق الناسن إعاز عاذا بإلارواح 00 أبدانها 0 دارم 
فعائهم بها واعانهم بنصرفها في الَالم مثل اعتقاد المعرض واخوانه بالسيْد 
الحسين والشافعي والقظبالثون : وأما حدثاؤهم فاءانهم بها مشهورجدا #وجهلاء 


819 
الطلعين على الصحف يعرفون ذلك» وم نأظبر براهينهم على وجودها بعد موت 


صاحها رم ها واستنطا قبا بإلامور السالفة . 


ولكن 8 امفعرض انه لايقر أ في الضيحف التي تحدث عن ن الغرب وعن 
افده له من االلتوين زازتها ؛. ل شرق الأزعر لاوا حينة رع قرارة 
الصحف !1 ش ش 

وأما النقلة الثانية : وهوقوله: انجميم الئاس اذ استثنيت إلاور يان بون 
حياة الاموات ت فيكفي في تكذيما أن تنقل ما تقل الالوسي في تسير إل ل 

ذرٌ الالوسي في تنسيره روح المعافي في حياة الكّهداء أن الباخى نفى فى المياة 
عن ااشهداء مطاقا » وقال:المراد انهم يحيون يومالقيامةعلى حد قوله (ان الابرار 
لغي نعم وان الفجار لني جحم ( 

وقال أيضاً ذهب بعضهم ان المراد اثبات الحياة المكية بما نالوا من الذكر 
الجيل والثناء الجليل » وقال أيضاً حخوا عن الاصم أن المراد لوت والحياة 
الضلال والهدى . آي لا تقولوا: ثم أموات في الدين ضالونعنالصراطالمستقهم 
بل مم احياء بالطاعة قاعونباعبائم) . 

فكيف صح له أن يجازف كل هذه امجازفة هع وجود ما يناقضها في كتاب 


ملل" أيدى الازهريين وعامة اناس 


53 اعتراضبه ل ثاني على هذا التفسير‎ ١-0 
ما حاء من الاحاديث في حياة الشهداء . قال: جاء في الحديث الصحيح‎ 
أنهم يأ كلونهن عر الحنة أو شحر الحنة» ويردون أنهارها» ونون الى قناديل‎ 
حت العرش» وقال . رأى النى مظع جمفر بن الي طالب يطير مع الملائكة‎ 
وقال: جاء أن ثابت ابن قيس أخير بعد موته عن درعه التي سرةه! أحد الغزاة‎ 


لغزوة العامة 


5ف 

قل : إن هذه الاخبار كيت ان لم حيأة غير حياء الزكرء وقد خرف 
الحديث الاول ونسب الاكل من الم وورود الانهار الى الشبذاء . والذي 
يي الاحاديث نسبة ة ذلك الى الارواح عقمن كب بن مااشان رسول انا جلي 
ول « إن ارواح الشبذاء في اجواف طبر خضر تماق من مر الجئة أو شَجر 
| الجنة » رواه المرمذي أوجبحة 1 

وروئ مسلم عن ابن مسمود قال : أرواحهم ف اجواف طأير خش الها 
قنأديل معلقة بأأعرش شرح قي الجنة حِيث شاءت ثم تأوئ الى ناك الفناديل + 
ألى آخر الحديث . 0-0 

وم بين هذه الالناظ وين ما نقل هن الفرقان . 


والجواب الاجالي عن الروالات الثشلاث أنا نقول :مايا سوك حيأة . 


الأأمواح و أنازع فيراء والحياة : لش قائا : إنا المراد منا خا الذكر هي المياة 
أأثيتة 6 بذان 

اللوزات راي الرؤاايات : لفل ذللك سيقع في الآخرة والذئي 5 
اتاد )فان ظاهر بعض الاخبار ان الحياة للأجسام »وين نشاهذها. أمامنا غير 
حية ؛ ويقويه بع أنه لايدخل أحد الجدة قبل الزمنول 2 وأو حل نض 
هذه الأخبار على ظاهرها لكانت خا لئة للأحاديث القائلة إن الرسول 2 
أول داخلي الجنة . 
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الجواب الخامي بقصة جغفر 
(الأوكى) المظالبة بضحة هذه انقطة» والمعترض لم ببين متها » فلا تصلح 
للاغاد عليها » وقد ذكر الحا هذه المكلية في مستدركه عن اليد عريرة 
وصحبا واعترض عليه الذعي. ةلإن فيبا رجلا واعياعواو مش لاعاترضواأمور: 
) الاول ) أن يكون ذلك يوم القيامة . 
( الثاني ) أن يكون اروحه لا بدنه» ولو سل كونه لاجسم وااروح في الدنيا 
لاعترضه أيضا أمران : 
( الاول ) أن يكون خاصاً به لابشمل غيره 
( الثاني ) أن نمكون روا مثامية . ولا أقول إن الرؤى النامية من الرسول 
يندت عا ولكن. أقول إيها أمثال فضرب يوخ ممناها بإلتأويل والتفسير 
ويمترضه يض أمر ثالث وهو أنه لا يقنضي استهرار ذلك ل ولمله وق 
في بعض الوفت نكر 5 وعلالثلاثة موت الاعثر اضء ولو فرضنا بطلان ماسلاف 
من الاعثر إضا ت للاعترضمه أ واحد لامكن المئرض الوا بهنه » و هو أن تقول 
لايارم من طيرائة أحياة» فالطيران حاضل للح بوغيرم عفاطباءوالغبار والادياج 
والارياش والاوراق وغيرها تماير» وكل :يسند اليها الطيران وليستٍ خية 
ولو فرضنا أنه طيرانيستلزم الحياة لاعنرضهأمر آخر وهو أنتكونكالحياة 
الثبنة للحهادات: للا رض والنبات وغيرء ؛ وعلماسلف فقدمات اعنراض الدجوي. 
مج المواب الخاص بالرواية الثالثة 6م 
وهوإغمار ثابت ن قيس بسارق درعه : - وهو من وجوه 
( الاول ) تضحيح القعمة كيا تكون حجة ء وهو لم بغمل فلا الثقئات اليب 
ولاسما في هذا الوضوع الذي لال فيه المزاع حتى وضل بأهله لي التكفير 


ش اهب 


والتفسيق » وااقصة ليست في البخاري ولا 0 ولا أي داؤد ولا 


انسار قي ولا ابن ماجة “وقد عزأها يعض العاماء ال ىالطبراتي 


الذواب الفا :| ألقضة تمنامية حلنية وقد غاك النترض اهار 


4 اقنة يقلةءو الامور ز الثامية لفت حخة, - : 
٠‏ (الجواب الثالث) لعا وَقَمْتٌخارقة إلعاذة م دعا اليها “و الامو ر البرؤخيةة 
كثيرة الخوارق : ش 


كليم ل 
ا ارات اثالث على هذا التفسير 4 ١‏ 


قال رمه الله: على تير 5 هذالا تكون فائدةني خص الشبداء باإلياة 
ذان صالحي الؤمنين حاصلة هم المياة:خياة الذكر والتازرع ْ 


*"والخيؤاب الاول الفازضةء وهو أننا تقول اذا كانت الحياةعي: يا ' 


الكل والشترب والبي: واه أب والاحذ والرد م تزعمونهفا الذاء دفي خض 1 


الشبهذاء بذلك ووالانبيا ع وال متو نكاهم أحياء حياة الشبذاءءبل قد تكون حمياةغيز 


او 1 كل ألم وأجدر بالتخضيص»ءهذ! اءعتراض أمتن من اعتر ا ضالمترض. ْ 


"( وات النا فى ) تقول : : تحن الله شهدا :دون غيرم لانذكرم بالنسية 
الى قصر عاسم وبامقايسة فع الام عظ ومدحتهم أشيمء هنذا ويجْه 
التخصيص . ٠‏ 0007/ 1 3 

( الجواب اثالث ) كان الكفار يقولون: ان أجاب محمد ينجيون نشوم 
الى :المهالاك» وزيلقون بأيديهم + إلى التلكة 0 كم -5 الارض وسيم 


0 3 ىلم 5 د و أولانسل» فكن الله قضيتهم. .وقال: تخلاف مايةولون 2 


9 كت اراب ) مل أن + يكون اص دضًا خب القصة فيس عر ١‏ 


نا 


أن يكون من الارواح عوهدا ماتقيئاء 


تت /أه كد 
( الجواب الرابع ) يقال : خصبهم دون غيرهم ترغيبا في القتال في سبيل الله 
وحضا على مناجزة الاعداء »ولا يخ مالاتخصيص من التأثير 
©( الاين ) هر أن يكن هناك مسبت داع الى خضي الود انون كنا 
لانعرف هذا السيب» لا مائع مئة وجولنا ياه لابنفية ' . 0 
0 اعتراضّه الرالم 3 0 
3 :وما ممنى أسةبشارم بالذين1 يلحقوا بهم على هذاة والجو 55-6 
الاول : غير ممنوع أن يكون الاستبشار وأقناً بوم القيامة بعد إلنشو رء 
ان قيل يحاده قوله: لم يلحةوا بهم منخافهم»فائهم يوم القيامة يلحقو ّ م 
قات يوم القيامة مواطن ومقامات » بعضها قبل بعض» فلعل معنى لمياحقو|: 
بهم أي إلى الجنة » لانهم وقذوا احساب» والتطبير من بعض ما يهم » والناس 
يدخلون دار السلام مرتبين متسابقين» أولم باحقوا بهم درجة »بل الشبداء أعل. 
منهم » أولم ياحقوا بهم إلى لناء الله ومخاطبته » أو الى المنراط واجتيازه » أق. 
م يلحقوا: بهم اليوم أي إن الشهداء. يؤم القيامة يستبشرون. باناس لم عوتوا. 
اليوم ه أعي يوم نزول الآية ‏ يستبشرون يم بعد أنعفوا أنهم م نااسمداء ءأولم. 
يلحقوا بهم في الشهادة بل ماتوا بغيرها مؤمنين قو 
'( الجواب اثالي ) ليس بإءللا أن يكون.أستيثا رهم لسان الخال 5 يقوله 
اكثير:من ااملماء بتسب اليو إنات والجنادات مثلقوله (روان من ثيء الاسبج 
مده لك لاتتقرون تسبرحهم ) والمامل عن التأوبل لاشهداء:هو. الدايي الى 
التأو ب للايوادات والميوانات» ار امول ذلاكءن الجاد والميوان 
استنمد ذلاك من الانسان اليت #ولا فر : 


0 الج زاب, اثالث )عاذ مافي الاي 0 ولدسن يعي دا ١‏ لالواجب.. 


6 
ماع 
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قال : كيف يقال على ذلك ( ولكن لاتشمرون ) قبل نول حياة التارعز 8 


«وهل يخفى على أخد أن من عمل عملا جليلا كان له الذكر الحسن ؛ 


ون تقول : قد ذكرنا هذا الاعتراض في البروق » وما.اخاله مبتديا اليه 
اغولا أنه سبق به » وقلنا م جوا! عن الاعغراض : الذكر الذي لا نشمر به هو 
الذكر الكثير الا نتالألوة نه أواهو ثناء اللا نكةةأو ثناء الله أو ثناء جندمن 
جنوه ربك (ومايبم جتود ربك إلا دو) وعاذًا تعالترك المعرض هذه الأجويةء! 


أنملله تعحزه و 3 نصفه؟ ذلك مايه علينا . 


نضيف اليه هنا فتقول: نشعر بالجبلة أن الاعمال الصاأة ضيب من أصياب: 
للدحة بعد الوث »وسببمن :أسباب بقاء لذ كر وخلود الرء بمد فنائهه بيد أننا 
لائز تاب أن اأشيب قد يتخلف. عن السيب لوائم عائمة فيهوت ذكه انتطاع 
نفسه 6 وإؤمئز ليزه مواراتاني رمسة > وزارب مضاح ضللى خيرة أو 2 بي سمه هن, 


الؤجود» بل ياربما كان تالاخدوثة عنه ضد مايستحق ؛فمر ف !لمآ توالعْضبٍ وهو 


يستخق الرضا والب ! فقول: العترض لا تجمل حياة التاريخ إن أراد أن كل 
“كين مها يمطاها فليس صحيحاًء وإن أراد حَصوها بالجلة على حين أن بض 


القمنين ها يحرمون منها كالاغتراض غير رمي » ونصير قوله لانشعرون على! 
تلاهره حقيقة لانشعر ولا نل أن الشبداء سيحيون 3 كزاً بل مؤوز أن يكون! 


ذلك ء ولول زيادةعما اسلف:الشتمبر في قوله لاتشعرونأما أنيمود على الؤامتين! 


أوالكافرين؛ أوالفريقين:الاولواثثانث بعيدان اذ المتبادر ٠ن‏ كوله (الاتشعرون) 


"أن يستمر عدم الشعورء وغير خاف أن الصحابة والرسل عليهم السلام واتباعوم. 
يشعزون بالحياة التي تريد الععرضن تثريتم! فان النصوعل و الاخبا ركثير بزع 


.وقد حاء 3 بات اللياة للشهدا في موضعين من م ألم رآن“ؤقال ميهما مما( ولكن 


1 


3 
الآنشمرون ) والأمنون بل وغيرهم يعرون من أولى الآ يتين بفاللك 
اذ ظهر أن الستمير يذلب رجوعة الى اللكافرين لسبءؤعلية لةاغعراظن»لان 
الكافرين حقيقة لايشمرون أن الجاهدين القتولين في سبيل الله سوف يبقى 
د ذكزم وف برونهم مثرورين فالين سيفلبون وينضحون وعوتون ذكرا ؤعمرا 
( اعتر اضة النادن ) 

ال : لو كان الأ'مى ماتطّفون لما قال أحياء عند زمهم بل لقال أحياءعندم 

والجوان : أن الاعتراض: لاضن اللممترض أشذ » فلل عد ذه لأبوصف 
«القرب ولا البعد » فأسفل الارض وأعلى السماء نشبتها آلية واخددّء وأهل الجنة 
والثار منزتهم الحسية عند الله واحدة 1! قليس أهل الجنة اليه أقرب ولا أعل 
الذار عنه أبمده وَإذ يقال: 3 زبهموثم في الواقم لبسو اعنذه ولا يوز أن 

ونوا عنده بلم عندنا في أضرحتهمْ » وعند اللاكة في جنهم 7 ولؤضيح 

الاعراض أن نقول : هذه ( المندية ) القي خص بها الشبداء | إمأ أنتكون حسية 
أأومعنويةة إن اكات حسية بطل قول المعفرض :إن الله ليس فيجبة ولايقربولا 
إإبعد ه وإ نكان الثاني وانالمندية ممئوية فالاعتراض لامخل له 

وما يدري أبكو الاستاذ حينما بعترض أملا #كيف يمترض يشمي «هو أو ل به 
من غذالنيهة هذا منعجائب الدنيا!! 

وتحرير ذلكاننقوللاشكأن لنظ عند موضووع لكان أاقريب وهو ملازم ' 
للإضافة ودلالته على القرب لهمي هو حفّيةاء فاذا مأ استممات له كانت خقيقة 
وإلا فجاز فم إن كانت متعملة في حقيقنها لزم أن يكون لاعندية مكانية ويم 
عليه أن يكون الّفيجبة والمترض لايسيغه ! وإذ يقال كيف قال عندربهم وم 
ليسوأ عندةة وإذا قال:القصد من العنذية هنا عنديةالنشريف والسكان ثلا لكان 
هُلنا وإلابكون ذلك كذلاك على تفسيرنا ؟ 


ْ ع 
+ واب اثاني » الحل لهذم ال 3 ل وال نوه كل لي للدي 


الح بح « عخلوف م الصا أطيب عند الله من وبح ل سك » وفي الققة عدن ١‏ 


لاعند الله 


و ا واب |اغ الث # نفس إل 3 نقضص. وا لى المتعرض و لصحييح ل وانم ا 


لانها تقول ء: -د الله » ولو كانت الحدا ةما تريدون: حياة جيه حياة : ازوح ْ 


والجم :. لقال عند ديهم ولقالعند في الارض أوفني الجنة.إذ أجامالشهداء ْ 


في القبور بلا خلاف و أزواحهم ف الجنةه وأحيانا تطل : أبدائهم وتمانقبا 
واذا ثدت أن أ رد اهم وأجسا مم في الارض فهم . اعندنا 
الرابع © قيل عند رمم لأن ح أة ال كرفي الحذر يقة ليست الحياة الموودة 
المي يثال م مبزام! رز 17 | الاجر ه والثواب وإنا ينال في حيأة ة الذكو اللفعاء 


والصلواتءوالله “دن رحته م الذي اجبل حياأة 2 عونتة ذلك بإلفة بساجبيا 


ماذ كر دن وذا قبل عند زبهم 


و اعلا امس قات في«البزوق» لمل الذكر الذي 1 له حياة هوذ كر الله ٠‏ 


أو ذ كر اللاء ك6 أوذ كر جنك من جتوده, وعليه يسك الإاعتراض » إذم 
على وذا أحيا عند الله ْ 

السادس #غير مستحيل أنبكون(عند 0 انا عحزوف 
كالنون أو مستقرون : لامتعاقاً ابأحياء فيرجع تقدير القية بعده : بل أحيا, 


مستةرون عند روم والاسنة. راد ونا 5 3 الاستقرا 81 ل أوله ) إنالتقين في جنات 


ونبر في مقمد صدق عند مليك متتدر ) وقو ان الذبن عند ربك لايستكبرون ١‏ 


عن عباديه ) 6 به ان الذي الذي ن اتقوا والذين ”7 , محسنون ), 
٠‏ السايع # غير مر دود أن 2-7 ق 5وله( علد ربهم» بإدزقون)والمىح ينكذ 


يرزقون عند رد بع“والرزق هنا موقضا ٠‏ اخيرات وتقديرها 5 قال ( وفيالسماء 


ات 
رزقم وما توعدون ) فلرزق ل عند الله قبل أن يصل الخلوقين» أوالراد أنهم 
.يرزقون يوم القيامةء أوالراد من اارزق اجزاء الاجر والثواب 05 
( أتراضه السايم ) 


قال : وهل برغب القرآن المهاهدين في سبيل لله ميا ا 
تقول : وهل يرب القرا, ن القائلين في سبيل الله الحياة التي توا 
الآ كر والششرب والذهاب والمبي.» وأنم تزعمون أن فيهذه الحياة تأ كل الفرات 
.وتردالحنة وتناولمن مشتهياتها ولذائذها ومعاوم لدىكلعاقل | الترغيب في الذ كر 
ا خير من الترغيب في !ا كل وااشارب 1 
«الثاني » قلنا ريما كان الذكر هو ذ كر الله وذ كر ملائكته»ومن يشك 
في حمسن الترغيب في مدح لض ومدح ملانكت؟ بل الترغيب فيه أولى من 
الترغيب في كل شيء 
« الثالث »© لاينكر عاقل أن برغب اهّْفي الاحدوثةالهسمودة»وفيالدعواتث 
على اسان عا لحي عباده 2 ك لكر بحب امد ويظزت60 وكليقول مس سماعنده 
دن برى الطيبات والمفاخر هي اللأكل والشرب قال: ان الله لأبرغب في غيرهما 
ولا يجوز أن يرغبء ومن راها في الجسد والدح 0 : ان الله برغب فيا ( كل 
إنا بالمذي فيه ينضح ) 
ألبس اله عفاي اهارن سدس وات ت الحواس الخس ؟ إذاً 
لاار أن برغب فيال كر ونيل امد ' 
«ارابم > الل كر الذي ينال من لهبسيب عبادتهويسيب الاخلاص لوجية 
انكر يجمل الترغيب ذه الانفاق 320 
0 الامس * ليس في لا ية ترغيب ولا ذكر وإنها فيها الاخبار بالحاصدل 
للشبداء لازادة فأين الاعتراض؟ , 


َس تراه الثامن ) | 
قال : وهل يتيق هذا وروح الاسلام الذى يريد من الناس أن لوا 
عخلصين اوجه الله ؟ ا 
ينهم فيلسوفنا أن ال اذا وهب الماءلين حسن الحديث وبقاء اذم ْ 
يبكونوا عخلصين له ولا. موحديه المبادة»!!! مسكين واّْمسكين » إذا أدخل 

اله أنياب. وعباد,الصا ين جنات وتام فيا ماإشتهونمنانواع اللذات وعتتاق ١‏ 
٠‏ الطيباتء أو أخعر انهمسيبحصلونعلى ذلك إيكونوا مخلصين» لإيكو نوا موجدين!!1 , 
مسكين والله مسكين ءإذا أثاب الله من عبد وه ومن أطاءوم وحازاهم جزاء وفاقه 
كانوا مشر كين غير مؤمنين!!! مسكين مسكين .ما كأ نه قرأ إن جميم الكتبه 
السماوية أرغبي العياد با واب اللاجي وبالشبوات والشتهيات » واذا هي تدعو 
الى النشريك بللّه مسكين مسكين!!! سيدي الشبخ اسمم من ابنك البار بلك . 
الشؤقعليك »الخائف. علكتك» المتدرعرحمتك » نصيحة خالمة لوجدانُ رم 

لا لوطن ولا للتاريخ » اسممهاء واحففلها لمل الله ينذمكهاء وتضيحتي لني أذفها 
اليك هي ان تترك الل لاريايه» وتذر التحرير لاسمابه 0 سمينك” 
والمكاز يسارك ؛ والسبحة في جيدك» وتورول الى ذاوية منالزوا! الظدة الضيقة 
البسيدةعن امس والس ونث نطالقك» ود تنفرد لمناجاة رازقك» وهو خيد في الدارين 
والدي المحيوب لايكلف الله ننساً آلا ماتطيق والله يجزي البد حسبٌ 
تمده فاذا كان يلم أن نينك خدمة اللدبن .وقتل هؤلاء الضااين ( الوهابيين ) 
٠‏ الخوارج وليس غرضك الشبرة والنقود كا بزعه أعداوك وحسادك؛ اذا كانت 
نبنك كذلك وليس عندك أيد هلى نننيفها فان الله جازيك ومثيبك ثوابك 

أو أفدرك فمبات 1 


وقد قيض ا اك هذا النجدي الذي الى أن لا برك حت بد خل جنا نلكه. 
وأسنانك في المذهب اق ( الذهب الو هاني ) ومن. للك عنازلة شاب حديد. 

الزهن». مرهف الشءور» يكاده رقكذكاؤه» فراناً عبجتلكرقاً ولق أنتأذن 
لقوله ( ولا تلقوا ؛ بأيديم الى التهلمكة ) 

اله اكير والشيخ م الدجوي أفقر وأظبر 

قالرحة الله وطرحه ع قفاء فيرده الميدون طالبروق. إنكبيراً من كيراء. 
ألوها بين ورءوضهم! نكر الملائكةوقال:انها هيالو ىالطبيسية وقالتم ليما على هذ!:: 
إنهكفرصراح ومر وق من الاسلام»فالاتيجة كابعاهبا المنطقيون(الوهاييون)كفار. 

يعيب إلوها بييزلان واحدا منهم 05 كا يتوم أخطا وذاغ » والشيخ طه . 
حدين خريج الازهر يميب المسامين الاولين بوجود مثل انينواس»وسالخامس 
وابن هافيء» وءثلابيالعلا, #وعمر الخيام؛وأء الم »يعيب المسلدين بوجود هؤلاء 
فعوم؛وء كله الدجوي يعيب الوهابيين قوط رجل زاغ نهم ان مح ما شول!!4* 
يعيب الشبخ رى مبارك الاسلام والسامين بضلال الامة العركية وغشم ولالماء 
وخروجهم) على الاصلام؛وسوء معاملته,!! لارعايا » والدجوي عيب الوعا بين لسقوط. 
رجل رانم بينهم ! يعيب البشرون السامين والاسلام لما عند أهله اليوم من. 
الفسوق والزيخ وما عايهعلساء الازهر من ااقصور في المارف والبمد عنالتحقيق. 
فيا برومون » والدجوي يعيب ( الوهابيين ) لسقوط رجل زائغ يدهم !!! 

يحكون أن رجلا في بعض بلدان الشرق هاجر الى بلد آخر فصادق رجلا 
من تلك البلرة وآخاه.هل المهون وال_لاعة» بق على ذلك عصيراً طويلا فات 
الواجر »واشتاق صديقه الى خدن مثل خدنه الا اضي ليشجمه على الفجور. وليس. 
في مدينته من يرطى ه ذا السبيل ففكر فيا بتخذه » وأخيراً فان أن أهل يلم 
خدينه اليت ت جميما كصاحبه» فذهب الى بلدته رغيا فها نحي قصادف فيأولمن. 


جد 


غنارق ملك ثلك البلاد يقدم جنده فر زاف اليه وجعل عاجنه ويذازلة» فشام الماك 


اتسامة غز به زقبئه فر راح طبخية قي اسه الأ فون » وكرسسب منه البخ الاجوي 
لا أنكز رجل ينمى ال الوهابيين اللائكة ان أن الوهابيين جيماً ذلك إلا 
ا »ا الشبخ لو كان وق وول عن الوط و كب لكان ألم أزضا 
1 وقد صرق س ) الاسلام فتؤاخذون محريرته م آخذت ١‏ الوهابيين بذنيها 
أوكان ذلك يضير' الوهابيين لضار الازعريين مروق مله حسين وزي: 
ميارك وغيرههما م نكان أزء ريا فضل» لو كان ذلك يضيرم , لضاز الاين أجمين 
مشطاق كال وقوعه 6 فانهم كانوا 00 على مذهب الي حنيفة 
' وأتعب من“ ناداك من لانمييه 2 وأغيظ من عاداك من لانشاكل 
وما التيه عابي ا غير انني بنيش إلي الباعل التعائل 
ومنل تله 3 اذلا تفسه. من الناس طرا علءتده الامل, 


ا الاغتراض الثاني - على البروق 2# 


د كوت ا بنك أمزل وهو الحديث السادس( فيالبروق) وأجبت 


عنه يخس أجوبة »أخذ الدجوني واحدا واغترضه وترك للباتي . والجواب الذني ' 


اعنرطة هو اي عدت الحديث لان فيه 3< بن صلا المصري وهو ضميف 


اوقل؛ لسن مميداً رذع أننا كلنا فيه أنه أ أدشى:من بيث درت » وعدا من 


تزياداتة ومازدنا ص قولنا صعيف. 
استدل عل أن الحديث لِيسْ ميت بإمور ثلائة 0 
(الاول) أنه روى في كتب عدة عن روأة متعدذين . 0 0 


لاثاني) أن سشٍ إن 0 قد داق ادر ان التضميك لان غلب الإجال ١‏ 


8 5 ١ اعداضيف.‎ 


باه" ب 
)ان موشوع التومل إإسير لايطلب التشديد والميطة » والامور 
الثلاثة على ما ترى من الضمف 


أما الاول فنقول : تعدد رواة الحديث واخراجه في الؤلذات السكثيرة 


الايفيد كته » فقد ترى القصة المفتراة قد روبت في الكّدير من الؤّلئات وايست 


السمدة في تصحيح الحديث أن يتمدد راووه ومخرجوه » وانما الممدة أن يكون 
رواته اثباتا مشهورين بالعدالة واليظة» والايكون فيه علل ظادرة ولاخفية؛ ولا 
حضيره ن طريقته وأحدة . 

أما الامر الثاني: وهو أن روح بن صلاح قد وثق قكالا ول غرابة ! ! وما 
قال محدث : ان توثيق بمض الناس لارجل يقي بان يكون ثقة ثبتا لا يقبل فيه 
طمن الطاعنين » ولو أن الامى كذلك لا قبل في انسان ما طمن » إذ قل أن جد 
الرجل لم يوثقه أحدء ورجال فن الحديث يقولون: أفوال شهداء الجرح حاكةعل 
أقوال شهداء التوثوقءفا لشاهد الجارح عال ماجيل المو:ق» وهذ! اللدستور معمول به 
عند غير المجدثين من ساثر المقلاء . واعتراض هذا المترض اعتراض على اجماع 
الحدثين! إفانهم جميماً حكون عل الاخبا ريا لضعف منجبة ضعف رواتها علىحين 
انهم يعلمون 1 الراوي الذي ضمفوا الحديث من أجله قد وئق 

وأما الامر الثالث : وهو أن موضوع التوسل هين فيقال : لس موضوعه 
هينا بل شديد مهم » قد جر عل المسلينما جرء وأذافهم ما لا يخفى من التشتيت 
0 » كيف يكون هينا وقدأخذ وفتالععرض كله وشغله عنكلثيء #شغله 

ن أعداء اللدين من (المبشر بن) والملحدين » وعن ارشاد المسامين » كيف يكون 
سملا وقد اق الخرض بسيه ماق بسي يكون هينا ومجلة (نور الاسلام) قد 
أفردت له من كل عدد عد: ورقات كف يكون هينا عا لفو الممعرض يرون 
هنه ماهو شرك مخر ج من اللة » ولو فرضنا أنه مو ضوع هين لا كان مفي دم 
صحة ابر » ومن يقول: إن -هولة البحث تدل على صحة الاخبار المروية فيه 3 
م-2 


.-- 


الرعيراض الدَّالت على البروفه 
أحتنج الدجوي على جواز التوسل في خير :وس ل آدم بالرسول وي وقاله 


ان الاك رواه في مستدركه وصححه ول يتمقبه الذهبي في كتابه الذي تمقب. : 


به الماك في الستدرك فذاكرت أنا رد عليه أريمة أجوبة اعنرض واحداً وتدى 
الباق» واقذي اعترضه تغليطي أياءفي ةوف :ان الذهبي أقر تصحبح الحا م له وفلت. 


قد قل الذهي في تمليقه على الستدرك .: الحذيث موضوع واضحت 4 مهذم 


الناسبة أن يتحرى في فتك وفيءزوه الاخبار الىاربابها 


والاعغراض على |عيراضه من وجوه 


( الاول ) زعم أن الذهي كتا! على الستدرك غير الطبوع معه» وهذا من ١‏ 


المزاهمالتي يجب الاهتيام لحا. وهو باب صعب الملدنخلسيء الغبة إذ قد سن لكل 
عبهوت عخطيء أن بدعي أن لديه فصادر تصحيح غطأه م يطلم عليها سواه . 

وان أرى أن يطالبٍ السلهون المترض البرهان الذي يثبت دعواه فان ل 
يقل وجب لأديبه شلا يعود هو وغيره الى مثلها » والحدود موانع ولولاها. 
لفسدث الحفائق ولفسد نظام السكون. وإنا نتحداء فيدعواء هذه وتطالبه اثيات 
م زعم غ وحن أمل أنه لو تحفق من وجود هادا الكتاب لذكر المكتبة التي زا 
فيها وذ كر اللصدر الذيوصل اليه منهه ولكنه ل يذ كر شيئاً من ذلك 

( اثاني ) سلدنا أن!للذهي كتا؛ كا يزعم ذ كر فيه موضوعات الستدرك. 
لكن كان الواجب عليه أن يقؤل : ان الذهبي ذكر هذا المديث في موضمين 
فصححه في موطع» وح عليهبالوضع في آخر »كا هو شأن الحدثين والسكائنين. 
الذن بريدون :وصيل المقانق الى الجهور . 00 

( اثالث ) كان التحنم عليه أن يبين أن في اسناد الخبر راو! ضميئاً 6 


ا 

أقر ذلاك هنا وتصحيح الها 5 ليس حجة بإلاتفاق اذا عارضه غيره . 

( الرابع ) تال : لا يعقل أن أنسب اقرار نصحيح الحا م لاحديث الىه 
الذعبي مع أن الذهي قد فال أنه موضوع في المكتاب الطبوع مع المستدرك 

يول غيرمعقول أن أخطيء أو أ كذب: شيء يبهر أى منطقهذا لا نسأم 
الجن ؟ غير معقول أن أخليء أو أ كذب - أمر يحير !! أى منطق هذا؟ الأهل. 
السماء أم لاهل الارض؟ يقول:اننيممصوم أىمنطق هذا؛ وأعجب منه رجاؤه 
أن يصدقه انسان في إحلاله نفسه محل الا من من اتخطأ !!! برجو أن يؤمن له 
عاقل أنهلا يجوزعليه زور ولا تزوبر أى رحاء هذا ؛ 

يقول بعض مبتدعة الاسلاميين:جائز على الرصل انلطأء وجائزعليهم الكذبه 
للمصلحة هكذا يقواوت في بحق السفراء يبننا وبين اله » والدجوي يقول غير 
#مقول أن أخطي,أو أ كذب لمصلحة » أى قول هذا 7 تبا لقوميروج فيهمرجل 
(بسيط ) يضع نفسه موضع الممصوم . ش ش 

تزداد عجبك اذا علدت ان الممترض نصير لاتاج الى ملقن ولا مسمعم 
من صادق وكاذيتٍ ايسمعه العبارات ويلقنه ما كتب 

ليفرضنا تلينا من عقو لنا مدة فاعتقدنا عصدته فكيف يريد مئا أن نؤمن 
بإأمصمة لكل من يقرأ له منير وفاجر 7 أىمنطقهذا ؟ يفاظ العاقل إذا عل انه 
بريابن نيمية منقطم القرين في الرواية والدراية:يرهيه بالتحريف تضليلا وجهلا» 
وبر الرهابيين جما بالدس في كتب الشريعة ‏ أى حَكم هذا ” 

ولي رأيت الضر أحسن منظر؟ ‏ وأهون من مرأى صثير به كبر . 

( الخامس ) : بزعم أن عبارته الي قال فيها إنالذهبي أقر تصحيح الحا م 
الحديث ظاهرة في أن المراد غير الكتاب المطبوع مع المستدرك ‏ لا وأ الله 
ليست عبارنه ظاهرة بها بزمه وليسأل من شاء من ااناص - لإسأل من أراد من 


شْ -8ب 
امشتفلين بعل الحديث الذين لم خبرة بدواوينه عل يتبادر الى شعور أحد متهم 
غير الكتاب المطبوع مم المستدرك ؛ ولكن قالت المرب في أمث الها الحكيمة : 
لا تعدم خرقاء علة ٠ ٠.‏ 


( السادس ) زعم أن حم الذهبي على الحديث بالوضم مدسوس عليه مدخل , 


في الستدرك ؛ والارم إذلك بفض الوهابيين !!! 


وقسم الله لقد رق قلي لهذا الرجل ورحمتهمن كثرة مايلصق بنفسه ‏ مما.. . أ 


يقول: ان الوهاببين غيروا كت الحديث وحرفوها! !أي حجة تبقى بعد بالاخبارة 


ومن يثق حينئذ بدواوين الحديث ؟إذا احتملأننا كذبنا على الذهبي وتقوانا: 


عليه وصح ذلك فدى المعترض أمكن مخالنيه من الوهابيين وغيرهم ان يزعموا 


5 زعم- أن الحديث برمته مدسوس عل الام مز يد في مستد ركد زاده بع ض|نصار, 
الوسيلة البدعية؛ بلأ مكنان يزعمو| أن الاحاديث التي يوردونها على جواز الؤسيلة. . 


مكذوبةماصقة بدوا ون الاسلامء بل يكن صل مقتنضى سنته | ن يقو لكل ضال ؤوذائغ 
مثلماقالفي الانباء السطورةء وهذا مايوده عدوان الدين؛ومايسعى4الملحدون . 


لسنا ندريلم ينكرون على عله حسين أن اتكرالشمرالجاهلى7 وقال: انه مفترى! 


على القدماء لاغراض دينية وسياسية ولايذكرون على هذا الر<ل ان زعم ذلك في 


أقوال الرسول : وَيْيعٌ وان تعجب فمجب ان يقر الخضر حسين رئيس مخرير. 


(نؤر الاسلام) هذء القّإلة ويذيما مع وده عله حسين قوفي الشعرالاهل!! 

وبدهي ان زم طة حسين اقرب في المقل من زعم اللدجويءو أن احهال الغزوير, 
والدس في اشر اقرب من احاله في الدين لان الميطة له كانت اشد . .برهن 
عإنهذه اللدعوى المريظة بإمور . قال أنالذعبي قال بمد انقال أن الخعرموضوع 
وعبد ال رمن بن زيد واه وهو احد رواة الحديث؛ ولهيقل واء جدا ولا كذاب 
ولا وضاعء وهذا من نكت الشيخ وفرائده ودقة نقده : نر محدثا ينقد 
الاحاديث بمثل هذه الطاريقة المذراء 


الور 


يعرف الحدئؤن ان الحديث قد يكون موضوعا مع ان رجال سمنده اثبات 
ويعرفون أن تضعيف رجل في السند ليستوثيقا للباقين ولابدل على الهم ليسوآ 
ضعناء ؛ؤيمرفونان قولم : هذا الرجل واه لنظ يهل الوضاع والكذاب؛ وءن 
دليله ايضا على دس ذلك على الأهدي ان الذهبي قال ني كتاب الشنا للقاضي 
عياض - وقد روي هذا الحديث فيه : كلههدى ونور 

وحن ( أولا ) لا نصدق الرواية عن الذهبى ونشككل الشك في حصوها 

وقول ( ثانيا ) -لهنا سحا لكن لا ندل على المطلوب فقول الذعبي إِنْ 
الشفاء كأه هدي ونور لامكن أن يؤحط منه أنه يرى جميسع ما فيه صدقاً وحن 


0 وهدذا من الاطلافات الج قي 0 تقحبها أمخاخ الازهر 


:فالرجل يقول مثلا : مسند الامام احمد جميل وحق وان كان يرى فية 
أخباراً موضوعة وضعيئة ويةولون : تفسير الزمخشري حسن وثم يلون فيه 
روايات كاذية وآراء واهية:ويةولون شيوخ الازعر قاصرون في عل الحديث مع 
ان بينم زاملة الحديث وعقال المعقول مولانا الخاطب. فالسكارات العربيةواسعة 
ونقول ( ثلا ) سهنا أن ظاهر قوله في الشناء : كله نور وهدى أنه ينفي 
غنه كل عيب الا أنه يمكن أن يعون قال ذلك غافلا عن هذا الخمر .. 
وثقول ( رابا ) امله لم يطلم عليه بل قرأ الكتاب وزاغ بصره عن الخبر 
ويقال ( خامسا) لمل احد القولين تأخر عن الاآخر فيكو نادخا له 
وعلى الاقل يتمارضان 
وان الممترض توسم أن الطابعين للمستدرك وهابوون11 وفابه أنه مطبوع في 
حيدر 1 بإد في المندء أله طن أنه و ل راد الوهابوون تغيير الاحاديث لحذفوا 
الحديث من المستدرك ولا زالوا حديث الاعمى الذي يتعكز عايهالشيخ الدجوي 
« السابع © زعم اننا دضسنا كشيرا في كتب الدين وحرقناها وأنه قد عل 


1 5-57 7 ا 
ذلاك وأحاط به خبرا وهذا أمر محسن الاهمام لفعوهو من أقبح التهم » وهو أعفلم 
من اغليانة في الاموال والاعراض : 


ألا برى أن فرض عليه أن ببين دسنا في ارين ويكشنه الناس اثلا ياوا , 


به ؟ هذا ثما للا يجوز الاخمالله 


« الثامن » زعم أن القاضي عياضا ذكر الخبر في شفاه عن الامام مالاشفي ‏ 
قصتهمع أني جعفر النصؤروما رشد في زعه فا روى القاضي هذا الحديث عن , 
ماناك وإنما رزى قصة:بين مالاك والمتصور وانه دار بننها جد يثء ققال المنصور ' 


الاك استقول القبلة وأدءوأم أستقبل رسولانْه7فقالولم تصرف وجبك عن اوهو 


وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يوم القيامة؛ بل استقبله واستشنع به فيشنمك الله .. 


إلى آخر القسة 


توم الشيخ أن ول ان ادم بدني با اللدية: 
المذ كور ول برشد !!وهويريد بكونهوسيلئهووسيلة بيه آدم ان سمحت الرواية ' 
أنه 0 يوم القيامة» والرواية فيها ماينيد ذلك » فانه قال بلك ودمة 


أبيك ,١‏ دم يوم القيامة.. 
2 التاسع © زعم أن الحديث صميح وأءتند عل أمور ٠‏ 
1 الاول ( أن الحا قدضم ف عبد ال رمز وقدروىعنهالخبر المذكور 0 
أنه فد عل سمته » وعم أن عبد ال حمن ل يخملي ٠‏ وإلالما رواه عنه !! : 
( الثاني ( 9 الذغي ا يذكرء فيالكتاب المزعوموجوده رارق ار 
فيه موضوعات المستدرك 


( اثالث ) أن مالكا قد رو انفبرواحتسح ب على النصور وهو لا يحنج 
إلا .الثابت !! 


( الرابع ) أن القاضي م ا الشفاء وغيرم ذكروا احير وما 
ذكروا أنه ضعيف !! ! 


1لا 

تل هذه الوساوس كاف في ابطاها 

أما الأول فن الاستدلال المنكوس غايته أن الما م عند روايته لهذا الخبر 
يعد أن عبد الرحمنثقة؛ وهو لايدل أنه ما ضعفه قبل وذهلتضعيغه »ولامانع أنه 
يإن 4 ضمعه بمد أنخرج حديئثه وصيحه,ولامائع أنيكون عنده لق حذيثه صحيحاً 
وهو في الواقع على غاية من العف » ولا مانع انه قد التبس عليه عبد الرحمن 
بآخر »ولامانع أنه صحح حديثه بناء على قرائن خاطثة »ولامانع أن تكون رواية 
التضعيف ضعيفة» ولامانع أن تكون مدسومة عليه كاجوزتم الدس في كلام الذهبي 

« الجواب عن الثاني » الأول : لانسل أنلذهي كتام بهذا الوضموالءني 
( الثاني ) وان سانا فلمله نسي استدراك هذا الخبر ( الثالث ) لمل حكله على 
الخبر الوضم قد لبر بعد أن ألف الكتاب الزعوم ( الرابم ) امله ذكره وذهب 
من النسخة لانها ماطبمتولا شهرتء فلا ينعد ذلك عند (الخامس ) غاية عدم 
قله في كتاب الموضوعا تأنلايكون لديه موضوعاء ولكن لابن أنيكون ضمينا 
ليس صيعاً [ السادس ] هب الذهي صححه فلا يدل على ثيوته » ولاسها إذا 
علمنا أن في سنده راو ضعيقاً [ السابع ] غاية الروارتين عن الذهي في الحم عل 
امبر أن يتمارضا فيتسائطا 

« الجواب عن الثاث # الاول : هوغلط مبنيعلى غلط فان مالكامااحتج 
بهذا الجبر ولارواء يا ساف [ الثاني ] سلمنا أنه رواء لكنهلايهل على أنه صحيح 
ولبس كل مارواه صحيحاً وقد يحتج مالك وغيره بالحديث الضميف»وقديصحح 
الترمذي وابن حبان والحاك بل والامام أحمد والشافي الاخبار فيضعنم| الدارقطني 
وغيره | اثالث ] قد يروي المالم الحديثويمدج بهوهو بمإأنه ضميف إذاقاست 
عليه شواهد ظنها مصححة 

«« الجواب عن الرابع 8 يقال: كبار مدئيئ يخ رجون فيوكتيهم الأحاديث. 


الي .لابرونها صحبحة كلامام أحمدوغيره »فكيف تقولونانرواية عؤلاءالحديث ' 
.تدل على كونه صديحاً 7 [ انثاني ] لانسل أن هؤلاء كلهم نقل الخبر [ الثالك ] ' 
لصح يحم للحديث لايطيد أندفي:الواقم صحيح ولاسنهيا إِذا شمف أعللمنهمفي الحذيث 


وبين ان في سنده من لابحتج به 


عات المحترض لل و هابيير 


قال الدجوي:إنهيازمط مذهب الوها بيين أنيكو نكل من روى هذا الخبر وأمثاله ! 


من الانباء اللدالات على التوس لمن الصحابةوالتابمين والا نمةكافرا أومجرما فار ' 
وهذا كذب غلى الوهابيين واختلاق«فليس بلازم ولا يقدر على إلزامهم اياه . 

إلا بإمور [ الاول ] أن محةق أن هذه الاخبار تدل على خلانى مايقول الوها يون 
. وذاكع ريز عليه؛وقد ذ كرت في كتاب [ البروق النجدية ] هذه الاخباز خبرًا ' 


خيرا وبين أنها على فرض ضحتها لانفيد خلاف مايقول ألوهابيون ؛ بيذت : 


ذلا بالاوجهالكثيرة 


" الامر الثائى ] أن يبرهن أنكل توس ل كترعند الوهابيين وفق؛وماذلاك‎ [٠ 


وصحوح »والتوسل الذي أهو ضلالعندموجرم دعو ةالاموات وس ؤاللم» فكلامة 
خش وبهتان ٠.‏ : 


[ الامر انثالث '] أن يبين أنكل.ءن روى كفرا وضلالا فهو ضال وكافر ' 


وآين هو من ذلك؟ 


هذا جملة ما اعترض بهعءلى كتان البرؤققد ذ كرتة بالاستقصاء وأجت عنه ١‏ 


قدذ كرته كا ثرى بصيفة لاينتطييع أن يصوغها ولا أن ينسقها كافماث 


وباقي كلامه هوعيارة عن اعادة بعض ماذكرته في البروق وأجبتهنهو من ' 
لاندري هل يتتي الله بد ذلك » ويقصر عيالا يستطييع ويترك الفوش لبازيها 


٠‏ كا 

ويدع اثارة مايج بأن يترك وقد. أريناهكيف الرد » وكيف المناقشة » وعرفناه- 
مقداره فيا يدعي فيه االكال من الملوم العقلية والنقاية » و لخن الرجل مسكين 
يحب الدجة - لا أستفثر الله » بليحب المرتب الضخمء ببحق أوباطل » ومثل 
هذا لا مجدي فيه الخيلة » ولا يسككته الاموزام 


ما حيلة المرء في مرء بلا حجر 
رام ااسيادة مخدوما - وليس لها 
قدعاقه قدره عن أن يقوم بها 
ققام يطلبها ‏ سحقاً - ويسأها 
ماسود المرء ايذاء ولا كذب 
فأسمموا الشيخ -انكانتلهاذن- 
مق جريت فكل الناسفيأئري 
لاتحمار: معاداتي فاست لها 
ما للني الحبان اهم ممتهم 
فمش صغير| - كا شاء الاله ولا 


خال من الفضل مملوء من الكبرة: 


بالجبل والزور والايذاء والكثر . 


وليس مر حيلة لامر في القدر 
بشتم متسم القرآن والذ كر 
ماسود المر, غير الصدق والخير. 
اني انا المرء في نهبي وفي أمري. 
وان وقئنت فا في الناس من يجري 
ومنله في احمال السكون من ظبر8- 
من صولة المر مثل الصمثو الصغر 


5 . 1 0 
تعاند الله ان الله ذو قهسر 


ع اتير سعد رقص 


تم الحكتاب ولله الجد ]يه 


6لا 


فررر ست حو 3 الرزهر 


-مائحة ا د 
* اللطية الكتاب ؟؟ 
أجاع الساف على :ذم البدعة 
والمرتدءين والروايات عنهم في 
ذلك ْ ١‏ 
ده اجتبادعلة(نورالأسلام) الازهرية 
ف ا لت البدع والمحرثئات 
> : وقد رأيت أن أبين بالبراهين 
المقلية والنقلية أن البدع فيد 
الدين كلها ضْلزلات 
ذ: شرف البدعه شرعا ولئة أو 
“٠‏ - البراهين هلى أن كل بدعة في | 
ارين ضلالة ' 
البرهان الأول ' 
الثاني ! 
الثااث, 
١‏ 5 ك3 
١#‏ المامس| ٠‏ 74 


السادس 


الا 
لساب 
الثامن 

له 

العاثشر 
الماديعشر 
الثاني عشر 
الثالثءشر 
اماس عشر 
السادس عع 
التاسع كر 

الحاد ي و العمشر و نْ 
الثاني بعد المشربن 
الثااك اعد العشرين ا 


الرأبع بعد المشرين 


-970- 
الخامس بعك العمشربن الثأمن 
6 السادس بغدالمشر ان الحو ابعن احيرا الثالث الخاصه 
مايول الشيخمند ماررىهذي| الاولالطالية بالصحة 


البراهين ؟ الثاني 
+ج شببة التائلين بالبدعة المسنة| الثالك * 
في الاسلام الرابم 
الشببة الاولى الروالات عن الجواجعن المبرالرابع الما ص به 
الرسول مكلا الاول 
الرواية الا ولى ,م الثاني 
الثانية النااث ‏ . 
الثااثة الشبرة الثانية-مااحدث فيعبد 
الرابعة الصحابة الم 
»م والمواب عن الرواات من الحواب_الفول 
اوجه ‏ الاول م الثاني 
الجواب الثاني الاجالي الثااك 
م الثانث الاجالي الرابع 
الرايع المامس 
المامس ؟م . الصلاة على الرسول بمدالاذان 
السادس بر فمالصدوت 


م 


نان 


الاول . والسئن ومافي ذلكمن اناط: 
الثاني فرمن قينك يكحاب لها 
الثاك ٠‏ واقوال رسوله» اءتراض.. 
الرابم الدجوي على البروق وجوايه: 
الخامس ميزه هو وأخوالهفي شان 

السادس 5 20٠‏ هذاالكتاب و عابم لصاحيه. 
لان ذلك ضرورة 1 5 أكبار الناس شان هذا الكتاب 
الاعتراضات والاة أن قال] ٠‏ ومنهم اخوان الدجوي الأفظة. 
بجوازذلك 2 | الاولى التي اعترضها في تفسير : 
ادلة ال جوزين لامسكلة آية الشبداء 


ب 


الى 


الث 


الجواب عن ذلك -الاول أذه 
الثاني اثالث الن ابم | 
الخامسى « ١‏ ٍ 
ايذاء الدجوي للداء الحديث 


وتجبيلرم ْ 54 
تناقض الدجوي.؛ 

غاطةء على الاغة من وجوه 5 
أخود ته المح 4 ة المسكتة ومافي 


صضمئة م واضت والمضايب 
صده عن الدامين الي الكتاب م٠‏ 


محرير اءتراضاته على ذلاك من ' 
وجوه والجواب عن كل | 
: اعتراض من وجوه وهو كلام ' 


ظويل جدا 


اعتراضه الثاني .على البروق . 
والجواب عن ذلك وفيه طول , 
اعتراضه ااثالك على البروق ش 


والجواب عنه ويه ساحث 
كثير ٠‏ مبمة 
ماحيلة المرء في مرءبلا حجر . 


8 


هذاهو ١‏ لكتاب الجديد الوحيد الذي أظبر أغلاط ما تنشرة ع 
الازهر 2 نور الاسلام 01 يي ف مباحث الاعان والمقائدء والتعلق غير الله 


4 0 :الى 00 ن الاموات والصالمين والادأ اليهم عند الماجة والقزع 
وقد فصل هذا الكتاب في المسائل المبمة الي طال فيبا الحلافه. 


بين الوهابيين وغيدم من طوائف المسدين الى وم 5 ففصل في ذلك. 
فصلاعادلا عاما» وحفق مسائل “كن اصول الدبن والمقائد قداضطر ب فيها: 
أراء العاناء والباحثين قدعا وحديثا 


وقد هدم هذا الكتاب الشبه التي ,تمكز عليبا الشيخ الدجوي'' 


ويذعها على صفحات (نورالاسلام»وهذا الكتاب هرو ال 9 الذي اهتم. 


له شيخ الازهر الظواهري وادارة الازهر وسعوا قِ مصادرئة وابادنه 


فأخفق مارم و 0 ند حيلةيم و ١‏ تجدوا من الام آل ضده غير ان فضلوا؛ 
مؤّلفه من الازهر ففصلوه فاتحرثت الى هي بخ الازهر لم 0-7 ة الازفر 
اللائية على ذلك من أغاب الافواه 


. والكتاب شاع 5 مكتية النار عفر في شارع الالغا لدى وزارة. : 


ال عارف» باع قْ غيرها 0 نالكااب و0 عن اند ص فروسش. 


صا ماعدا أجرة البريد 


0 


ها 5 هه 8 


0 تيف 
© لمصويييم 
بعضص مامت المكتاب 
وص مالك باز لولى عريدة ؛ رسائن ضر السعوريى _ 
8 تعر ابرلوفي: والر بوي والفرى. :لها ء عبرم الل كين 
9 امام ياف » ابطان التوسل بألل بسب لا ير عفر افق 
و على عر ومارشا الي الدووى ,مسا لكر شي وخ 
لش قيربا جلا ابر ز هر » غطاب الى الشن الثل والقرى والرموى 


اه ارو ت مر فى التوسل ؛ واب مهار كو انر هر ,© 


العلبمة الأولى فى؟١/؟‏ رككثاية 


حةوق الطبع عفوظة )6 


آلف 


نحسه -1 


لو أ نصفواكنتإلقيم فى الامس 
ول يرغبوا إلا الى إذ! ابتفوا 
ليذ كروا غيرى متي ذكر الدكا 
فا أنا إلا الشمس فى غير برجها 
باغت بتولى مايرام من إلولا 
وما ضرنى ألا أروح واغتدى 
أسفت على علدى للضاع ومنطقى 
أزى كلى قوم يحنظون أديسهم 
خلا مشرى ماعندم لأدينهم 

إذا قم فيهم الثثىء فو تايل 
أطاحوه غضا قل أن ياغ للدى 
وما محانى أن أد لهم إذا رأوا 
تولوه بالالطاف والعطف وائرضًا 
فكم عزفيهم من جهول مبلد 
لقد قت ذرط بالبيان فاني 
ورغبى فى الجبل أفى رأيتنا 
واب دهر تثرك الحر حائرا 
يري الجاهل الأفون فيه منما 
له الناس والدنيا جبيما خوادم 


5 يظلبواغير يلدي الادث التبكر 
رشادا رجزما يمزبان عن الفكر 
م ببصروأ غيرىلدى غيبة للبدر 
وما أنا إلا الدرقى لمج البحر 
فا ضرنى فقد الصوارم والسمر 
بأردان جدود على سامح يذرى 
وقدأدركا ‏ لو أجركات غايةالفخر 
وبجزونه بالمز وامال والشحكر - 
سوى ال دالمةوت والبغض والذجر 
تدل على العلياء والحسب الحو 
وقامواطٍ أعواده الحفر بالسكدسر 
غبيا دعي" الم والدين والشمر 
وذلوا له ذل الحوادث للدهر 
ذل منهم امن علي تومن حير 
رأيت باق اقصاعند هم قدرى 
يسود لدينا كلمنلم يكن يدرى 
وليس'! بمظلوم أديه سوق الجر 


فلك للسعود يجري با بجر 


فبدذا له عبد ؛ وهذا له مطري 


يزاد نهم كا زاد حوره 
أطاعت 4 الايام حتى لو أنه 


مق شئت أت تلقى جهولا مرأسا” 


: وان سنت حرأراضى العيش جد 
أعلل" نسى . بالأكاذيب واللى 
فاولاً رجاثى والرجاء مخادغى 
تذوتت أنواع البلاء فل أجد 
,وما غاظنىمثل امرىء ذيفهاهة 
إذا ماسألت النذهر حقئيةول لى 
. وان قلت منالني علي 1 ع 
. واناقلتفيم يكسنب الجاه والغنى 
.شك إن مامنه أشكو ومفزع 


إذا منظر تالناس والرز زق الهم 


ويكبر ثأناككا زاد من كفر 
تأنى طلوعالش.سماطلمت تجرى 
' “وجدت كثيرا ذا جلال وذايسر 
وللكنه 5 الهاثة والعشر 
وقد يتفم الكتكاب فساعةالشر 


لمذت: بشر لايضيق به صدرى 


بلاء كثل الظل واقال والقسر 
يسود علينا بالقضاء وبلوفر ‏ 


تنح 2 فا لاحز ءق لدى الدهر 


غلطت فاسالت مذ كنت ونح 
بقل لى بنكران الفضائل والمجر 3 
ش انال ؟كيف اموس من الأمر؟ 


أن الءقلضرب من الفقر 


ماتبييته دكا 26 


آا١1‎ 11 


١ 1 1 1 1! #م)‎ 


ع كك 


فهرس التصل الحاسم 


وصية ملاك ال<از أولل 355 : م ص ؛ إلى ص و1 
دسائس ضد الحكومة المر بية : من ص ؟١‏ إلى ص ٠١‏ 
هل كن لأشركون يشكر ون وحجود اه أو ينكر ون أنه خالق لكلثىء 


5١ شبهات الخالفين غلىذلك وجوابها : من ص ؟؟ إلرص‎ ٠ 


شهانهم على اشراك الكافرين فى الر بو بية وجوابها : من ص "١‏ إلى ص 4٠‏ 

البراهين على ايعان المشركين ,الله و بأنهخالقكل ثبىء : من ص ٠»‏ الميص 7ه 

شبواتهم علي انه لافرق بين توحيد الالوهية والر بو بية وجوابها : من :ص اه 
الى ص /اى 

الفرق بين التوحيدين و برهانه : من ص 57 الى ص ”7 

مسائل كبرى زلث فيها مجلة الازهر: من ص ؟» الى ص 6م 

ابطال التوسل يحجج جديدة : من ص 86 القّص ١١١‏ 

من ثم اللحوار ج ؟ من ص ١١١‏ إلى ص ١١07‏ 

عاو الله على عرشه ومناظرتنا الشبيخ الدجوى فيه : من ص 118 الى ص ١4١‏ 

المحج علي علوه تعالى : من ص ١4١‏ الى ص ١55‏ 

آزاء رجالات مصر فى التوسل : من ص ١١‏ الى ص 174 

خطاب الي الشيخين الدجوى والظواهري : من ص ١,74‏ الى ص هلا١‏ 


واجب المضر ين الوطى والدربى عحو الازهر وأهلم : من صية/ا١‏ الى ص 1879 


أمل ؛ من ص 18# الى ص ١84‏ 


الفصل الجسم 


7 ولت الىهابيين وغنا 1 


تأليف 
عبد الله بن على التحدى القصيعى 


لأسي سنسضة 


ميا حث الككتاب 


0ك 


نوصية ملا الحجاز لول عهده > ا السعوديث » 
٠‏ تو<يد الالوهية والربو بية والفرق بينوماء عقيدة الشركين و إكانهم 


لله » ابطالالتوسل الحالى بأدلة لم يسبق لطا نظير , عا الله علي 


خلقه » بيان.مسائ لكبرى من أصول الدين زلت فيها مجلة 
الأزهم » مناقشة الملة فىذلك كله © خطاب موجه إلى الشيْين 


الظواهرى والدخوى 


الطبعة الاولى 
صوص 


(حدرقٌ ام محفوظة «( 


طبظ رارز لننا عافظ رداق 


بشاب اك الإظامدعطة لماح قرز بوهيم - 


قال بعضن 00 :لازال الناس نير ما ماقاوال شاى: أخطأت ولام يب 


أصبت ». وكان أ كثر 0 إلى هذا النقد القارص هو جم ص 


خلامة الدلهين اليوم نهم أيأه م بالمظالم وتميج الشلين عليهم ل رب 


الا تحفى على ناقد | | 
وليعلموا أننالا يجادلم إلا بض عمو لنا فنا جادلنا أحدا منذ تعاطينا 


الجدل بكل عدو لنا إلا اناما «عدودين.بيسوا منهمء وليفض القارىء عما تديجد . 


في اثناء السكتاب من ضمف فى أذ أو الغارة ٠‏ فانالد كال الحض لارحمن 
٠‏ وحده ٠‏ وقد حال يينى وين إتثانة اثقانا أرضاه رطوانا مطلقا ‏ هوم فى هم 


لو :اط أضمفها لذن : عد اديه الشمف والتكسل مكانا انا مك قلنا ول! ! 
أبدى آنا 5 وقدعا اقالوا : :ألم قد الحزان 0 ولا تذهين سلئانه ل أنكانت ١ ٠‏ 


بحسنا انه فلن المنئات يذهين الديئات ولا يكيزن عاينك مائرى فى الدكتاب ١‏ 


من بعض الشدة ٠‏ فائذا مافملنا ذلك إلا غضيا ثّ وغيرة علي ديناء رعا جا زيناهم 
إلا يعض ما بد أناه ٠‏ هدذا وأنا أزجوك أيهاالقاري, أن رأ الكتاب 
متحردا من رق والعصبية مؤثرا البرهان على الشابخ والآباء والمادات ٠غير‏ 
ار ألا إلى للق »نقد قل أرسطو : أسثاذي صدبقي والحق صديقئ؛فان 


تنازما فالحق أولى بالضداقة » وعليك بالانصاف فان خاتى الانصاف من أفضل ' 


مارهب الاننان » و نور الاسلام 9وقلهَ الانصاف عدثقى العم ادا كيرا 
ذنك لأن سس لايقدر الانصاف قدره قديرى بعضن الاراء العامة الصحيحة قد 
صدرت من ش*خص الا يرتاح هو لأن تكون قد صدرت منه ٠‏ فيقابلها. بلرد 


لتيل الكنتاب من الله العز يز المسكم انا أنزلنا اليك الكتاب بالق 

- فاعبد الله تخاصا له الدين الالله الدين الخالص والدين اتخذوا من دونه اولياء 
ماتفيدهم إلا ليقر بونا الى ل زلفى انال م يينهم فياهم فيه مختلفونإن له 

لاهدى من هو كاذب كفار ... قل إنى امرت ان اءيد الله مخلصا له الدين. 


وامت لأن أ كون أول السلمين قل إنى أخاف ان عصيت ربى عذاب و 
عظم قل الله اعبد مخلصا. له دبى فاعبدوا ماسم من دونه قل ان الماسر ين 
للذين خسيروا أنفسهم وأحليهم يوم القيامة ألا ذلك هو اتأسران للبين لم هن 
0 فوتهم ظلل من النار ومن عتم ظلل ذلك مخوف الله به عباده باعبادي _ 
فاتقون والدين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اله ل م البشرى فبشر 
غباد الذين يستمعون الول ذ فيتبعون احسبنه.أولئك الذين” هداه الله وأوللك هم 
اوأر الالباب أفن حقت عليه كلة النذاب افأنت تنقذ .من فى النار : ٠,‏ 

| أليس اله بكاف عبدهو وفونك بالذينمسدونه ومن يضلل الله فا له منهاد 
وين بهد الله قا له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولكن سالتهم ءن 
خلق السموات والأرض ليقولرالله قل أفرم ماتدعون من دون الله إنارااف 
5 لله بضرهل هن كاشفات شره أو أرادى برحمة هل هن مميكات رحنته قل 
2020 حنهى' لله عليه يتوكل التوكلون قل ياقومى الوا على مكانتك: إفى عامل 
1 فبوف تعلمون من يانيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب متم .أم أتحذوا 
هن دون اله شفعاء قل أولو كانوا لا ملسكون شيعا ولا يعتلون :قل له الشفاعة 

جميعا له.ملاك السموات والارض 7 اليه ترجعون و إذا ذ كر الله وتحد,اثعأزت 


قاوبي الذين لايؤمتون بالآخرة واذا ذكر الذين من درته إذاه م ستبشرون :. 


قل اللهم فاطر السميوات زلا رض ءام :الشيب والنبادة انت 5 ببن. عبادك 
قها انوا فيه عتلفون )لل اتبعواما أنزل اليك م من ربكم ولا تتبعوا من دويه 
أولياء قليلا مانذ كرون 4 ( مثل.الدين انوا من درن الله أولياء "كثل 
المشكبوت اتخذت با وان أوهن البيوت لبذت المتكبوت لركانوا يمليون. ©, 

أمابعب فلا يكير أحد أن المسكومة العر بيةالسعوديةهى المسكومة الاسلامية 


الناهضة البستفلة » النى: نهضت بالعرب والاسلام الصحيح > وأشاذت راهنا بد 


ما كدت تفي علييما العوامل السيابمية الأجنيرة »نور فمتهمًا حا نتعلا القمرين. 
بعد أن م يكنا شينا مذ كوراءولا أحدد يخكر وثبانها اققوية الدائبة للى لق 
والسكال ويلا اصللاحاما اللتحددة الشمرةالؤْصاريتبها حديثاأشرقين والغريين 
وللأحد ينكر أن سيد اليب 0 الللك عيدلامزيز بن سعود قد جع خلال 


1 الرحل | اسكامل » والسيد الطاق ؛ من 15 وشحاعة ورفق بوكرم وعقل 


ى. 3 خلول المج والثياء والملاح - وقد عرف له ذلك الئاس جما ىَ 


| الدتشرقون من الأببانب اين تعرضوا. للكتابةعن العرب الاسلار ومن ال 8 


المي 7 ةولا وج كانب عر بي ولاصحينة در بية فيمصر وفيرها الانصوغ كلات 
البح والاطرا أء حي رجدارة على ذلات المبلك الهيام فى كل مئاسية» ولاس ماف الأوقات 


العصميية الى ازنك هذا البإ كا غات حنا 8 القلوب فو عدا فى للاصدث 0 وقد 


ابهلات نات الرائد الصرية من الثناء عليه فى إبلن نورة الدويش 0 
رفاسآومدحته ادبأ دويه 0 «الظيب كلها فسيده سيف الذولة اللبداني ٠‏ 
نوهت جبيما مخطبته الرائمة القع ألقاها على عظلاء المجاج فى العام النصرف 


وذينيت ببس جمدها وسربها كل بلاسلاين للتر بين والنعيدين: بين .للعرب: : 
الاسلام ؟ مشبوليوا صادقين أن .مثلهذه «اغطا بو أ إلاعن! االملفاء الراشدين” 


1 ينض هم الريع» وكذلك :فيلت «وصيته لو لى. عهدية “فر الأمي سود رقف 


رأيت أن أثبت هذه الوصية هنا اتكون هذيا يمير طى. ضل ألعرب و ارق 
١‏ وصية جلالتة أولى هله 2 . 


قدأرسل حلالته إلى ولى :عيده بعد أن صدر الامرالمائن بتوليته الف 17 ع 
يصلح الدنيا والدين قال جلالته 
«برقيتك وصات وقد أحطنا علا بما جاء فبها 4 وهذا أملنا فيك ؟ سا 


الله يرزقنا و إياك ا مدي والتوفيق » 


وقذ أجببت أن أ كرر عليك تصاتحى . توجه 56 واخوانك إلى 
الرياض و نرفةهم وفد من الحداز ٠‏ واللقن قدَة أننا رأبنا فى الححاز ل مر ما كنا 


نظنه -. كنا عي ين من اخلاصهم و ولائهم . ولسكن الأمر جاوز الحد وفوق 
ما كنا نظن ؛ فقد شاهدنا ةر ل ولاينهم ونصحا للمسامين 


عظيا ٠‏ ترجو أن .يوفتنا لل وإيام للخير . أما مل جد ققد كتبنالهم كتبا . 


وعرفناه مأنن أجبناطلبهم في يتما بولابة العبن ؛ وأما الامر الذى أأكرره عليك 
وأوصيك به له فهو ل 


(الأ.ر , الأو 12 تقوى ا واللخاففلة ص مابرضيه و وهم أن المي قاع 


علل اللبشر بعد ماأرسل الله ففذل رسله» وأنز ل أفضل كته فلا يود بعد كثاب 


اه وسنة رسوله أصلزاتاله. ب وسلامه ححة لأحد ء لانها للبينة البشرة بالقير . 


بعذافيره ؛ والمذرة والنذرة عنالشر محذافيره , فلاححة ولامعذرة بعد ذلاكه . 


نم تفهم أثنا من آل سعود ماأتخذنا هذ" الامر بحولنا ولابقوتنا نما منبداذغلينا 


بسبب كلة التوحيد « 


أملالاتياد قو اتباغ أواحره .واجعناب نواهية » وللسال بامميع: بأخلاص ونبة 


أن كلة التوحيد ممناها الاخلا ص له بالفبادة والا نقياد له بالظاعة ٠»‏ . 


ومتااعة . فبحول الله وقونه مااعتمم أجد لله وقام بسئة وسوله الاوئق ردي 
والكلام بذلك يطول و زيدته اي ٠.‏ 
(لأ' ل أ ) معله ك أننا فى آخر زمان ولد أصبيع الشحع 3 

واطوي متماوأعب. 'كلذى رأى أيه » فب.وجب هذا عثى منالتغير والتغير: ' 
قال الله سبحانه فى - اكتابه به ( ان الله لابغير مابقوم حتى يغيزوا مابأتنسمهم ): 
وز بدة الحياة قائمة ل أواعد ١‏ الأولى ) ماذ كرنا أعلاه ( واك الك )كام 
الأخلا قم قال رسولالله جل لعائشة رفى لله عنها 8 بإعائشة ذهب حسن., 
الإلق غيدي الدنيا يا والآخرة » وقال الشاعر : ْ 

"لو أننى خيدت كل ففيالة ماخترت .غير مكارم الأخلاق 

كل الامور بيد منك وتنشقفى إلا الثناء فانه اك باق 

وحن املق .يشتء! ل على أمور كثيرة , منها معاملات الماق بالانصاق ' 
والعدل ومنها حفظ معت العرب وأخلاتهم كاقل وَل « بشت لاتمممكارم 
الأخلاق » ومنهابذل النفس والال والنصح فى عله ومواجبه .» ّْ 

( الأمر الثالث ) المز , ف جيع الامور ٠‏ منها مارواه بعضن الادباء عن 
امخطاط دولة بي المبامن فقال أحدم للاخر : الهم قربوا أعداءمم تأليفاهم 0 
وأتعدوا أندقاتم وتوقايهم وخزنوا الال وأهوا الجندع تركو ١‏ حتوق | 
الناس ؟ فلنا وقع .الام وادلم الطب ؛ وب عليوم عدوم وتباعد عنهم 1 
صديقهم ؛ ؛ وصار المئد ك3 ظِبِق؛ دم بنفم الال لفوات الفرصة » 1 

ويجب الحزم فى موائف أهنها : تقريب امتقدمين من جيم الاصناف سواء 
منهم من كان قريا أوبميلا ء وأخذ خواطرهم وعدم 8 سدى وإعاذم د 
بزل بسيطة لاتلحق بالذين. ولا بالولاية ؟ وان يتألن من كان من الرعية على ' 
قدر عتله ؛ ويجلب خبره ويذفع شيره , وان تكون المامية موجودة في كل حل "١‏ . 


5-5 مدد فح جا بجر بي ل 
٠ 1 0‏ ممن تونق نه ونيتت بالتتدرية أفعاله » وان يؤمر الئاس جميعهم بالعروف وبنهوا 
عن المذكر ران يعاملوا بالعدل ؛ ولابىء أعدل من شر يءة مد » أما ف الأمور 
التي, تحيلها الشريمة إلى الولابة فهذه ينار فيها حسب الصاعة والاشخاص 


ٍ والاوقات بدون تشنيم أوتنةبر »أوءدم مذاهنة أو إرخاء المنان ؟والدليل على ذلك 
ٍ 4 قوله تمالى ( ادع إلى سبيل ربك بالمسكة والوعظة المسنة وجادم' بالتى ص 
أحسن ) وقوله ( كنت فظا غليظ القلب لإنفضوا من حولك ) ' 

م بعد ذلاك تنوم أن كل ثىء له حامية وحم ب ومرجعللسلمين وحانهم 
دينهم وعفازه ء فالملهاء كالنجوم ؛ زيئة لاسماء » وقدوة لاسارين » ورجوم 
للشياطين ‏ ولس العلاء فى القام على السواء , منهم من يؤخذ عليه ورأيه » 
ش ومنوم من يؤخذ علمه ولايناقثى فى الرأى ؛ لان أخذ الرأى من السكبير الذى 
4 يرف الامور, وعدم العمل برأيه لين بطيب » انا يعمل مدل ماقال الثبى 
| صلوات الله وسلامة عليسة لياني _-_ أواو الاحلام والنبى 6 والعمدة غلى 
كل حال على ماجاء فى كتاب الله وسنة ارسوأ له والساف الصا واللخلفاءالراشدين 
ومن حذا حذوهم من الامراء ؤرؤساء للسلمين ساينا ولاحتا « 

وعليك بحفظ العهود والواثيق كا قال سبحانه وتعالى ( وأوفوا بالمبد إن 
المبد كان مسؤلا ) سواء كان العهد مم بار أوفاجر ؛ عملا بقوله « فانيذ اليوم 
علي سواء 6 لان الغدر مذيو م فى الشرع وعاقبته وخيمة مع أى كان 

ْم عليك أيضًا النظر فى مصاح السلبين ددلايتهم فى الصلح والحرب وفى 
جميع اموا ادث ؛ فا كان من القادى فيدمصاحة للمسامين أ وك فر فهذا واحب 
9 العمل به ؛ وما كان منه.سعى وراء طمع أوارهاق للنفوس فيجب التروئ فيه 
1 كا قال الشاعى : 0 

الرأي قبل شجاعة الشجمان هو أول وهى المحل الثانى 


١ :‏ 1 : 5 
ش ش 


واحزما الذاس من ," رتكبعلا ٠‏ حق يفكر مجني عواقيه 
التبصر والتفكر والشقل مذ كورق فى كتاب الله وهو معول عليه 

م بعد ذلك علي 3 النغار فى أقوال الناس وأهوائهم وازائهم والتثبت فى 
ذلك كا قال الله تعالى 5 الذين آمنوا إن حا باك فاسق بنبأ فتبيئوا أن تصيبوا 
قوما يحوالة فتصبحوا اعلى مافملم نادمين ) فالتأفى فى تبين أمور الناس وال 2 
افيه وعدم المدلة به يظور 0 و ل املشكل 

نم بعد ذلك عليك النظر فى حال التفس 6 وما توي عله..ه من عن 
وشرف ولذات » فهدذا أبر شاق وجهادكبير ؛ ولاعلاج له الاثلانة 1 ٠.‏ 

0 التضرع إلى الله بقول : اللهم ألمي رشدي وأعذف 9 

ى * فبالاسته'” نه به يكنى ان | آدم شر كل ذىء : 


الثانى 6 يعرض الاننان مابداله وماطمحاليه عادو 
إعرض] بيه و 


ف واققهما. الل به و اغالنينا تركذ واللّه سبيحانه خيد عوض ف كل حال من 
الأحوال ٍْ 
(اثاث) الفار ف أفدال أهل العم والعمل والمقيقة لان فى الباعوم 
خبر 6 0 
3 عليك ذلك : المعاملات الداخلية > نأى جبة ة كانت سواء فى فى الامور 
الأقنصادية» أوى حالة الامراء وأعماهم مع الولاية والرعية أوفى الو, زراء وسيرتهم 5 


أوفى حالة الناس فما بينهم ؛ فإذا دقق الانسان النظر فى هذا مع اخلاص آلنية ٠‏ . 


وحسن القصد بن له الآمر وكان على بصيرة ة وهداية 
ع بعك ذلاكك غليك البظر فى الامور الخارحية وأ ال الزمان وتقلياته عم 


الدول 6 ومعرفة المسكوماث ومواتفهبا ونواياها وقواعد سيناستها الى 


8 لصدية 


1 
تسير عليها فىعلاقانما الحارجية . والدول كالافراد نتا لف وتتفق طبة! للاغراش . 
والصالح » وأساس صلاما قثم فى تبادل الصالم وتقارض المنافع ودفع الاذى 
وحماية النغور ء فعليلك التتبصر فى سياسة كل دولة ومعرفة أغراضها معرفة حقيقية 
تمكننك من اننهاج خطة صر بحة حياها » فيا بوليكه الله من بلاد أنت السؤل 
عن المحانظة على حرهأنها ؛ ودفم العدوان عنها » وجلب اثايرات واستكثار 
للصالم والداقع لا + 
وعليك الحذر والتأنى فى تلتى ماينقل اليك من الاخيار عن نوايا الدول » 
وخذ مايلق اليك بالعئل والروية ولانسر فيه ع الموى والامانى » واحذر من 
كلام يظهر لكك ف ظاهره النصح وهو كلام حَق براد ره غيره 4 وال ديدنك 
النظر فيا كان من أفعال الحسكومات ومواقفها تجاهنا » واجعل سياستك قائمة 
على مصافاتها باطنا وظ-اهرا ومسالمها مر وعلانية 2( واعلم أيضا مقاملك ومقام 
بلادك بين لأسادين و بن أبناء قومك العرب . ولاننس واجبلك تجاه كل ملم 
وكل عربى » واجمل فى كلل ذلك 5 قيل : لكل مام مقال ولكل بوم شأن 
الحفيقة أأني قد أطلت عليك الكلام وهذا ثىء لم أرده ولامكن أن تعمله 


بالمحلة . ولسكن اذا أحسنت النية من جبة الله وسألته التوفزق , واستخرت 
وشاورت أهل الخبرة الناصحين وكل فن عرفته ءن الختصين به فبحول الله 
وفوته على طول الزمان تحصل النتيحة * 

أحببت أن أبين لك ذلاك حتى تضعه نصب عيفيك وتقكر فيه فى فراغك 
لان هذا من واجبائ الدين وواءبات الولاية » ومن الوأ صااتى لايسةدني عنها 
ولاة الامور ' ترجو مناه ان يوفقنا وإيِك لما يحبه وبرضاه وصلى الله على جد 


وا له وصحبه 3 يوم الجنعة أو ل صر سنة؟19 عبدالمزيز 


ذا 


ومع ذلك كله فند أبت السياسة الفثعة على مشيخة الأزهر وعفائه إلا 


ار بة هذا اللاك ومارنة حك مته ورحال دينه » وحر مها هذ الك ولأمثه 
قسمانع سابية واجابية أما السلبية فهى أنما لانذكر لها حسة عملتهاء ولا خيراً 
أسدته ‏ ولانسكت بكلة فى م احتا نوافادتها © ولا تذ كرشيئاً قد يعود عليواجم 
ولاققمل را ل أنه برضيبها وتوده ؛ ولا :ستاء إذا استاءت . ولا تقر ح إذا 
فرحت؛ ولا تتكركيدا راد ما ع و باخلة لاد تألى شيم لهاقيه منفعة و إن كان فيه 
ملفعة الاسلام والسامين» تيع 1 وادث القريبة والبعيدة ل ذلاك: أنظر مثلا 
موقنهم من فتئة ة أبن رفادة * فامرب وا سلمون أذنكروها أشد الاسكار. 


واحتحوا عا باء وعد وها من الكايد الاسامار بة الى راد م القضاء على 


الاسلام وعلى استقلال بلاده » أما عؤلاء الشايخ فلم يكتيوا كلة إنكار لتاك 


ال ره لأغظ ب عل ألافى عله م ولا غيرهء بل أخذوا 0 مها بالطمة ا 
و و 4 1 إإضس رمرم 2 


المسكومة والقدح فق عتائدها خين امنطرامها . وفى هذه الإيام ناعم أزعماء 


3 م 1 : 3 
العزب وعليوهم وادبااهم ذلاك الخخلاف :مين الامامين عي ملك العن» وعددالءز يز 


٠ 7‏ العرب د شق علوم مره »6 وخافواعواقيه الخطيرة 3 فاحة دو اف التصيحة 


لاماسكين #رحذر وها سوء الصيرء فأرسلوا برقيات وخطاات ماؤها النضائح ٠‏ 


الفائضة بالاشفاق على الاسلام لام والعرب . أما مشايخ الأزهر فار يكتيوا فى ذلاك 
03 ويدوا تصيحة “رقد عانهم الناس لذلاك» فكتبت 'حدى المرائد البو 
' للعسرية 3 تلوم ب ف _ 4" إن 1 يتدخللق ؛ الصل وق حل الحلاف» رطليت 
'منه أن يتدخل ولكن من إسهم ؛ بل أخذ محلته فى الوتت سه دح فى 
ال-كومةالسعودية 00 باللمرو عن الاسلام و بتكفير السلمين» وسفك 
دمانهم ولا نىعليك ماى هذا من التحر رض والتهبيج الى يراد به مايراد 
وهذا كان موقفهذهالشيخة ازاء مشكلة ستكة الحديد الححاز ب ومشكلة العثبة 


1 
وأما الثانى : - 7 الحرب الاجابية تأرو لاك منها ضر وايا ( الأول ( 
نشر الدعاية المدائية ضد هذه الجسكومة وملكها بين طلبتهم ومن يسم منهم 


عناسبة وغيرمناسية , حدثىأحد طلا بالأزهر قال ذ كر جلالة الاك ابنالسعود 
فعابه أحد مدرسينا وقال فيهكلءة بذيئة لاتخررج إلا هن مم كد للاسلام 
وأهله يقول الطنلب فاذكرت عايه فا كان اعتذاره إلا أن قال أنه بندكر 
كزامات الصالحين ! ! قال نتات لله : إن هذا كذب عليه وافتراء يفكر يه 
ذوو الطامع السياسية الخبيثة » وهبه بكر ذلاك أفيدتحق لاله أن 
محى ولاستحق أن يطرى للايادى البيضاء التوطوق نما عنق الدينالق 
وملا با أيدى العرب >رهيه يستحق ذلك أفيليق ذوقا أوعفا اودينا أن ننم ملكا 
عظيما مسلابين صبية بلهاء . قال وقات له : إذا كان ذلاك من فضيات> حاسة 
لادين ولسكرمات الدالايد 8 لانم من أحد مكبر ما كلة فيهحاء 1 ٠‏ 
الذين امتصوادماء نا وأفسد وا أخلاقنا الح.ودة » و بدلوا ديننا الحتى , وعملوا عملوا 
قال فاستكانذلاك المدرس ورمة»الطلاب بءيون الاستدغار والغضب ؛ وروى لى 
طالبب از ان مدرسا فى الازه آخرعاب نظام الممكم فى الحجاز ويحد وقدسم 
لللكية إلى اممتيدادية ونيابية وعابالاولى وقال لمس على الارضاليوم ملكية 
استيدادية الافى الداز ونيد (وقد كذب)يةول الطالب فقات لان شك اللككية 
هنال كشك الحلافة الا .لامية وان هلك الجداز دل الخليفة الا.لانىأصدق 
ثيل فهو يحم البلاد ها بوحبه الكتاب والسنة مستشيراً العلماء وأولى الرأى 
الصائب رهكذا تككون الخلامة والخليفة » وأوشئت ارويت لك فى هذا الصدر 
: وايات متعددة ونجالس دؤلاء المشايخ بالاججال - ولاسها كر اوم - تفيض 
بالمداوة لهذا اللاك ولقومه جازامم الله مايستدقون : 


( المرب الثانى 4 إذا أراه مدرس في الازهى أن يؤدى فريضة المج 


1 
أحغرهالشيخ الظواهرى وأسرعليه أنلابغمل» وأراه أنه ان فل فقد عرض نفسه 
أغضب الأزهرعليه غضيا قد يودي يشهفانأصر المدرس على طخالفة الشبخوط 


أجابة لله وماأقل ذلات فيهم أراءأ نهلاحقله فيايتقاضاه »نمءاش الأزهر مادام 


مدخولا فىحجةعندزوسه ء وأول عن عامل مد رمي الأزهرهذه العاءلة اا براد. ' 


بها الآضاء علي شعائر الاسلام وهدم أركانه هو شرخه المالى الشبخ الظواوري 
وان ديد ها لذاشمن الصد عن القيام بهذه الفريضة القدسة اامىلايم إسسلام . 
اللرء الا بها > “ وخبير أيضًا بالداعى إلى ذلك وما وراءه «ن غلية لايراد. با الا 
اصابة الاسلام فى نؤاده . ' وتراهم لاحثرن على الجج فى مقالة ولا خطبة 
ولا محاضرة 6 وهم يعلمو ن أن السامين ‏ بله الصر بون مقضر ون في شأن 


هذه النر يضة يندر م نيؤديها ؛ دهم يقرءونقوله تعالى ( وأذن فى الناس بالميج : 


يأنوك رجالا وعلىكل من امن امن يأثين.هن كل فنع عميق) الأية وقد شنت الجرائد ' 


الهسرية الغارة على شيخ الأزهر حيما سن هذه السئة السيئة التى سدوف:يلحقه 
وزرها فالدنيا والآخرة . ش ٠‏ 

( الرب اثالث ) فتوام وزارة. الاوقاف للصرية أنه يصح دينا إنفاق” 
الاوقاف المجاز ية على اأصر بين“ وهذهالفتوى بظروفها الحلية غلفة كاب 
اله وسنة رسوله ودذأهب آمة للسلين جيما بل هى من أعظٍ المطيثات ولولا 
اتقياد الازهرلاسياسة لا أفتوا هذه اافتوى ؛ ولقاموا فى وجه صاحبها متكر بن 
ومانمين ويزداد ستخطك اذا علدت غضنهم للاوقاف الاهلية » ومقلانهم التى 
قالوا فيبا: ان شرط الواقف كيس الشارع لا يجوز تغييره ولا منّة 3 
من التعديل ! ! : 

(الضرب الرا؛ ع 4 شيك المدوش السعودية المحاز ألن فى مكة 
للكرمة مؤيعر إسلامي عام مثله جميع اللمين وكان رئيس للمثلين لاصربين 


ته 


55 1 
هوالشيخ الظواهري» فمكا نكلامه واقتراحانه كلها مش اكد ةلحكومة المجاز 
ومحادة للا ترمى أليه من اصلاح 3 حتي أنه كان قوم بين للؤكرين رافما عقيرئه 
ويقول 0 الوهابيبون بعنعون التوسل» و منعون دعاء الرسول » ودعاء الصالحين 
وها أنا أقول يارسولانّْأغثنى يارسول الله انصرنى ؛ وهو لا يريد من ذلك غير 
احفاظ الؤعرين على الحكومة “واحفاظ ال.كومة نفسها ورهمى المؤعر بالنشل 
والميبة » والأسف ان هذا صنيعه مع ان جلالة للك ورجاله كانوا يتتبعون 
رضوان جميع الوافدين ونحسنون مجاملتهم» ويتوددون اليهم ؛ ولللاك مجبول 
ع يكريم. الاخلاق ور , الضيافة » حتى لأشد عدوانه . ولقد كان المصر بون 


من: ذلك فى الحل الارفع للك يحاملهم مجاملة خاصة لاينالها غيرهم وهم 


يعترفون بذللكه 
وقد ذهب ذلك الشيخ وفى حبته أخوه لزيارة الرسول عليه الصلاة 
والسلام والتوسل به كا يقول سنة .هغ 18 ه على ماأظن فصليافى مسجدالرسول 


عليه الصلاة والسلام الججعة»فسمعا الخطيب يأمى بعبادة الله وحدد) وينهى عن هر( 


عبادةغيره على دسب مافى ألم رآ نفقام هذا الس مح هو وأخوه وقاطها الخطيب ذكوالرفف وا 
وقالاله : إنلك كفرت ومرقت من الاسلام “وأمىا من فى الحد ألايصلوا خلقه , لين لم محرا 


وأوجد اهياجا ملا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل يقير 1 7 0 

70 

نم إلى للاك فلستدعاها للك وأ كزمهما خاية الا كام جزاء ع صنيعهما الى ١‏ (برة 0 
فاذابراد منهذه امشاكسة ومالغاية التقىترمىاليها * تحن ندع استنباطها الرسول 

والمسكم فيها الى القراء 00 


0 
( الضربالخامس ) علنا بالروايات المحيحة الكثيرة ان ابن راط وا ل 0" 


اللصروع سيف الحق كان قبل قيامه بثورته نازلا فى مصر ضيفا 9 ير 0508 


اشيخ الدجوي وكان يجالسه اسجوي مجالس طويلة ليس معهها فيها ال الاار ا 


كه 


15 


الش.طان وعلي عقب تلاك الجالس خرج ابن رفادة من مر وأوقد نار ثثلاك 


نه الى حرق مما» والقى سوف حرق بها عن دفعه أليها 


ولا يعدن فلى'ه عا الشيخ 0 متدلة الأزهر مرارا: ان : 
السعوديين م الموارج اللارقون الذين قال فى ث شأنهم رسولال 2 ا : 


| أدركتهم لاقتلنوم فقتل عاد »وقال فى الحلة أيضا انهم كفا فار وهم 2 رين قطاع 


الطر يق وانهءشرار الحاق والخليقة عند الله » وأنهم أضر النامن لى الاسلام ١‏ 


فاذاكان يول هذه الاقاويل فى حقهم غير مسوثر قاهون 5 دىء ثاعلية أن ب» برى 
الثورة على حكويوم جائزةأ وواحية 

' الغرب السادس. 5255 آذت كل د ن نتسب إلى السعودبينأ و برام مسلين 
أذ يشول يما دن أقوالهم 04 وقد نصات 58 ثلاية أعو! 3 بصيفة ة وسيعين عاما من 


أفضل علاء الازهر لا لسبب غير الهامها إياهر بكراهتهم الخرافات وحبهم 


الوهايين وركونهم الى دعوتهم الاصلاحية السانية» رهى الآن متتحن الطلاب ١‏ ' 
)3 كراهية الودابيين » فن ظأنته لا يكرهيم أو رأته عمل كتابا من كتبق رعها ١‏ 1 


قضت عليه أو تحدته“وقد امتحن الظواهري نفسه العلاء الذين قدموا للالتخاق 


5 بالبعيث الازهري الصينى فنثم مئة الرامئة السعودية : يشال مله صرفا ولا 


١ 31‏ أعدلا د ادف له صلاح ولا عم »هذا على دين أ 3 الازهر الذدين يدون 


آراء طه حسين واسماعيل مظهر وأمثالهم ويقدحون فى خيرة الى_لمين 


الاعمة الاربمة وتناو الحد بن 0 بن ح_دران الازهر > لعن الصحاية 
ويكفرهم وينسب اليهم كل كبيرة , فليعرفهم شبخ الازهر وليعرفيم الشبيخ . 
.. «الدجوىان لم يكونا يعرفام*» بلى ‏ أنهمايعرفان طائفة الزيديةو يمرفان عقيدتمم 


...فى الصصحاية على ما حب بل لبؤلاء اتصال بالشبيخ الدجوى ولهم مجالس 


00 اوهقة خاصة طويلة جمعه عه وأباهم بض الرهابين وأن كن يشرق انهم بعد كل 


ام 2 8 0 . 2 


ثىء وقد قدمت فيهم شكاوى منك أعوا ام لدى الشينخة فل ثعرها اذناء وهم 
محلون متعة النساء ا جمع على محريعها بي نالصحابة والامة للرضيين » ويحلون أن 
يلبس الرحال الذهب وأن يتختموابه» فاستفتالشيخ الدجوىفىذلاك وطليت 
منه الفتوى فى نور الاسلام فتوئب لشم والتفسيق فأخير أن هؤلاء القائلين 
الجللين بكر هون الوهابرين ويحبون التوسلين فمفا عمهم #ولديناطهذهالاشياء 
شواهد وفاذا أنت تفهم أيها المتدير أرجوك أن تنه تقفهنا طويلا متفكرا متأولا 
مايزيدون ؟ 

الغوب السابل ٠.‏ ففرواقالححاز طالب لام ل غير القدح فى حكومة 
الححاز والبتحاء لسيدها » وكل الذين عرفونه عرفون ذلك منه لأنه لا يسئتر 
بل يعلنه اعلانا عرقد قدمث فيه عدة شكاوى من طلاب المحاز وغرمم ادى 


1 الشيخة فإتلتفت لباء بل ازداد الشكو عندها وداء وأغذوا يذهبون عمنده 


يسمرون وبشر بون» وقد اختاروا له أحسن غرف الرواق وأنزلوه أفضل منزلة 
اذا أذني استغفروه واذا أخطأ صو بوه» وهو مع هذا يسب سادات للسفين 
وإرميهم بكل نقص وأسكن هحوه اوهايين كثر متقدم مرل ذئبه وماتأخر 
لدى مشيخةالازدر 

الغسرب الثامن ‏ لما زار سمو الامير سعود ولى عهد المسكومة المر بية 
مصر مندذ منذ سنوات أدى فريضة الجعة فى الازهر » فاراد طالب أن محبيه بتحية 
شعرية نش بة لالت الشيخةبننهوبين إلناء التحية ع واسكنىلاأدرىهل أسكثته 
بعد أنصمد الثبر و بدأ النبحية أم منعته من أ سروع فيها ؛على كل حال حالت 
بدنه و بين تأديةالتحية “الى مع ذلك لتر بأسا ني أن أتحتفل بقدوم ملكى 
إيطاليا وتبععث ث الطلبة بالمانم والجبب. تاركين” دروسهم رصلاهم إلى الحطة 

بالق 0 - الفصل ا( 


ثريا لهما وأكيارا وه تعرف اأذءله شهما بالسلمين والاسلام فى طراباس 


الغرب و برقة م والدى مهمد الله عليه وتقتبط به - وان كنا نساء له من جإنب 
آغر أت هؤلاء الطلية'الازهر ين . الموفدين للاحتفال بالملكينةد لقوا 
من تتريع عامة السلين. وتو ييخهم والسخرية ماجملهم :يو بون نادنين 
على مافعلوا ابين مشيخة الازهر على القامما اياهم فى تلاك السبة ء وقد حى 


اللكين بعض علاء الأزهر بشحية شعرمة أغرق فى مدحهما ونشرت هللاه , 


التئحية فى جريدة الاهرام باسسم العالم الازهرى » وظي أنه لوقال هذه القصيدة 
فى اللاك عبد العز بز أعاقبتهالشيخةعقابا قد يكون هو فصله من الازهروالقضاء 
على مستقيله ' 1 
الضزب التاسع ٠‏ قد ضمنت 'التار يخ م اذى يدرس ف الازهر امن" على 
الوهابيين والتدحق دين إمامهم الاول ووصفه بما تبر منه الحفيقة وماذلاك إلا 


5 لامي يراد مرك ورائه 


الغسربالعاشرناوهوا خرها ‏ تلك الجلة الحاطئة الفيحمامماعليوم فى مجاتوم. 


و التفسيقا حر ى 


غاظها وغاظ ثلا الفئة القى تصرف الأزهر وأفله حسب رضاها 5 
الدعوة السلفية الامبلاحية والنوضة للباركة الاسلامية العر بية »الني ثبت اركانها 


أمياء آلسعودالكرام فى از زيرة العربية مببط الوحى ومنب تالنبوة» فتحياوا ' 


الخلاص منها ومن بعاقيتها اللأثقة س_وء عاقبة امستعدر ين وصنائعهم أعنبا 


ضدها ندابير عديدة» وسعوا لافناتما مساعى . كثيرة 6 ضار مصيرها وا ابد لله له الى 
الفضيحة والحسران :ونصرة أهل الحق والاجان فذكروا فى .أن يناوئوها .من 
طريق. . ألدين 52 عاك ا هدمت السياسة الدبن على حساب 


211310138 


اه 


ها 
الدين وحساب الحافظة عليه » فل يحدوا قوادا لبذه الحرب أكفل لتجاحها 
من مشايخ الدين:؛ فد فعوا زعامة هذه الحرب وقيادتها الى مشايخ الازهر 
فتقدمتجلة الازهر وكبار رجاله » فتظاهروا بالغضب والجية لآل بيت الرسول 
وللإولياء والصالحينوالتوسل بهم » ا تظاهر الفاطميون قيلهم بالنذمر والمصبية 
للعلزيينء فطفق مشايخ الازهر يحرفون كلام الله وكلام خبيه “ديز يدون فيهما 
ويكبون على العلماء وعلى السلمين والاجماع وعلى العقل والنطق لينصروا دعوة 
الاموات والتعاق مهم ليقولوا انالوهابنمبغضونللاولياء وابدتالنبوة جاحدون 


لسكرامتهم وجاههم عند الله ان انكروادعاءهم . وأمروا بدعاء اله وحده » أخذوا 


يتسون الشبهات الوئذية على دعاء للوى من الفرآن مصوح بروج الوثنية 


ومن السنة ومن كل ما كتب .حتى من :الأخبار الوضوعة ومن الاحلام 


وللنامات وم نأسُعارالفساتيالجانوم نكلام العامة وأفعامم ومن كل ما هبودب 
كةو لون “وضمنواذلاكالسباب والمحاء عففتنوا كثيرامن اليله الاغمار»وسحبوهم 
الباطلهم سحبا ؛ فوجدت رد باطلوىلزاما علينا نؤاخذ ان تركتاه عند الله وعند 
الناس». فشخصت الى بطل هذه الإلة الشبخ الدجوي فى بنته وطاب تإليهآن 


كت عن دؤلاء للصلحين وأن يحانب طريقه الموج»والمحت عليه فى الرجاء 


وقدمت بن يديه من الوعد والايعاد 3 وعاليته بالقوة واللين» تأي الا أنيزدادر 


من هبجائهم وقل انه أن ؛ إنتوير بي أبداء فأر يته ان لدية من هواحق امناو" 


506 لوكانوا, ١‏ ب عاذ اريته الاحيدين والبشر ين وللستتمر بن وما فى القطر 


من انواع الحرمات أل ى أجلورةلون حكومتهز فرتج ا قومه سر ١‏ دجمراءقل قور 
أن بيشهم ولا أن ترف أن ف الدنيا أضل من الوهابيين ولا أحىّ بالايذاء ممم 


:وقال بالنقل الحرفى : انهم يستحقون أ كار من ذلك قلها ثلاث مرات بير فم 


.مها صوته » فادا رأيت وسائ قد بطلت عنده وان رقاي لم تفده تلطفت فى طلب 


2 


المناظرة منه فها كتب فى ذلك وطلبت منه أت نضم كل ما جاء به ضدمم 


على بساط الناقشة. الحادئة .العادلة ليرى الخطىء من ' الصيب ٠‏ وقلت : أنك , 


تكتب داما « ومن علامات الراسخين فى العم امهم يتهمون انفسم ولا 


يتدسونها» ذاتهم تقنك وساجلنا البحث فانى اباء شديدا وقال : أنه عليل ' 


لايقوى علي كلامنا فقام وث ركنا » 
نم رجعت الى القإء تكتتبت كتاب ( البروق النجدية فى ١١‏ كتساح 
الظلمات لدجو ية ) فأسغت بكلا صنمه فل أدع لم كلاما ولا مأخذا » فاعترف 
للوافق والخلف بالخام هذا _الكتاب طؤلاء حتى قال أحد كبار علماء الميئة 
.ف الازهر : « عبت من الشبخ النجو ىكيف اسطاع أن يعدش بعد كتاب 
الاتجدى وأعجب منه أن يحاول الكلام فى الوهابيين بعد أو يحاول الرذ عليهم 


' أويخاول اثبات الوسيلة وتصحيحها » وقد غدا مبيحة الليلة الي خرج فيها‎ ٠ 
ل الكتابءاصيا رأسه بعصا 3 سوداء متمرضاوط يستطم أن فى درسه »رأخبرق ش‎ 


متصل بدمحب له أنه ألا يفأ بعد كتانى يصخب و يسبب وينادى بالو بل والثبور 


و وم يشدر أن ارد على مقدمة من مقدمائه رلا أن يشااكس فى تتححة من نتاجه : 


وهو الخالف الشا ا “ فعددثا ذلك منه إقرارا بالعجز واعترافا بالغلب لنسا 
ش الود لله وحده بلقد ترك الكتابة فى الوهايرين. وهىقرةعينه ‏ بعد صدور 
السكتاب ووج. وجوما .مريبا “فسب الناس أنه لن يعود هذا الباب أبدا 
وأنهنهزم كل الامهزام؛ واسكن بعدمغى لاشو رخذ باجهم فى أواب أخرى 
فى مسألة الصلاة على الرسول عليه السلاة والشلام بعد الاذان جيرا وغيرها 
من البدع والحرافات وأخذ يزيد في العباذات,وفى أحكا م الدين الحتيفو عرق 
اجماع النافين ويعخالف مريع الثرآن وصرا 3 السنة الطهرة و يقول أنها بد 
حبسنة ويستدل إداك من نصوصالدين ويستدل على أن من البدغ :ماهو حسن' 


00 
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محبوب لله و إن خالف الخصوص والعقولات فرجعت عليه ووضء كاب 
«شيوخ الأزهر والزيادة فى الاسلام » ذكرث ت فيه البرادين العقلية والنقلية على 
أن الابتداع فى الدين ضلال كله » وقد ذ كرت على ذلاك ستة وعشرين برهانا 
مابين عقليات ونقايات كل . برهان متها ٠مدز‏ ذا ارده عليه 
أيضا فى مسألة الصلاة على الرسول بعد الأذان جهراً كا انني قد ذكرت فيه 
3 بع شبهالهمالعقلية والتقليةصل الذوا لبالبدعة الحسنة وأبطا ا اها ابطال ؛ ابطالا 
لافبل ؤلاء ثاومته فم يقدروا على ارد ء شي١‏ فيه أيضا © بل أذعنواله 
كا أذعنوا لكتاب البر وق قبله فم م الغلب لنا فى البحثين»وصار الحقمن نصبينا 
فى الكتابين ؛ والجد لله وحده على نصره لنا 

إلى هنا أيطلنا عليهم كلا نازعوا الوهابيين عليه وأثبتنا أن المق من حظ 
. الوهابيين فيه باعترا اطي وباعتراف الازهر يبن أقسهمءو بمجزه, عن العارضة 


والنازعة ‏ وهم أشد الناس هياما بالاعتراض والتزاع 
توحيد الالوهية وار بوبية » والفرق بيمهما 

و بعد ماتقدم كله رج الجزء الخامس الما الرابع من مجاهم يمل مقالا 
شديد الجاسة > 3 الاهحة ؟ تحت عنو ان (توحيدالألوهيةوالر و ببة)رامقال برمته 
مجازفات ومهاثرات » ليس فيه ثىء من عل ولا ميق وسوف أعرنك ذلك 
بالبراهين التى لاتقاوم وسوف أةفك على ما أدعيه إلى أن تقول فيه ما أقول 
واْثال أيضا بمعل تأثر ديد بين جني صاحبه ؛ وعلى حرج قد ملا صدرة 
وملك عليه شعورة وعاطفته » وأنه نه ليامس فى ثناياه املع والضيق والضيف 
والامهزام 

يجتوىهذا المقالعلىدعو بيت( اهام أن الكفار 0 ركين لذي قاتلم 
ارسول ودعاهم إلى التوحيد بل وكل كافر ومشرك لم يكونوا يسترفون بلئه ولا 


3" 


ننه الخاتق لاعالم ( العام ( والثائية ). أنه لافرق بين 'نوحيد الأوية والرو بية أوأنه 
م يرق ينها غير ابن تيمية وأنياعه , هاتان ها الدعو يأن اللثان جلما ذلك 
القال الضخم ع والآنْ أذكر لك دليله عليها بالاستقصاء؟ وسوف أرد عليعا 
وأزينهما المحج الذاهرة حقى يرجم الشرخ عدوه ا 
٠٠"‏ هل كانالشركونية نكر ونودوذ الله أو ينكر وشأنه الحاق! بكلنيء» 
زعمت تور الاسلام بتوقيع الدجوي صفحة +ه؟ من الل .الرابع, الجزء اراب 
أن امش كين كانوا يتكر ون وجود الله واحتحت لهذا لأزعم بآرات 
( الأول 4 قوله تغالى )9 إذا قبل هم اسجدوا لارحن قالوا وما ارحن) 
٠‏ (سورة الفرقان) ' 
(٠‏ الثانية 4 قوله تثالى( وهم يكفر وتبال رخن قلهو ري لا لا إه إلاهو) 
(سورة ة ارعد) ' 0 
( الثالثة » قو تعالى ) 8 يجادلونة 3 لله وهو شنديد ربد الغال / 
(سورةارعد) ‏ . د 
( الرابعة ): ١‏ قوله تعالى( كنا هوك زلي) ( سورة ال لكين 
٠‏ ) الماسة)غ قوله تعالى (ولا تسبوا الذين دعوث من 'دون الله فشيوا الله 
عدراً غير رعل)( أسورة الأنام) ٠‏ : 
هذا جلة ما احتي به علي إتكارهر لذات البارى؟ لم ثم تداركه الزلل والبعد 
عن التوفرق» زعم أن:الشركين كانوا مقر بن بوجود الله ولسكن كانوا. أإش ركون 
ممة غيرمفى الاق والاجاد والضر والنقم ؛ واحتتج با بيات 7 
(الأرل ) قله تسالى ( لذو أحبارهم ورهباهم أربا؟ من دون الله) . 


( سورة التوية ) 


( الثانية 4 قوله تعالى (؟ اله إن كنا انى ضلال هبين إذ نسو يم برب 
العالين) ( سورةالشعراء) . ل 0 
زقق) وله تعالى( وجماوا لله مما :ذرأ من الحرث والأنعام عي قا 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركثنا فا كان لششركائمم فلا يصل إلى الله وما كان لله 
فهو يصل إل شركاهم ته سأ 200 الما نهام) 
ل( الرابعة 4 وله تعالى(ومائرىمسم 0 الذين زعت أمم : فبك شركاء) 
( سورة الانعام ) 
هذه الآباتالتى احتج بوعل ي أن الشركين 7 مقر بن وجود اللومش ركين 
معه الأمنام فى الخاق والايجاد »رقبل الخوض فىمساجلته أرجوك أن تحفظ له 
هنا تنافضه ولتعده أول غاطة فى متالههذا ش 
ش جواب. ا هانهم . 
أبدأأولا بابطالهذه الشبدء ثم أ نّى بالبراهين علي إعان الشركين بوجود 
الله *و بأنه الخالتى لكل ثىء وأنبثهم قبل البدء أنه لاجو ز لهم الاحتجاج 
بالقرآن والحديث ماداموا متلدين وما داموا يرون التقليد فرضا عليوم » بل 
يحب أن يمحتجوا ا قال متلدوه, بلا تصرف ولا نظرء فاحتجاجهم هنا مذه 
الآياتتطفل وغالة عما يفرضه فن الجدل وقانوت النطق» رنحن هنا نارضهم 
#تهدين إستحةونالذاطبة بالبرهان فنقول : 
الجواب' عن الآبة الأولى : - وهى قوله وما الرحمن منوجوه 
(.الاول 4 ليس فى الآبة الكرعة اتكار لأرحدن؟ وانها فيها استفهام عنه 
(ا) اانى رسأل بها عن حقية الثبىء » وللصدق بوجود الامى يسأل عنه 4 
لا اخلاف :نين اللفويين' في' ذلك + فهم يقولون * ما الروح 7 ا قال تعالى 
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( ويسألونك عن الوح ) وم يؤمنون بها ٠‏ ويقولون ما لللامكة وماالون ؟ وم 
يؤمنون بهم > ويقولون ما الدجوي وما شيخ الازهر ؟ وم يؤمنون بوجودهمأ » 
وفى التفسير أن الشركين سألوا رسول الله عن ر به فانزل الله ( قل هوالل 
. أحد ) إلى آخر السوزة فليم الدجوي ‏ ان كان لابعلم .ان الم ؤال. عن 

الامى ليس انكارا له » بل لأيكوت انكارا الابثرائن على أنه 0 
والازهر بون يقولون : يجب حمل الكلام على حقيئته إلااذا امتنعت : وما 
قال أحد قبل هذا التتيخ : “اندر ال عن الثىء هو انكار أوجوده ؛ فبى 
غلطة لغوية دينية : 


(الثانى ) ول ؛: هب ذلك جحودا * ولكن هل هو جعود لدانه 


تمالى 7 أ م جدود للسميته بلرحمن ؟ هوم بدلل على ما قال » » وقد يسم ألعر بى ١‏ 


لفظ عقار وخندر يس و كت من أسماء الجر - فيقول ما القار وما 
المندزيس وما الكت بعر وان بها ٠‏ وقد يكون يشر بها ولكن بجحد 
الشميتها بهذا الاسم أو يهلا وحن لو قلنا لاشيخ الدجوي واشييخه الظواهرى 

لانكون العبادة الالله فيب الخلاص الذين له وألابشسرك به شيئا لقالا لنا : 
ما العبادة وما التوحيد وما هو الشرك ١؟‏ وهايؤمئان بوجود هذه للسميات 
ولكن ينكران و مهلاق تسميتها بوبه الاسعاء » فليخوموا أن الاسم غير السمى 


وان الدلاو عايه غير الدال » وان جحد, أحدتما أوجهله ليس جحداً للآخر ' 


ولاجملا به ؟ وحن جما تنكر نسمية الله باهم عاقل وذ كي وفاضل وتحن ابه 
مؤمئون سبحانه وثعالى 


(الثثاث 6 روى البخاري وغيره فى خبر صلح الحديبية أن الرسول لا : 


٠‏ أصس الكاتب ان يكتب صورة الصلعقال له قل ( دم الله الرحين الرحيم ) فقال 


سهيل بن عمرو النائب. عن المشركين فى الاثفاق على الصلع : أما الزحمن ' 


0 


" 
فلا غرفة ولكن ١‏ كب باسك اللهم “فقول سمي( للاغرف رحن رليكن اكتب 
باسعك الهم يدل على أء مرين على أنهم مؤمنونبلله وأنهم يستعينون به في أمورمم 
وعلي أن الذى يمكرونهو وصفه بالرحمن» ولوكانوا ينكرون ذانه م م زع مشيخة 
الإزهر لعارض باسممك الهم ولانكر نفظ الجلالة ولفظ الرحي امن ب لذ كرو دين » فهذا 
يفسرالآية و يوضح قولم (وما الرحمن) فاذاترى عله 0 فى ذلك ؟ 
زان بع الفسرون قاطبة يفسرونالآية بانكار الشركين لهذا الاسم لالذاته 
5 قد أجيزا اعلى هذا التفسير وفيهم الصحابة والتابمون» 0 ماشئت من 0 
التفسير .ومن يعرف أ-والالمرب ومواقعكلاء مها غيره ؤلاء أ وهلجنالسدون 
فيقد موا كلا م علاء الازهر عليكلام الانمة والصحابة والتابمين 
١‏ 0 ) العارضة ؛ قد قال بنفسه فى إثناء لقال إن ال* كنز منون 
الله الانهم ييشركون معدغيره فى تصر يف الكون > واستدل بقوله(دلله له ان كنا 
لنى صلال مبين إذ نسويم برب العالين ) وبا الأنعام السالفة 6 فاذا كان قائلد 
إن لاشركين كآثا ,ؤمنون بلله ووجد عليه أدلة من 1 ران » فا كان جوابا لله 


عن هذه الآبة فهوجواب لنا ء و إن كانت تد لعى تفى الله. - بزعمهم ‏ بطل قوله 
إن لأشركين كانو يؤمئون بللّه * وإن صح قوله هذا بطل استدلاله بالآبة على 
اتكارهم الله ؟ فهو لامحالة واقع قاططا 20 
(ادامس) هذه الآية على فبءهم مخالفة لندمية العرب مشركين بل 
والناس - قاطابة ل يقولون م مركو نبالل فلو كاتواجاديه لما كانوا مشركين 
به “قتسميتهم مشركين بالله يدل أنهم مؤمنون وجوده ولكن عيدوأ معه غيره 
(السايع » الآية على همهم معارضة . با احتتج يهاهو منقوله(إذ ويم 
برب العالين )ومثلها ( والدين كفر وا دهم يعدلون ) فاذا يستمون 8 ' 
ل( الثامن ) إذا كات أمثال قوله ( ولثن -ألتهم من لق السنوات 


أ 


لك 


1 ا اا ا 
والأرض ليدوا 0 من الآيات الكثيزة لابدل على انهم ب الله 


1 “وإ عامهم بأنة خالق كل * شن “أن الفح بأن تدل الأية 76 ولىمحيةجحلم ' 


الله ؛وإذا عانيكذيهم فى قولم : إلى خلى كل نعى : » فلاذا لايكذ .مهم فى قوم 


(وما الرحمن) و إذامكنوا يقولون ارول “لله خاق كل ثى , كاذيين اضعارارا 


للححة ل وقانيم أحذة 5 ف يف ينكر ونال رحن ؟ ! 
* فاذا لأا القاريء ف هذه الشبهة ,وأجو: تنا عليه # أرجوك النظر 
8 فذك ” 1 : 

الجو اب عن لا ؛ 4 آل ان 
...0 ب وهى قوله تمالى 2 53 ونبالرحمن» - لاحر من 57 :لبا 
.هاما ماخلا لوج الأول 5 و زر هذه لاه يه ة بأن تقول : : الأية : تقول (وم يكفرون 
بلرحن) وهو لابذل على النفي . فالناني. جيءا إقراون أن ن حاء بأمر 'مكثر ؟ 


لمرصرائه !4 كافر باللّه اقلت ٠:‏ كاز ر أى لله و إنكانمؤمنا وحودهو علائكته 


بوكتبه وسله ٠‏ ومعرة الازهر تذول : : من يدل إن الله علي العرش فهو افر 
الله ؟ وتةوك : “ن ا وكذا فهو كافر © فول ممى ريد أنه .يكون 
اجاحدا إذات الله ؟ اذا تكون قائلة مالا يقوله الصبيان. ٠.‏ ومن ى يمن 
نه قوله الى .وأ 'فن يكذ ر بالطاغوت و يم من ٠‏ بالل نقد استمك باأعروة 


الوق 6 ومن ن كو كن ببسم ءأنها لاثر ايد ححك الطاغوت وال كفر بوجودة 2 فأن 


ا العلواغيت موجودة ىكل عمر ؟رالدافمون عن القبور وعن الوسيلة مم منهم ش 


ومن ك. من يفهمهم أيظا إن 6 3 لاتريد سن الأ يان الله الامان نوجوذه 
حب ١ه‏ طي النؤق والفيم ١‏ أفل يبا هؤلاء قول الله تعالى « :بزيدون أن 
ناكرا إل إلى الطاغزت وقد أمروا أن يكفروا به» وكذاقوله د اذ قالوا لتومم 
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يبد ان 


عه 


لاسا 


انا برءاءستكوما تعبدؤنمن دون الله كف رنابك ٠‏ و بدابيئناو بينم امنا وللبنضاء » 


أم يشوءونث ن أنا١‏ لكفر فى هذه الايات مني انكار وحود للكفوز- نَ هلاني 


ظرايف جيل “ما اجدر هؤلاء أن يعلموا اللغة والنحو ‏ 


ان كتب الله وكلام ا وكلام العلماء علو وعيدا ا, نكر الله أوكفْر 
بشى" مما أنزله الله 0 : أنالراد من ن الكفر الوعد عأيه هو 
الجحد له والاتكارلداته ٠.‏ لاأظنها تقدر على أنتبوح هذا واف احدى + مشيرخة 
الأزهر عط أن #اثبنا بأفظ عر لى واحد فيه مادة الكثر وأن م راد منه هو جحد 
وحود الكفور به “افى أغدام وانظر هم مايث ون زمذ اهل م فاعاون ألمي در 
هذا بوما فى عمره مدل الرجلين للذكور ين فانورة ا قبل لاجدهما 


٠‏ «أكفرت بت اذى جالكرنى زانيدم دن ان بو اك رجلا » لأجل تاك 


الكلرات التى الها مع أنه كان»ؤمنا بوجود لله قائلا.ه زلئن رددتالى ره لأبجدن 
خيراً منها منقلبا © وقائلا فى ار القصه « ياليتني ل أشزك برق أحدا 6 نبل 
هذا الكلام كلام جاحد أم كلام ممترف 8 اك" 
فاذا يرى القارىء بء.د هذا البيان ؛ وماذا يرى الأزهر يون فى 
غرابهم الأسحم ؟ 
الحمؤاب عن الاي العا 2 

وهى وله تعالى : ١‏ وثم بمحادلون ف الله ( من وجوه 

١‏ الأول ) قدمنا اك أن اامترض نفسه اعترف نف الترآن آيات ندل 
على اعان المشركين بوخود الل ء واما كانوا مشركين غفاءتزافة هناك والآيان 
الى اعترف بالحقيقة لأجلها يجأوبه عن هذه الآية أوتفومة مها ” 

( الثئف 6 ياليت الشيخ يفوم اوليات اللغة فيعرف أن الجادلة في الأمر 


إف 
لدت حدودا له » بل قل الناطتين جميا : جادل فلانفلانا فيفلانأوفى كذا 
وسادل الوز يرلالاك في زيد أوعمرو» لايدل على ننى الممادل فيه بل يدل على 
المكس يفيناء وقول اله ه كا اخرجك ر بك من بيتك بالمق وان فريقا من 
لاؤمنينلكارهون محادلونك فى المق بعد ماتبين 6 .ليس مناه أمهم يجادلون 
فى وجود الحق والالسكفروا ‏ وك ذلك قولالنا سكافة: مجادل العهاء فى كلام الله 
وفى القضاء والقدر وفى ألى بكر وعمر وتى طى وءمان وفى أمريء القبس والنابنة 
وف التنبى والبعدئرى لايكون ممعي ذاثك الاتكار والماحد بالاتفاق 0 أويفهم 
هؤلاء قولالله « قدسعم اله قول التى تجادلاك فى زوجها وتشتكى الله »وقوله 
دنلا ذهبءن ابراهيم الرو ع وجاءنه اليشري مجادلنا ف قوم لومل 6فيع رفون 


أن الجادلة فى الثىء لانكون ننيا له البتة ٠‏ لاأظنالدجوى يرأ وإنكان ' 


الجرى:#أنيقول: ان للرءة كانت تجادلى وجودز وجهاء وأنابراهيم يجادلفيووجود ٠.‏ 


قوملوط ع وافضيحة الأزهر» ولون مر وريات الاغة , و اولونالنض على ابن 
تيمية ونحاولون تجبيلة “والل لقد ضاق صدرى من عجائب زمني واننا نطاب 


من هو لاء للشايخ أن يرونا استعالا واحدا كهذا الاستمال والمنى فيه نفى ش 


وجود ماتدخل عليه ( فى) 
) إلثااث 4 :ألا دتحى دؤلاء أن بزعموا أن هذه الآنة ندل على 


نيهم الله » ولايد لمثل قوله'(ليقوان الله)إلى آخر الآبات التى سوف توردها . 


على إنانهم 'وجوده وبأن الحائق 

( قبع 1 شول أيضاء : إن الجدال ف الأمن ليس اه ولا عبان 
بأنتفاته “نقد بيحادل لأرء فى ننى “ى* بين بهلاغراض كثيرة »منها خ بالشهرة 
ومذها الرغبة فى إلث| كدة ؛ أو الب لأن يةول الناس: إنه جدل قوي العارضة 


عير 


د 


ألا 
ومنها الْرن على صناعة لجدال واحسان ]داك “ولتكتف بهذه الأجوبة عنالية 
اسفاقا على المشييخة ورحمةه ة بدجو مأ 

الجواب عن الآ بة الرائمة 


وهى قوله (لكنا هو الله رلى) من وجوه ' 

١‏ الأول 4 الخطاب ين رجلين يا قال( واضرب لم مثلا رجلين) 
فهب أن الخاطب كان ينكر الله ؛ فكيف دل ذلك أن امشركين كانوا كلهم 
أو جلهع مكذلك يشسكر ونه؟ هذا منطق عجيب !! 

١‏ الثانى ) ليس ف الآية إلاأن قال أحدها : لله ربى » فول يدل 
هذا على أن الثاني ينكر الله :نهذ منطق أيضا غر بب؛ فا أجل هؤلاء بانة 
الغرب فان مثل هذا الوضع لايدل أبدا على القصرء ' فاننا إذاقلنا ‏ غاطيين 
الشيخ الدجوى وشيخه ‏ الله رينا ومحد نبيناء لم يهم من ذلك عربى أننا 
ترى الدجوى باتكاره الله ؛ أواتكاره نبوة محد عليه السلام ؛ وإذا 
قلنا.: ممد رسول الله ؛ أوعييى رسول اله ؛ ل يدل أننا نكر أن 
غيرهما من الأنبياء والرسلين رد لله » هذا أمى ظاهن يعرفه. العامة فضئلا 


عن الخاصة 


( الثالث ) قال الذى زعم الدجوي أنه ماحد ( ولأن رددت إلى رنى 
لأجدن خيراً منها منقلءا) وقال( فاصبح يقاب كفيه على ما أتقق فيها وهى 
خادية على عريشها ويقول باليننى لم أشرك بربي أحدا ) إذا هو مؤمن بربه 
نا وقع فى الشرك 

( الرابع ) : الرب ف الآ.ية إما أن يكون هوالحالقاللتصرفء أو يكون 


هو العود » فا نكانالثانى كانت الدعوى فى جهة ؛ والشبهة فىجهةأخرىء لانه 
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0025 
يريدأن يدلل عل أنه كان جاحدا شعلا على أنه مشرك لله » وحن نوافقه على 
الاخير ران كان الإول أى إن اأرب فى الآلية هو الخااق التصرف كان هذأ 


غلطاً منوم قبيحا بل كفزا جردا لان العنى حينئذ يكون الله خالتىدونك لله 
ليس خالتالك ء ومن أنكر ان يكون انه رب العالمين . اأؤمئين والكافر بن 
كا قال الود لله ربالعالمين-فهو كافر» تفار برعاكء الله كقر وا ذلك الانسان 
الذى مهد اله له إلاجان »اذا يولون ؟ وهل اذا رأَيذًا من نكر اله فيشكر 


'توحنده نقول إن اله ليس خالةاله ٍ 


0 ؛ عن يم ممن أراد أن 1 أن ين هؤلاء ونم الفرآن حجبا "كثيفة > ؛ فليياجج 1 
2 نام راك القضةؤسورة (٠١‏ كيف" وهيهات أن يسو إل نهم الترآن الا وم خفنت أبدابهم 


اللوسر: من قلة الطعام وكثرة العيادة » وكير ت عقوام واستنارت من طول الفسكر 
وموادلة السور 
المؤاب عن الاية اللامسة 
ى قوله تعالى ( ولا تب وا لين يدعون من دوناَله قنسنبوا اله عدوا 
ادع )دب استدلالم الآية أت يقال ماجر ؤوا "على سب الله إلا لأنهم 
مجحدونه »© هلما وحه الالال على ما أظن - ونم 0 ينيئوه > والحؤاب 


ل وجوه 


١‏ الأول ) هئ نض علييم إذمن السلوم أنه لاييب أحد لا ص 


يؤمن بوحوده أماء ن لايؤّدن بوحوده فليس يممكن أن ب_به» بل ولا ان 

عليه بك » فاذا #ممنا برجلا يسب آخر عامنا, أنه يعترف بوجوده يقينا 
لمكن غير ذلاك الا ن يكون يفك ر بعل لواهري دجوي» وال رانم ييتزل 
شان هولاء ا ل سوعطهء ا 


كم 


اغا 


١‏ الثاف ) رأينا "كثيرا من السلمين ب الذين ندافم عنهم حجلةالأزهن 


اذا أصدبوافى مال أو ولد - سبوا اللهوأضافوا اليه النقص والظل» وم لايتكرونه 
ولا يجحدونه» ويحن نعلم ان التوسل الذى تدافع عنه 4ل الأزهر هوسب لله 
وايذاء . ا : 

( الثااث ). لوكان سبهم الله انسكارا (سكان سب الؤمنين 5 لبة 
امش ركين ا نسكارا “والسيانمذ كو ران فى آبة واحدة؛ومن يقول ذلك ! ! 


( ارابع 4 ليس السب كا يفهم الدجوي واخوان ؛ فهم .يفه.ون أن 


السب هو أن يقال ياملمون * أو يامسبوب أو لمنك الله ونا شاب ذلك »بل ' 


السب فى لغة العرب أوسع دائرة *فان كل تقض "سب وسبة فاذا مجهلت اخذآ 
فقد سيبته © واذا اضف ت|ليه نقصا وان ظننت انال نقد سمبتةوق مقردات 
الزاغب :فى :مادة سب قال (ولا تسبوا الذدين يدعون من ذون الله فيسيوا الله 
عدوا بيد علم ) وشبهم ' له ليس على انهم يسبونه ضريحا ولكن مخوضون 
فى ذكره. فيذكرونه با لأيليق به ديعادون فى ذكك بالجادلة ندادرن في 
ذ ثرها ما ثنزه عله © 

وعد ذامثلكلام 24 الأز هر فى الله وفيصفاته “والحاضل ان هذا الاستدلال 
موجازل هذا العسر ومناقضه فين برك ألما ميطير بأهله ويطوىطم الأرض 
رأ نكسن بأخرين حيث لابسل الوم والخيال 1 . 

هذا آخر الأجوبة علي ياي ان الشركين كانوا يتكرون 0 
لله »ولتزرحف الى ادلتهم على انهم بنكرون ان يكون الله خائق كل ثبىء 

ا 5 علي اشمراك الكافر بن في الربوبية. 


( الاولل ) : - ( ولابأمركمأن تتشذواالملائكة والنبيين أربا!). وقوله 


00 
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امهم 

نيو 


ف 


الع 0 
بريه ن ونقذ (صهل 


00 


2 


عم سيا 


ا عت 2 
الها و 


كي 
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١ 


1 التمعر 
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ا لمعي معد 


(لمو 


ثم 


ع 9 0 
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و 


2 
الثم في 


1 


ع 1 8 تعر تر م 


نام ولوتطرا ؟. 


7 


0 


ف 
(أأرياب متفرقون خير أم الله الواح القوار) قال الدجوى.: «فقد صرح بته_دد 
الار, يابعندهم وابن ليميةوا ابن عبد الو هاب يقرا لانامبممو حدون:وحيد الربوبية» 
وهذرا غاط وقصور فى الاغة »فلنس فى الآ يتين انهم جعلوا ع لله أربابا بل فى ١‏ 
الاولى أنه لايأمر بذلك:وف الثانية الوا آل أمهما خير :الافراد أ مالتوحيد “وليس 
مم ذلك الانيات» وكنتاد عل ام اظن هذا الكاتبطي * ثى: من ع اللغة 
ؤبان لى انه متها : شىء »ولو اوتدى قليلا لكان استدلاله يقوله 1 


(امخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا با من دونالله والسيح ا بن ميم ) وقد نيه الى 
هذه الأأية: فل كرها ف مقاله الذي بعد هذا القال . وقبل الجواب. جب أن 
يفهموا اثمزاذ ابن ثيمية ومن وافقهمنتوحيد الر بو بية انهلاخالق إلالله التزاع 
فى للعانى لا الالفاظ ب والجواب حينئك من وجوه : 
(الاول )قد فشر الرسول عايه يه السلارهذه الابة ٠‏ روىالترمذى وغيره - 

أن عدي بحام سعمة يقرأها ٠‏ فقال يارسول اللّه: | هم ' عر ول يتخذوم 
أريابا ٠‏ فال أليس يحاون لم لارام فيتحلونه ؟ ويحرمون عليهم الحلال فيتحرمونه 
٠‏ فقال : بلى ٠‏ فقال < لاك عبادتهم 6 بين عليه السلام ان هذه الربو بية ههى 
تقليده, الأحبار والرهبان التقليد الاعمى كا بريد الدجوئ من الاين أن 
يكوثوا .ولبسن لأحد مع رسول اللكلام؛ وأعيذ السلدين بالسميعالبصير من 
أن يدعوا تفسير زر سوم لتفيرمشايخ الازه ؛ قال الشيخ الدجوى فى الحزه . 
الخامس ( الاد الرابع من جلتهم ) صفحة ؟اس بعد أن ذ كر الآية اذ كورة .. 
8 وهل المراد من الار باب فى .الا ية الاللعبودون» وكتب نحتها « وقد قال 
عدى : اننا ل تخد الأحباز والرهيان أريا! فاننا لم نعبد هم ؟ فال ذلك دلالة ٠‏ 
صربحة علىان كل معبود رب وقد أقرهعليه السلام علىهذا قاذ ترى » هذا ' 
كلام الدجوى فى الصلب وف الحشية وقد وقع فى غلطة قبيحة وتناقض صر يم 


ف 
فانهقال : يدل للراذ من الاربابق أ بة الاللنوذون؛ وقال نحتما :إن ارول 
ار عديا في أنهم " عبد وهرة أى قالرس ول علنة نه التلام وعلئ لآل إهمم 
يعبدوهم » والشيخ الدجوق يقول إنهم غبدوخض» أولنس هقا تكذيبا لارسول 
لو يشعر هذا للغرور» واخسرة على العلم والدين 

(الثانى) ممني الرب أوسع من معني الخالق»نالزعيمء » والصا نحن والخالقى 
وللنم وامالاك كل أولئك أرباب فى لغة العرب؟ اذا لابحوز تخصيص الأرباب 
هاهنا بالخالقين اوللالكيندون غيدهم فن معان الزرب؟ فلا يكون شم فى الآية 
شببة الا اذا أقام الدليل هنا علي أن الارباب هم الحالقون الوجدون وهولم 
يفمل فلاقيمة لقوله 

( اثالث ) الآية نازلة في اليهود والتصارى © والاحبار وآلر هبآن هم . 
عللاقم وعبادهم؛ وهاهم النصارى والمهود قدامنا؟ نستطيع أن نهم هل مم 
يرون أحبارهم ورهبانهم وقسسهم » و بطار يهم خالةين موجدين؟! نحن نعلم 
بالضرورة أن عقيدتهم ليست هكذا » ولتسأهم بلي ازمر ان سكت 
فها تقول 

) الرابع 41 معنى أمخذوام يرواءفان كانالار باب قم الجالقين 1 تفررمعرة 
الأزهر- كان فلم الأية مكناصيروا أحبارهم ورهبا نهم خالتين من 'دونا لله * 
وهل هم بندارون أن صر وهم خالقين وهل يدون على اطاحم صفة اللملق؟! 
ياسبتجان ألل!! انهم لابتدرن على ذلاك #زاها درون أن بعد وك ٠‏ 1 على 
الذوق الم رلى وعلى العمل الذى يعقلمما نيوقع فى التلف» ثم قر عن مون ”لله 
برد ري ابلؤرد 

[الخامس )ف آخالً 1 3إؤنأمن وا الاليفيدوا إللأواخدا لال الله رسبعانه 

غم تصق ) 


5 : 
عما يشركون)فاوكان الشرك فى الخلق لال ولاخالق الالله سبحانه عمايشركون 
أوحو ذلك » هكذا ييكون وجه الكلام الصحيح 
( السادس 4 هب اليهود والنصازى جاعلين مع الله +القين » كيف 
بلزم أن تكون طوائف السكفر والشرك كلها مكذا ؟ الأنائل الله الجبالة 
وقائل الموى 


الشيبة الثانية 


قوله تعالى (ثالله ‏ ن كنا لفرضلال مبين اذ نسو يك برب العالين)و يجوز 
أن يكونمثلها ( والدين كفرو بربهم يعدلون ) إن'جمل بربيى فتملقا تيمدلون ١‏ ' 
وبصح أن يكون متملتا بقوله( كفروا) فلا تكون الا ية مماممنا و يعدلون حينئذ 
1 ينصرفون عن المقو الصرفون» .والقولان حا تزانلغة وأو لغ 04 اراب ٠‏ عن 
الشبهة عن نكو اال 0 ش 1 
( الاو ) نقول كيف صدقتم الشركين هنا ول تصدقوهم فى قوط 
0 سلاتهم دن خلق السموات والأرض ليقوان م الله ( رتب اذا جاز 
للك حاز هن اولا فرق ش 
+ا. الثانى 6 الآية تقول ( اذ أنسويم ) أى حين لويم . وه 
فيه أنهم فعلواذلك ,وفثل هذا فى.- - كلام العرب - لايدل ص الوقوع » فاذأ 1 
الصر بون تناصر الأزهر والازهر يينإذ ييصلحون و يسَتقيءون 0 يدلعى أنه 
عصل مهم ذلاك فضلا عن الحصول | 
( انثاث )' كلة التسوية. ومتصر فانها لايدل على التسوية من كل 
وجة “ ومثله الياثلة والشاببة » فاذا قيل تساوى الرجلان أو سويت بينهما أو 
سوبت هذا بذاك يدلطلى التسوية الطلقة التامة ؟ وهذا من أوليات الاغة 


كلق 


001 


ممصي سم و يب سس 1 


وف الثران.( ومن الئاس من تخد من دون الله أندادا حبونهم كحب أإله ) 
صير يوم الانداد مدل حب الله مودي لكوم له تعالى أنداد) 2 والتد هو 
الث لأىالساوىء وف الحديث أن رجلاقال ارسول الله ويطك د ماشاء اللنوشئتُ 
فقال اجملتني لله ندا قل ماشاء الاه وحده © وقوك تعالي ( فلا تجعلوا لله 
اندادا وام تملمون ) اليس معناها الايميد الال »وعلى رأى دؤلاء ماه االنهى عن 
أن يمل لله شر يك فى كل ثبىء “وفى سائر الصذات؛ ومن بجرأ على هذا غير 
دؤلاء #ومن شبل أن يكون ريع ألذين ف النار كانوا سووث أصناءوم الله 
فى جميع الامياء الوسبودية ؟وهذا أ لامك نأن يتم ؛ هو من الات » وفى 
الترآن والحدريث وكلام العرب الثىء الكثيرء مثل قوله تعالى ( مثلهم كمثل 
الذى استوقد نارأ ( وقوله ) مكل الفر شين كالاحمى والاصم واليصير والسميم 
( الرابع ) هب ماذكرءيدل على تسوية للشركن الامسنام بلله 

فى كل الاحكام » لسكن الاخبار الدلة على أنهم يؤمنون بانه خالق 
كل ثىء » وبأنه للتصرف الطاق كا سيجىء مدل قوله ( مانمبدهم إلا 
ليقر بونا إلى الله زلني ) وقواه تعالى ( ويمبد ون من دون الله مالا يضرهم ولا 
إلتفعوم وشولون هو لا, شفماونا عند الله ( ومثل قوله ١‏ فاذا 2 المر ىق 
البحر ضل من ندعون الا إياه ) وفى الحدث أن الرسول عليه السلام قاللحصين 
3 لها تعبد ؟ قال سبعة ستة فى الأرض و واحدا فى الدماء * قال من تمد 
ارغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء 6 ننم اذا فرضنا آية التدوية ندل على 
النسوية الطلقة ‏ كا يدعى هؤلاء - وجب تخصيصها موذهالنضوص . أو ليست 
جلة الازهر تكتب بتوقيم هذا الشيخ تقول م نقال : أن الله في السماء ‏ تمشيا 


7 بلا أشبيه به ولا ثيل فد شبه الله مله وسواه بالجوادت 


ّ ع تومن 
أهى تربك أن دن آمن جلوه ويد سوى دنه وبين الؤاوين فى كل.* م 


الشيرة. الثااثة 


ذهى قوله تعالى 5 وحملوا 0 مما را ن الحرث والأننام أصييا تقالرا هذا ' 1 


شِ لَه بزعمهموهذا كُ ركائنا ها كان لس بركالهم ف فلا وصل إلى الله وما كان لله فيو 
يهل الى ش ركهم 5 مايحكمون ) والآية م ترون - بعيدة عما بريدون أن 
ينبموها به كل البسد » فلس فيها إلا أن جعاوا للم شركاء ع وجعارا لم نصييا 
مما لق إلله كا يقمله العوام الذبن دافم عنهم ملة الأزهر : : فحاهيرااصر؛ بن 
| يقدمون النذور لابدوى وللسيدة زينب ولكثير من الأولياء : يقدمون لهم 
ا ذرا | لله من ا مويب أي الزرع» ؛ ولانعيام : اليقر والغنم الاب بكالذين خ 
الله عاهم . ويقولون: : هذا عجل البدوي وعيدل الديدة زينب؟ فيأ بأ كلذك 
الشخ الدحوى وشيغه الاواهرى واخوانهم . فا أشبه الليلة بالبارحة أو 
ما أشيه الغراب بالغراب- كا يقولون 6 وقد كرت ندور السيد البدوي سئة 
فلم بلغ ماجمع صندوقها من الفلاحين الثقراء مايقارب مين ألفا من ن الج هات 
فثال جافظ ام راهم : 

أجياؤنا لايرزقون ' بدرم وبألف ألف ترزق الأموات, 

لاسيد البادو نى ماك ذخله2 تسعون ألفا والحطوظ هات 

وأا أعذب فالوجود وليي لل دياأم دفر_ ءايه أقساتي . 

من لي يح النامين محفرة قامت على أحجارها الدلوات 

وأنا أشيد بالله ان هذا الشبخ 7 مسرف فى المق وإلالما كانت 

هذه الآبة من حبحيحه »لابدر ىكبف دلت طلي أن الش ركين كانوا يجعلون مغ الله 


و 


عقا ! ْ 


"١ 

غالزين 4 ان كان 5-7 (وهذا الشركائنا ) فيد عارحث لامش 4 تيل 
ان قول القائل : هذالفلان او لهذا الصم معناة انه خلقه ءابا عم مؤلاء الهوام 
الناذرين للبدوى ولاشيخ فلان وفلان . واما ان كان من قوله ( وما كان لله 
فيو نيصل الى شسركائهم ) فقد غار ايضاء لأن القوم كانوا يقولون: ان اللهغتي فلا 
الضبرة ان صرف مانذرنام له الى الشركاء لام قراء » واما نذر الشركاء ولا 
يصرفونه الى الله للحيدة نفسها . ولوكانت البلد نحم بالقانون الاسلامى لوجببت 
مماقية هذا الشيخ لتحر يفهكتاب الله وتلاعبه به . فل هذا التحريف شر 
من التتكذييب به *فجرم الكذب راحم إلىنفسه ؛ واما ال حرف فضل مسد ٠‏ 

اراح الله منهم العباد والبلاد 


مسد 


الشيية الرابمة | 

وى قوة, تعالى ( وما ثري 9 شغعاكم الذين زم أيهم ف شركاء ) 

ودليله من الآية ‏ على ما أحسب - قوله ( أنهم فيك شركاء ) أى في جانيم 

على أنهم بركاء الله فى إيحادم » ويكون (فيكم) تبلقا بالشركاء . ولا يلم 

ذلك أوجوه 

4 الأول ) لاعجنم أن يكون نيه متمليًا بمحذوف حال 0 #أى الدين 

ممم أنهم شر كاء يه حين كانوا ب ين أهرم أى فى الدن ياء لأن للشرك بوجد 

3 الآخرة ويتبراً دن شركه ٠»‏ قال تعالى ( م قوم جيم 3 آول لذبن 
أشركوا أبن شر كوم الذي نك نم زعمون ثم لم تكن فتفوم إلا أن قالوا وا 

ر بناما كنا مش ركين ) وقال كل ل إن تام عذاب الله 0 

إلساعة أغير الله تدءون إن كت صادقين بل إياه بدعون فيكف ماندعون 


"1 


اليه إن شاء وتنسون مانشركون ) وهذا اممنى هو اللائتى بالآبةه-وفيه.مافيه من 


التنديد والزراءة بالمشزكين . وهذا صعب فهمه على أشراخنا اكرام 


4 الثانى 12 الآبة على حذف مضساف باعثراف الي أ رك “فى ْ 


0 5 8 عبااقم أوحيكم وعنايتم أو تحموذلك . فا الذ ف الاشيخ 
- اللجوى بالمضياف الأول دون ماسواه 9 وما الذى مم :أن يكون التقدير ق 
عبادنكم وتألمك كا صر به فى اللآيات الأخرى؟ والقرآن يفسر إعضه بمضا * ققد 
صرح فى غيد ما آية أم .بعبدون غيره . وما جاء فى آبْة أمهم قلوا' : 
- نم أو اشترك فى خاقنا نى أووك . بل أنبأنا أنهم إذا سثلواعمن 53 3 
شى“ قالوا : الله ْ 
1 ل( الثالث ) يقول كل أحد ارجلين ملكا شيا - عبد أوغيره _ :ها 
شر يكان فيه واشتركا فيه . ولا يراد ال شركة فى الاق . هذا ثىء أوضح من 
أن يستشهد له ؛ قال الله تعالى ( ضرب الله مثلا رجلا فيا شركاء منشاكسون 
ورجلا ساها إرجل هل يستويان مثلا ال+_د لله 38 كترم لأيملمون ) خل 
تمي الآبة ألهم شمر كاء فى خلته إلا فى فهم للشايي ‏ فادا لامدلالآية - اليئة ‏ 
على الشركة فى الحاقة , 
(١‏ الابع ) فى الآية مايرد عليهم إذ تقول ( وما نرى ممم شنمامم ) 


ِ تريدا: م شفازعمفى زعم لاى لمق قالم مرشادي ب وإذا كا يدزهم. 


شتماءم: 5 يف عدوم خلتين ؟ اللهم إنث المي واضج وان الدى 
هدى. اله 

(١‏ الخامس 2 وأن الآية تقصد الشركة فى الفاق ما اختصتهم بذك 
“بل لقالت ( وما نرى معم نماءم اللدين زعم أنهم ) فى السكون أو فى السماء 


و 


مامه ع 
0 


اراد مايفهمون 

الشميبة االحائسة 

وثى قول قوم هود لود ( إن تقول إلا اعستراك بعض المتنا بدوء ) 

وهذه الشبهة آخر الشبهات وهى مريضة لانماسك ؛ فليس في الآآية سوى أن 
نسبوا السوء إلى الأصنام ؛ وأضافوا الشر ر لهذا ؛ وهل تدل تلك الاضافة .. 

والنشبة أنهم برونها خالقة مع ان + كلا حتى يدل قول هؤلاء الموام فمل 

السيد البدوى بنا كذا وكذا وقتل جاموسناعلي ذلك وعل الشيخ يمر فأنأحد 

. «ؤلاء إذانر نذرًلواحدمن امي ين ليوف بنذره فأصيب عصيبةمن السماءأوالارض» 

قال إنما من ذلاك.الشيخ لانه غضب هلي ومملة الازه, - وإن تازءغت فى 
الحقائق الضرورية » والامور للتوائزة ‏ فلنتنازعنا فى هذه الحقيقة » هؤلا, ." 
العوام الذين يقولون ذلك التول ويتقدون تلاك العقيدة ي:ولون : أله خالق 7٠‏ 
كل نى' . وتقول فبهم مجلة الازهى : إنوم مؤمنون موحدون حقا » بل امع 
أتجب .من ذات وأدنى إلى الاقناع إن الازهريان جميعا يقولون ‏ كا فى كتبهم "' 

اللدروسة - إنه لاخالق غير الله » بل يقد يقولون : لافاعل إلا الله والعياد ليسوا 

فاعلين إلا ضورة! ! ومع عقيدتهم هذه لابتحاشون أن ينسبوا النمل' والترك 

والغسر ر والنقم لبهم » ويتولون : أحسن فلان وأساء '. وةتل وأحجبي فهل 
فى ذلك قوم أنه لاخالق إلا لله ؟ إنه لم يناف ذلك عندم فذا لم نانى قول ' 
الشركين ( إن تقول إلا اعتراك بعض أطتنا بنوء ) لان يستقدوا.ويقولوا .٠‏ <. 

لَه خالق كل ثىء ؟ وجدير بمجلة الازهر حينئد أن تأخذ من نسبة امثيركين 
. إى أنفسوم وإلى رسلعم الأفمال أنهم خالقون أرباب ء ولولا أت أشق على ” 

مشيخة الأزى الت لها : إن الفاءل لايازم ان يكون خلقا ربا وإلا 


4 
لكنا جيعا خالقين أر زبانا © الحق أن «دؤلاء يتولون مالا يدون وينهءوق 
ْ مالا ينهم 
هذه 5 على أن الشركئن كانوا يشكر ون وجود الله » و 37 نهم 
على أنهم مشركون فى الر بوبية» نوازن أمها القارى' الفطن بينها وين أحو يتنا 
غليواء و براهيننا ل ني ةأن ا 0 توحيد الر نو بية 


البراهين على ان الش ركين مؤمنون 
ا أن الله خالق كل ثيء 
زهو الذى تسميه توحيد الر بوابية ولي ذلك براهين تذكر 0 
(الإرمان الأول) القرا. ن السكر 2 ودلالاته ذلك أنواغ 
( النوع الأول 0 تمر يحهم أنله الخال للتمرف فكل : تىء 2 قال تعالى : 
(ولأن الهم من خلق الس.وات والأرض ليقواناله ) وقالى (قل أن اللأرض 
.وتيخ فينها أن كد شم م تعلتون سنيقوان لله له قن أفلا تذ كرون تقل من ترب السموات 
اللنتبع ونزت العرشن العظيم سيفوان لله قل أفلا ثتفون قن من بيده هما مكوت 
كل شئء زهز يبر :ولاجار عليه ان ا تعلفون ضيةولن شقلفانى تسحروث ) 
وقان ( قن من يرزة من اماه والأرض أم من يمل اعم والأبصار و«رين 
فرع الى طق لنت و يحرج الينت من الحى ومن يد بر الأمس فسيقولن الله 
فقل أفلا نتقون) الى غير ذلاك هن الآبات:الكثيرة فى النى» هذه تصر بمحات 
واقرارات متهم اذا سثلوا اجابوا با أجنئون » الت لة الأزغ- فى 55 
القن الي من فى الله : إن للش ركين ما كانوا تمؤمتين بذلاك وما كالوا 
تجيبون كذبا وتافاهزوبا من المحة وثهدذا القول خطأ لأمو 5 
ش ب(الاثوك) هنا الجأمشينخة الاأزفن الى هذا الزعم الا الشبنهة الى ف رقا 
'وذكرنا لك بطلاخهاة ذاذا بطلت الشبهة بطال نما فى غليها , 


الح ل بطم ا 


5 1 
لآ الثانى :لو كانوا كاذبين عخالفين ضمائرمم ‏ ما ادعت مجلة الأزهر 
لأ كذهم لله أولا' كذبهم رسوله» ونا أقراهم على الكذب ء وقد كذب 
امنافقينإذ ادعوا ما لم يؤمنوا به . قال (اذاجاءك لمناةقون قالوا نشهدإنك لرسول 
اله وللّه يمل إنلكرسولهوالله يشهدان للنافين!كاذبون)رقال (قالت الاعراب 


منا قل لم تؤمنوا ولكن قوثوا أسلمنا) فلماذا لم كذبهم الله ولا رسولهاذا كانوا 


كاذبين ؟ وقد ذ كرهذا الاقرار منهم فى بات متعددة “ولمل الشبيخة تعلم ماق 
الافرار علي السكذب من النقص والقبح تعالى الله عن ذلك وتعالى عما بريه به 


0 


هؤلاء 5 

(الثالث) من الحالات الى لا تمم ‏ عادة- أن تتفق الجاهير.الكثيرة 
الذين لا يحصون .عددا مختلذو الشارب والأهواء والبقاع علي أت يةووا 
ما لايعتقدون وما لايصدقون “نم هذا من أبطل الباطلات » وى ان هذه 
الشيخة لاتعرف ما الحال العادى , إننا تل بداهة ‏ أنه لايمكن أن يتذق 
امصر يون كأهم علىان يقولوا بوما ما خلافما يمتفدونغير مكرهين ؟وقد اخبر 
الله ان هذا التوحيد هو جوابهم فى كل زمان ومكان عند ما يسألون 

(ارابع) ليس تمدافع يدفعهمإىأن يقولواخلافدينهم ولا فعتيدتهمق 

حين أن كانت المزة والقوة لم ٠‏ والأمس بأيديهم © وهذه اللآبات كلها مكية 

2 5 كان الساءونستذلين مقهوور ثم ف حاحة الى |( حل لاخو الشركون 
فهل تدرى أأشيخة هذا السر 

(المامس » هذا خلاف قول المفسر ين قاطبة من المجابة والتابعين 
وأئمة الاسلام “واقرأ مهافت من التفا سير المعتمدة عند السامين قدعة أو حديثة 
والنسنى امتروأة في الازهر . وساي أن هذه التفاسيرمقبولة عند المينمشهورة 


1:5 


ومميغزء وهر بزمهذه السألة فلا يشكرونها 3 فب سألة اجباعية ة “نتأو ِلى مشييخة 
الأذهر :هذا َف الايات السالفة مالف 0 سامين السالفين واللاحقين, ومن 
الححب أن تقول: إنه : يقل أحد غير ابن ثيمية :وأثباعه إن الشركين كانوا 
مؤمنين بأن الله ألحالق المتصرف فى كل شىء«أنا أقول لها بالبرهان ‏ انه لم . 


يوافق مشيخة الازهر علىةوطا هذا أحد من المسامينوسوف اقل لكالنصوص 
فيا بطدا بالأنظ مم ذ 1 ال ف وار ٠.‏ لتمح أن هؤلاء الشابخ لاغافون الله : 
ولا تهون القراء ل 
(السادس) لوكانوا يتولون ذلك تفاقا وهربا من الحجة كا يزعم هذا 
لشي لثانوا. بوما من: الدهر لارسول عليه .السلام أنت صادق في دعواك 
الزستالةةع ونزول الؤحى عليك ؛ وف البعث وما بعده وصادق فى أن لاله إلاالله 
وباخملة لوافقؤه. فيا. يقول اءلة انى ذكرها هذا الشيخ ء ولك ن ليولا شيئا: 
من ذلاك بل متارحؤه الكلاف واللحادة 1 
(١‏ الشابع 6 هذه :آلا يات وهذه الافرارات ل تذ كر لبيان ثفاق القوم 
وانما ذ كرست ليان عقيدتهم وما يمترفون به ليحتج عليهم عا ل يقروا به وليكو ن 
دليلا لاع واذا رجدت للايات :بان للك ما أذ كر جيدا 
٠‏ هذه اتورسبعة تنتض ل مجلة الازهر تحريفها الايات نضا لاييرم 
ش ْ الذوع الثانى 
0 الشذائد » وضرعوا اليه وحده » ونسوا أسنامهم ما 
رنضندون »6 وما كان هذا منهم إلا لامهم يرونه سيحانه هو للتصرف الذى لابرد 
ما أزاد ولا يكن مالا بير يدء قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلاك دعواالله مخلصين 
له الدين فلفا مجاهم الى البر اذاهم يشركون) وقال (واذا مسيم الضر فى البخر 
ضان هن مدخو الا إا) والابات في الممنى متعددة » وه ىتبين امورا : 


(الاول 4 لعان المشركين يوجود الله عكس ماقالت بجلة:للازهر 

( الثانى 4 اعائهم بان الخلق وتصريقه بيد الله © وانه لاأم. لاحد 
معه , ولو كأنوا يجملون لاحد مممرشيًا لدعوه حينا أو أحيانا فى حال الشدة ول 
0 أبر ١‏ 

(الثلاث ) ان شرك أهل زماننا أغاظ من شرك . الاواين » .بفان 
الاواين - كا فى الايات ‏ ينقطعون الى الله.ويدعون ما سواه فى <الالحوف 
لايعرفون ولياولانبيا » وأما أل زماتنا فه, فى الشدة لايعرفوت إلا الاولياء 
والصالميز ؛ رلا يعرفون اله ألدس هكذا يادجوى ؟ وأ "كر طلبة الازهر يضبرعون 
إلى الشايخ عند الامتحان و يدون ديهم هن التوسلات والرغئات مايجياك . | 
تفان أنه من أولياء الله القربيت ب وهذه أشياء موضع وفاق يننا وبين :حل 
الازهرء فهى لانناز عُ أن ا مشركين لايدعون إلا الله عد مايكر بو ن بعد أن 
أظلمناها على هذه الآيات ؛ ولا حالف أن أهل زماننا بدعونالقبور ينو يتعلةون 
2 عند مابرغرون أو يرهيون » أليس هكذا يادجوى وياظوهرى ؟ 

الذوع اثلاث 

قال الله تعالى ( سيةول الذدين أشركوا لو ثماء الله ما أشركنا ولا؟ اونا 
ولا حرهنا من دي كذاك "كذب الذين هن قبلهم) وقال (وقال الذين أشركوا 
لوشاء الله ماعيدنا هن دونه من ثىء محن ولا أباؤنا ولا حرمتا من دونه من 
نىء ) وقال ( وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطممه ) فاقواطم هذه ندل على المبر 
الحض وعلى أنهم عدون أنفسهم مصرفين بيده نصريف قهر واضطرار 
لدت لم م مشيئة ولا اختيار »:رلدست هذه العقيدة عقيدة النكر . ولا قولم , 


هذا قول الحاحد الملحد » بل هذه أقوال منغاب فى شسُهود ار بواية عن شهود 


1 


2111 


الأمر والنهى , .أليس الامر ا أقول أيها الشيخ ؟ فخذ العم منى فا ينبئك 
مثل عا ش 
ل عليم ٠‏ 
الدو . الران 
دع مم 
قال تعالى ( و إذا فلوا فاحشة قالوأ وجدنا عليها كإثنا الله أمرنا: 5 
قل إن الله لابأمى بالفحشاء أتتولون على الله .مالا تعلمون ) فهم يرون مايأتونه 
من المطاه' نه ت وللعامى قد أذن الله مم بأثيانة وحظرم عليه 0 والامر ف إلا" َ 
دور بين الامر المةرتى منى أن الله أمرهم به على لساث الرساين 
وين الائر المازى الدى يراد به القضاء والاضطرار » على التأو يلين فولم 
هذا يشيْد على نم رفون تحت إرادة الله ومشيئنه وحده فى زعمهم » وهذا . 
غاية الاعان بالر بو بية 1 ش ش 
الذوع اماس 
حدث الثرا آن عن أكفر الكافر بن واطفى الكاق : وطن له 
ربو بية » قال مرسى لفرءون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الارب السموات 
والأرض بصائر وانى لاظانك يافرءون مثبوراً ) وقال الله بعنيه وقومه( وجحدوا 
5 واسثيقنتها اف فنا اما دعلا ( بل حدث 000 ن ابلس ٠‏ رئيس كل كافر 
' وفاسق »نه ممؤمن بربوية الله وذلاك موجود فى غير مكآة ٠‏ .فينئذ من الجبل 
بالدليل وبالواقع أن يقال :انغير هؤلاء عن لايكافثونهم شرا كانوا يححدون 
ما اعترفية هؤلاء 7 ش 
الذوع السادس 
قال تعالى ( و يمبدون من ذوف الله ما لايشرهم ولاينفءهم ويقولون هؤلاء 
مانا عند الله ) وقالي (والدين انوا من دون الله أولياء مأنعبدهم الاليقر يونا 


56 


إلى لله زلنى.) أى يقولون مانعبدهم» “ فال “بتان تتبينان أن 5 باليه الرهوب 
عندهم حفيثة ة هواللّه » وأبما جماوا الأصنام وسائل تصلهم لله -كالأولياء عند 
سيعنا امام غراب الأزهص » وإلافهم يروث الأمور حلها و إبرامها بيد لله ؛ نهم 
«ؤمنون بر بو بيته أنم الاجان وإن جهله الأزهر بون 


الاو السام 


قال الله تعالى ( ومايؤمن | كترم الله إلادهم مشرَكون ) قال ابن جرير ' 
فيالحزءالثالى عشر(صفحة ٠ه‏ من تفسيره الطبعة الأميرية)2 يقول تعالى ذ كرة 
وما يقر | كثر هؤلاء الذين وصف الله عن وجل صفتهم بقوله ( وكيمن آية 
فى السموات والارض غرون عايها وهم عنها معرضون)بللّه أنه خالقهم ورازقوم 
وخالق. كل ثنيء إلا وهم به مشركون فى عبادم,م الاوثان والاصنام واتماذهممن 
دونه أر بايا » وزعمهم أن له ولدا تعالى الله عما يقولون » قال و بنحو الذى قلنا 
فى ذلك قال أهل التأويل؛ ثم روى عن ابن عباس قالمنإعانهم إذا قيل هم 
من لق النهاء ومن خاق الارض ومن خاق الجبال قالوا : الله وهم مشركون ؟ 
وغن عكرمة قال تأ م من خلقهم ومن خلق السموات والارضفبقولون : الله 
فذلك إكاهم بالله وهم عدون غيره » وعن عمرو وعكرمة قالا 00 أنه 
ريم وأنه خلقهم دهم امشركون به » وعن عكرمة قال هو قول الله ( وان 
سالك م *ن خلق السءوات والأرض ليقولن الله ( فاذا سكلوا عن الله وعن صفتة 
وصؤوه بغير صفته وجءاوا له ولدا وأشركوا به » وعن مجاهد قال إعامم قوم : 
الله خالقنا ويرزقنا وعيتناوعن عكرمة ونجاه_د وعامس أنهم الوا ف هده الآية 
(ومايؤمن أ كثرهم بلله الاوهم مشركون ) قال ليس أحد إلارهو بعل أن الله 
خلة وخاقالسه ات والارض» فهذا إعامهم ويكنرونعا سوي ذلك 2« وعنثتادة 


١ 3 01 3 1 0 .‏ 
إمون ان الله ربهم وم ,بشركون به بعد ٠‏ وعن ابن زيد(وما يؤءن 1 كارهم 


5 


1 أنك لمق تلنى أحذا منوم إلانياك أن الله ايه وهوالذى خأمه ورزقه وهو مشرك 


في عبادته » وعن ألضحاك قال كانوا .يشركوف ب في تلبيتهم وءن عطاء قال ٠‏ 


م 
بالله الاو مش ركون)قالايس أحد عبد 5 الله غيرهالاوهو من بالله و يعرف أن 
الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو بشركبه ألا تر ىكيف قال ابراهيم ( ,أفرم 
مأك نم تعبدون ألم وآباوك الأقدمون فانهم عدولى إلارب المالين ) قد 


عرف هم يعبدون رب العللين.مع مايميدون © قأل فليس أحذاً يشرك به إلا 
٠‏ وهو «ؤمن به ألاتر ىكيف كانت العرب تاي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك 


لأشريك إلا شري هو لك مادكه وماءلك : المش ركون كانوا يقولون هذا 
روى هذه الروايات كلها ابن جرير فى انفسير الآية ٠‏ وقال النبابورى مذيدةلام 
من الجزء اذ كوراف الهامش بمد الآية الذدكورة « وذاك أنهم كانوا مثرين 
بالاله ) ولكن سألتهم من خلق السموات والأرضن: ليقوان لله ) كتوم 
كانوا يدون له شريكاق'البودية هو الأصنام ويتولونم الشنماء » قاب هذه 


الاقوال للأعلامالآسلام بتو غراب الأزهر الشيخ الدجوى «أنالشركين ما كانوا 


' يعترفون بوجود اله فضلا عن أن يروه هو الخالق 6 ومن قله حيائه وقلةاحترامه 


لن حوله أنه قا فى للثال الدى ترد عليه » والقال الذى بعده رغيرها «١‏ انه 
ل يقل أحب غير ابن نيمية وابن عبد الوهاب أن الث سكين كانوا يوحدن له 
توحيد الربونية © أنها اأدسريون واللّه لد ضحم هذا الشخ خ جدم 
ضحكة فأديوه أدب المفترى:فانه لاخير فى أمة »بن حرمات العلم على م ها 
ومشمعها قلا تثقير لبك 1 


الإرهان الثبى 


ؤ الأحاديث: ؛فيالضحيحين أن الثم ركين كانوا يلب ون والرسول يسمعوم 


#ه - 


ال 
يقولون2 لبيك الاهم لبيك لبيك لاشريك للك إلاشريك.هولاك اكه وما : 
ملاك »6 يصردون أن الله مالاك أصنامهم وما علكون » يتفق علي ذلك 


البخارى ومسل وأهل السير والؤرخون ؟ وتفولمعرة الأزهر :انه مكانوا يدكرون 
الله (:أما يذترى الكنب الذين لابؤمنون بأ يات الله)ولكناذا كلن هؤلاء . 
يجبلون القرآن الحفوظ فى ص-دور الصبيان والمحائزنى الحارات © فسكيف. 
لايجمرلون كتب الحديث والتار بيخ والسير». ومعلوم, أن.الأزهر لاشأنله ىذلك 
لارواية ولا دراية» وانما شأنه المواثى والتقريرات 4 والحق أت الأزهر 
وأهله أعظم 1 أصابت الدين والمم ؟ ولاسها فى عصر شييخه الذذنى 


كات سمه وجلده من عحول اليد وذته . وزوى البييق أن الرسول علية 


انلام ( قالارجل 0 ا تعبد قال سبعة ستة فى الأرض وواحدافى النهاء قال. 
من لرغيتك ور هبتك قال الدى فى السماء قال فاترك الستةواغبد الى فى الماء) 


ش ولارء إب أنه ماجعل اله مفزعه ومطمعة دون ماسوا اه الا لأنه براه المبيدن علي 


كله الى . وساف أن عديا حاء الزسول وسمعة ير ) اتخذوا أحبارم ورهياتهم) 
الآية فقال انالم نيدم ول نتخذم أريابا فأقره الرسول باعتراف له الأزهر 
البرهان الثالث 

لاريب أن أعفم ماحاءت يه الرسل وأئزلت له الكثي :هو التوحيد > 
ولاريب أن توحيد الحالقية (الر بو بية ) هو الصدر لتوحيد الألوهية .وللمد . 
آمنوا بان أله خالق كل ثثىء ‏ أو يقول : لاجماوا مع الله خالتين ».أو يقول 
قال التكافر ون أو المشركون : إن شفعاءنا خالقوث » وأما الالوهية نقد أ أكثر 
القرآن من.الامر مجعلها له وده » واوعيد لن جل ممه آلةء ل من 


4 اي 
النبى عت دتاء غيره وخوفه والسحود ل . فلوأن الشركين كانوا يرون 
اصناميم؟ خالقة » ولا يرون الهاق واحدا لكان الامر بافراد الله بالحالقية 

٠‏ والر” بوبية أول ملييق به القرآن ء ومن أنزل عليه القران؛ وقد بأ أن أول أ 
ماتدعو إليه الرسل :هو عبادة الله.» قال تعالى ( ولقد بثنا؛ فى كل أمة رضولا. 
أن اعبدوالله ) وهذا مذكور فى حديث الانبياء مع قوممم قال ( وقد أزسلتا ٠‏ 
نوا إلى قومه فقال'ياقو اعبد وا لله مالم من إله غيره ) وقال بعده ( وإلى 
عاد أخاهم هوداً قال يافوم اعبدنوا الله مالم من إله غيره ) ثم قال 0 5 إك ود ْ 
أخام صالحا قال بأقو م اعيد الله مالم من إله.غيره) وهذا سأنالثرآن ٠‏ فنحن 
أو سئلنا عن السر فىهذا لأجبنا جوابا صتيحا وقلنا انالغوم / يكونوا كافر 3 
بأن الاه الخالق لكل ثىء . ولكن لو سئلت مجلة الازهر عن ذلك لارتبكت 
و تهد إلى جواب يح ' 


البرفارتف الرايع 

اجام الفسرين ؛ قال الرازى فى تفشيره عند قوله ( ومن بد بر الامر ' 

| فسيةولون الله ) فى سورة بونس « لا ذكر بعض تلك التفاصيل لاجرم عقبها 

بالكلام الكلى ليدل على الباقى » م بين تعالى أن الرسول إذا سأم عنمد 

هذه الاءوال فسيةولون أنه اللاووهذا يدل علي أن الخاطبين بهذا الكلام. كانوا 
يعرفون الله و يقر ون به » وهم الدين قالوا فى عبادتوم للاصنام الها تقر بنا الى 
لله زلفى ؛ وانهم شعاؤنا عند الله ء وكانوا يعلدون أن هذه الامنام لاتنقم ولاء. 
نضر ٠‏ فمند ذلاك قال أرسوله(قتل أفلا تتذون) يدنى أفلا ثتقون أن لوا هذه 
الأوثان شسركاء لله فى المعبودية مع اعتراقم بان كل الميرات فى الدنيا والآخرة 
ها تحسل من رحمة لله واحسانه 5 » واعترافم بأن ها هذه « الأوثان لاتنفع ولاتضر 


5 


1 


البئة » والرازي عند الازهريين هو الامام للقدم حتى إنه إذا قيل 2 الأمام © لم 
ينصرف عنددم إلا إليه ٠‏ فهذا كلامه وتقريره فهو وهالى تيمى: طى رأى مجلة . 
الأزهر ! ! وقال أبو السجود عند قوله ( قل لمن الارض ومن فيها إن كم 
تملنون ) « جواب الشرط محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه » أي ان كنم 


تعلدون شيئا فاخبروني به فان ذلك كاف فى الجواب ؛ وفيه من امبالغة فى 
وضوح الأمى وفى نجهيلهم مالا مخنى » أوان كنم تملون ذلك فاخبروني وفيه 
استهانة بهم أ وتقرير لجهلهم » ولذلك اخير مجوامهم قبل أن يجيبوا ( سسيقولون 
الله ) « لأن بديبة المّل تضطرهم الى الاعتراف بأن الله خالقهم ٠‏ قال ابن 
كدير عند ”فسير قوله ( ومن يدبر الامر ) سورة ونس« بحتج تعالىعلى امش ركين 
أعثرافهم بوحدانية ربو يبته على وحدانية إلهيته ‏ فال ( قل قل من بززقع )إلى 
حرم 3 قال عند قوله ( فسيقولون لله ) أى مم يعلمون ذلك و يعترفون 4 
وعند قوله( (نذك لله ريم الحق ) « أي فهذا لذى اعترفتم بأنه فاعل ذللك كله 
هور ع والهمسم الذى ستحق أن يغرد بالعيادة 6 وعند قوله فاتى تصرفون 
« أي فكيف تصرفون عنعبادته الى عبادة من سواه سواه وأثم تعامون أنه ااربالدى 
خاق كل ديه والتصرف فى كلبمىء »6 وعند قوله ( كذلك حقت كلة ربك 
فلى الدين فستوا ) كا كفر هؤلاء للشركون , واستمروا علىشركهم وعبادتهم 
مع الله غيره مع أنهم يعترفون ,أنه الحائق الرازق التصرف ف الك وحده » 
وعند قوله ( هل من شركانم من بهدى الي الحق ) قال أى أنت تعلمون أن 
شركاءك لانتدرط هداية ضال » وعند قوله ( كيف محكون ( وهلا أفردتم 
اارب جل جلالة الحم لذادى من الضلالة بالمبادة وحده » واخلصتم له الدعوة 
والانابة 6 وقف أيها القارىء عند قوله واخلصتم له الدعوة والانابة * قف عفده 
اد (1مس القمل ) , 


سيور اد 
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طويلا مزنها بول الأجوى « إن. الدعوة ليس تعبادة مطلقا ؛ وانه ميقل 
أحب انالدعاء عيادة الاالوهابيون 6 رقال البغوى فالآية الذ كورة «فسيقولون 
لله هو الذي يفعل هذه الاشياء ( تقل أفلا تتتون ) أي أفلا فون عتابه 3 
: 0 “وقيل أفلا تثتون الششر ك مع هذا الاثرار» وعند قو ؛ (ناف تصسرفون) 

«أئنا ين تمصرفون عن عبادته أن نتم .مقرونابه 6 وق الئيس سانورىءند تفسيرالآية 
للدكورة.فسيقولون الله « وفيه دليل طى أنهم كانو | يعبدون الاصنام بناء لي أنها 
داهم »روانها تقرمماكى لله زانى» ولكن كانوا مخطئين فى هذا الاعتقاد فلييذا 
مم الأية: بقوله (, تقل أفلاثتقون ) الله الذى اعتر نم انه سبب فيؤان جيم 
الميرات فكيفف |2 شرك بعبادته الجادات التى لاتقدر على نفع أوضر » وقال 
ابن جين فىأفسيره الحزء الأول صميئة ١7‏ عند توه فلا موا لل أنددا وأ 0 
تقلهون) .8 عن ابن عداعى.قال نزل ذلك .فى الفر يتين جميءا ف الكفار والمنافقين » 
وها عني بول (فلا تجمرا لَه أدادا واتم تملون ) أىلانشركوا بلله غيره من 
الأداد الى لاثتنع ولإتضر “رأتم افون آنا لازت لمر ررقم يهب ترون 
قنادهفى قوله وأتم تنلدون أن تعلمون أن اله خانم وخا السموات والارض 
يد جعلين أندادا » نم قال أبنحر بر : ولكن الله جل أثناؤه قد أخبر فى كتابه 


عن 0 أنه كانت قر بودانيته فير أنها كانت شرك إعبادنه ما كانت" 
نشرك ذه قال ( اث سألنهم من حلفم ليقولن اله ) وقال (قلم من برزق؟ ١‏ 


/ 
من البماء والارض أ م م علاك انمع والابصار) الى ) فسيكولون الله : مال 


(«فللئبى هو أوك بتأوزال قولة (وأتم تعلمون) اذ كان ماكان عند العرب من الم 
ورحدائية له ؛ وانه..بدع الحاق وخالقهم ورازقهم نظير الذى كان من ذلك عند 


: أهل انكتابين »وقال عليك قوله( .ومايؤمن أ كترم ؛ انه الاوم مش ركون ) سورة 1 
يوصففب «تديقول تاليو 3 3 ومايقر أ كثر هر لل أنه خالقه ورازقه وخالق كل 


نيء إلا وم به مشر كون فى ا الاونان. :والاصنام رأغاذم ل من دؤلة أز نالا 
وزتموم أن له ولدا 4 قال وبنذحو الدى قلا فى .ذلك قال أهل التأويل» نمزدي 


عن الصحابة والتابمين ذلك ٠‏ وقد ذكرناه فما سيق» وق ل البغوى فى تتسير هليه 
الآ 3 قال ابن عباس من اعانهم الهم إذا قل لم من خاقى السدوات والارض 
ومن خلق البال قلوا : الله م ل .ومطاء وعكرمة 
والشعبى رقنادة والضحاك وعبدالرحننن زيد بن أسل »وف الصححينأنالش ركبن - 
كانوا يدُولونفى تلبيهم (لبيك لاشريك لك الاشر ياك هو لك مذكة رماملك) 
وقال عطاء : هذا فى الدعاء » وذلك أن الكفار نوا رهم فى الرنخاء . فاذا. 
أضابهم البلاء أخلصوا الدعاء » كافال تعالى ( وظنوا أنهم أحيط بهم “دعوا الله 
مخادين له لدين ) الأيتوقال ( واذاركبوا فى الذلاك دعوا اله مخلصين له اين 
فلا يمام الى البر اذام ربش ركو ن ) انته ى كلام البنوى وقد حمل عطاءالشرك 
والاخلاص ف الدعاء . فاذا ترى فيه 2ل الأزهر * أظنها لو سئلت عنقولههذا 
غير معزو اليه أو معزوا الى الرهابين اضالوا قائله وفستوه . ولقالوا : إنه خارجى 
يدكثر اين وستبيح دماءمم ؛ وقل البيضاوى فى تفسير قرله ( فلا مجملوا 
لَه أندادا ) : 9 وث-ميته مابعبده الشركون من دون الله أندادا - ومازعموا 
0 تساويه فى ذاته وصفائه » ولا أنها تخالفه فى أفماله - ؛1 تركوا عبادة الله 
لى عبادتما وسو هااطة أشبوت حاطم -ال. ٠ن‏ يعتقد أمها واجبةالؤجود قادرة على 
أن تدنع علوم ا لله : وكنتحهم مالم برد الله مم عن خير, توك بهم 6 أوقال 
الندنى فى الآية ( وأتم :عدون ) 0 الشركاء لاتخاق شيم ولا ترزق: والله 
الحااق الرازق » وفيه عند قوله : ( وما يؤمن أ كترم الله إلا وهر م هشير ركون ) 
« أى وما يؤمن أ كثرهم فى اقزاره بلله وبأنه خلقه ولق السموات:والأرض 
إلاوهو مشرك فى عبادته الوئن . والجهور علي أنها نزلت فى الشر كين لأنهم 


١ ظ‎ 1-3 


5 
5 5 عن» 31 ا 5 0 - 
مير ونهتك بالله خالقهم ورازقب » واذا دزهم أمر سديدك دعوا الله , ومع ذلك 


يشركون به غير » وفيه ( تفسير سورة بونس ) فسيتولون الله « فسيجيبونك 


عند -ؤالاك بأن القادر على هذه هو الله فقل أفلا تتقون الشرك بالعيودية إذا ‏ , 


اعترةتم بار بويد بية 6 وقال النسابورى فى تفسير قوله ( ذلا تجماوا َه أنداداوأ نتم 
تعلمون ) « ورابعها أنه متى مات منهم رجل حكبير يمتقد ون فيه أنه عات 
الاعوة ومقبول الشفاعة عند الله اتهذوا صما على صورته وعبدوها على اعتقاد 
ان ذلك الانسان يكو شفيعا لهم يوم القيام عند الله ( ويقولونهؤلاءشفاف نا 
عند الله 4 وخامسها : لعلهم اوها قبلة لصلامهم وطاءاتهم . ويسجدون الها 
لالحا كا أثنا نسجد: الى القيلة لا لاقبلة . ولا استمرت هذه الحال ظن جهالمأنه 
.يب عبادتها »م قال » ما تقربوا ليها وعظموها وسعوها اطة أشبوت غالهم. 
حال من يعتقد انها 'لبة مثله قادرة علي #الفته ومضادته (وهذا كيدان الطائفين 
بالبدوى والميدة ماحبة الشورى هاما ) فثيل لهم ذلك علي سيل التوكروكا 
جرم الفظ اند بتع عل يهم باستفظع شأنهم بأنجعلوا أندادا كثيرة إن ليلح 
أن يكون له ند . ولا يفيد فى طزبق عبادته إلا الحنيفية والاخلاص ». ورفم 
الوسائط من البين. 0 وذ قوله( ورفع الوسا بط من البين )رفالطم بواوحه 'لدجوي 
ووجهشيخه ووجه. كل متوسل ٠‏ 
قابل هذه الأقوال الثيرة الأئمة الاسلام وصحانة رسول الله بظلئات 
الدجوى وقوله : ذانهم يقل : إِنا! ش ركبن موحدرن الله توحيد الرنوبية غير 
ابن ثيمية وابن عبد الزهابومن تبعهمة وقل له : أدؤلاء 0 من صحابة 
ة ؟ قحك لله وح 
هن يقبلك . وقبيح من يشر لات هذا المذيان السخيف والسو رت الفاضحة . إن 


.هذا لرجل أحد رجلبن : إما أن يسكون جاهلا منفلا . لابعرف شيئاً وم بطلع 


وتابعين ومفسر ين من اتباع أبنعيد الوهاب واءن 7 لدمية 


د 
عي ثىء 3 عب 0 مرف رلاأن طلم » وإما أن يكون فشاشا خبيئامتبها. 
هواه 6 بريد الاذلال والفساد , اليس همكذا ؟ وان انك يكذلك » 
وإن الثراء جيعا سوف يقولون فيك ذلك * الإس كذلك أ | القزاء ؟ غرأيها 
الشيخ وب ينع يروم ل فرق ديا رلنا كرا هذا إن كات 
عندك بنية من حياء واحساس ء, أعذرونا فيها أيها القراء » فانه لم م يدع لحل 
موضعا ولالارفق مكانا . يأتى الحقائق المتفق عليها بين الأرلين والآخرين 
فقول : إنه لم يقلها أحد غير ابن ثيمية وابن عبد الوهاب : 

إن كان يدرى فيو أعجوبة وخزيةان كان لايدرى 

وا أسنا فلى أوقاف الساءين التى تدفع اليه بمنا هذا الجهل الفاح ء والضلال 
البين . أبها الصر يون غاروا على دينكم “على سعمة بلدك . وطى أوقافكم 
وقوموا وجوه هؤلاء وإلاضم 
ش المرهان اماس 

حاء الترآن بشيثينبالأس بعبادة الله وحده . ورأن لاإله إلا هو وجاء 
نكر أنه لارب ولاخااق سواه ؛ فازسكر المشركون الأول وقالوا ( أجمل 
الآ الما واحدا ان هذا الثنىء عجاب ) ذكر فى غير ماآاية » وأما الث فلم 
يشسكروه - وهم مولعون يأر د عليه والانكار لما جاء به فدلنأ ذلا الانكار 
والسكوت على اعامومبالأمس الى ش 

البرهان اسن ْ 

سموا أصتامهم آلة وشنعاء (و يقولون هؤلاء شنماؤ نا عند الّ) وقالوا ( إن 
قو ل إلااعتزاك بمض]آلمتنابوء) ول يذ كروا أنهاخالقة قدبعة . فدل على اعطائما 
الأول دون الثاني 
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الورغان السانم : 
8 التكتان العزيز أشراك أعداء الرسل بالمبادة .م الله في مواضع 


كثيرة بول يذاك ف «وضع واحد 7 أشكوها فى المالقية أو الراز قية. والقرآن ' 


حاء ليذكر ضلال الكار, سس والغا دان ن فيرد عليه 
لمر هان الشامن 


لااضدق ذلا أن كرون الطائفون عقامات الأولياء' م“ السائلون.. لم 
ب ازغ بورهب - ستقدون أنهم يتصرفون أو وعلقون أذ يرون ويننءون مع 
وحود دلا ل هذا الاعتقاد , فكيف يصدقون أنيكونالشر كونذوو البهاء 
والنطنة والذكاء كقريش ومن جاورها يستقدون أن الا حار والأشجار الى 
لماعم ,أبدي ححلن ورا أواتعازى لل انرو بهذا زم سمي 4" 
كيف يهون عليوم ' أن يمتندوا أن أبا بكر وعمر وعمرو بن العاص ومماوية اين , 
أبى مفيان :قبل .أن يسموا وسوام من عظاء الصحابة وأذكياء الرجال 
يرون الأحجاروالأشدار والأولياء البين يش اهدوهم عرضرن #وعون د ب" ون ْ 
وعوثون و يولدون ا شبر كام الله فى الحاق والر بو بية والقوة» أنرى هذا انين 
واخوانه لايفرقون ين الجائزوالستتحيل ؟ يقال: إن الأزهر بتماطى هذا الذن 
وتنك الباحث ء لوخبر الشيخ الدجوى ثفة أو ثقات ان الشيخ الظو 0 
يرى اليد الحسين رغى الله عنه أو السيدة زينب خالق الما والارضمساويا 
لله فى للقدرة أنرونة يصدق ذلك الثقة أو يك ك فى صدقه أم ,كاذب ؟أنحن 
لاقدر أن - عليه بشىء ال نه فلتة من فا نات الطبيمة ! 7 كان مكذب 
لاك الراوي.الثقة لاستسالة ذلك على شيخه فا له: أحا عازه فى حق الصحاية 


وأذكباء العرب مثل أى جبل ذلك الرجل الداهى أدو برى شيبخه 8 


0 1 


68 


وأعتل منه ؟ تحن نعم أن الدجوى لايمكن أن ينقد يوما أالأولياء قدماء مر 
الله مشا ركو ن له فى خلق العالم مع أننا نضع عقله فى الدرجة الثالثة أو الرابسة 
إن تسكن رابمة »فسكيف يقال إن دهاة قريش يرون تلاك الججادات مساوية لله 
رب العالمين: ايعلموا أن ذلك محال لايقع ولا خوز أفايتم | 


البر هان التاسم 


قد تنازعنا فى عقيدة أناس موجودين يسير علينا أن نعرفها وان تألم 
3 هو لا, النصارى والمهود وخلوف الودنيين هلير ون سدس مهم و بطار هم 


ع 
وحاخاماتمم وما يعبدون مك دون الله شركاء لله فى إبجاد اللأيتة * مؤلاء اله 
ا حوس فى المند عباد النار والبقر . وعباد الشمس والقمر أتظنهم مجلة. الأزص 1 نك مر 


يروك هذه المعبودات مثل أن ؟ نعود لوجه اث من خزي الدثا يا وعذاب الآخرة الععم عر عر 
١ 1‏ 5 عاشر المعراور 2 

لبرهان الءا نامث عنا 

شعر العرب ددم وهذا باب رلا لايمكن الاحاطة به » وانها أقدم تممال ١‏ ودار 

.بين يديك جلة تتنملك أن هذه الشيخة ليس فى .يديه ثثى» من العل امل ٠,‏ مر رما 

0 على دنم نعم را 

والنقق” عا بعر رعلي 
ألا كل ثىء ماخلا اله باطل وكل. نيم لاخلة زائل ‏ لبيك فيان ار” 

أرىالناسلايدر ونماقدر" أمرهم بلى كل ذى رأ 08 الىلله واس_أن. 

أغد _ داه فلأ ند له : بوستهه اير فباشاء نمل م 

نافيك م أترك لنفنك ربية: ولي وراءالله للمزء :مذهب ‏ النابنة 

كلوا الا نمن رزق الاله أبس فان عل الرختن ر زقكم غها . حاتم» 
و كن للمغى به نك 5 1 قاعطتتدا ز عدت قالبيعةالكسا: 2 


أنا والنى لالم القيب أغيره "وبحي الظام البيش وه .ديم 


7 


2 شم 


0 


تسيل 


سقى. الله رب. الثاس سحاودمة ‏ جنوبالسراقمنمابإلزص حاتم 
ياعبل أين : متأ النية مهرب إن كان رفىفالدماء قضاها ‏ عنترة 
لمدرك ميدرى النتى كيف يتى إذا هولم يجمل ل الل واقيا ‏ جاهلي 
وني سيرة ابن هشام أنه سأ قدم أبرهة ليهدم السكعية قام عبد الطلب 

ومعة نفر من قريشس افأخذ بحلقة بأب السكعية وجملوا مين و سكن سر ونه 
وقال عد الطلب : 

لاى إن المت 9 

لاهم إن | كك كاسم 3 له فامتع حلالك 

لايغلين اصطلد ليم ل ودام 


: 000 
ان كنت ثاركهم وقبهلتنا فأمز ما بدالصمك 


غًُ دوا عالاك 


وقال أحدهم لا انتم لله من أبرهة وجنده : 
0 أين الفر ولاله الطالب 2 والأششرم الغلوب لي سالفالب 
فلولا دفاع الله لاثنىء غير ١‏ لأصبنعتمولامنمون لسر با_لأحد قريشن 
يريش الله فى الدنيا ويبرى ولا يندى يعوق ولا برش - ل ميم 
وقال رجن ناا يأبله الى صنم أمعه سعد فنفرت ابله : 
أنينا الى سعد ليجمع .علدا فشنتنا سعد فلا تحن من سعد : 
وما سعد الا صخرة فى تنوفة ٠‏ هن الارض لايدعولغىولا رشّد . 
وأخذ حجراً ورماه ..وقال : لابإرك لله فيك. وذكر ابن هشام خطبة 
وفد تب على الرسول قبل أن يساموا وأونًا (الد لله الدىله علينا الفضل ؤللن»: 
وهو الى جعلنا ملوكا و وهب لنا أموالا عظاما تفعل فيها العروف . وجعلنا 
أعن أهل للدرق » وأ كاره عدا وأبسره ,عدة ) الى آخر المطية 
هذه طائثة من شعر المرب وتترهم - مادة أدجهم وأخلاتهم 0 ؛ وديهم 
وادمم. تنبيك م مؤمنون بلله و بأنه رن ف الطاق الحالتي لكل و 


3 


الفز وع اليه فيالفز ع » اأرجو فى الطمعع وأن أصنامهم ماهى الا عيادخلوقون 


مصرفون غايتهم أن يشنموالم وأن + 6م اكتقيدة اخواء عهم المعاصر بن 


هذه عشرة براهدين تنيت أن. العرب وغيدهم موحدونٍ الله توحيد 
الرنو بية - فضلا عن ن الاعان بوجوده ؛ وإننا نتحدى مشيخة الأزهر أن برووا و 3 
لناعن مؤرخ أو عالم أو مفسر معتير عند الأمة اندقال كدلة الأزص : إن 00 م 
الشركين كانوا جاحدين الله غير معترفين بانه الخال القاه» فهل يمكن الشيشة ات 
أن تأنى بر واية كذلك اسألو هم أن كانوا ينطقون 7 


الثرق بين توحيد الالوهية والر بودية 5 0 


ري 


زعم الشبخ السجوى فى لقال السالف ال كر: أنه لافرق بي نالتوحيدين " * 
آم 
وأنهلم شرق ينها الا أبن نيمية وأبنعيد الوهاب !! ! وقال : انها متلا زمان » 38 
وان الأولمترتب على الثاني » وقد وقم فى التناقض . لأن اللازم غير الماز وم. 
والترتب غير الترتب عليه » وقد قال ذلك بعد أن قال : انه لافرق ببنها 
شيهامم على انه لافر ق بين التوحيدن 
١ :‏ الاول 1 قال : هما كانرسول الله ولا أحمابه يذكر ونذلاك 0 ولا 
يقولون 01 أن دخل فى دين ألله : ان هناك توحيدين» 
( الثانية م قال : #لاممنى هذا التقسيم ء لان الاله الحىهو اربالحق 
والاله الباطل هو ارب الباطل ٠‏ ولايستحق العبادة الامن كان ربا. وله 
معي لان تعيك من لاينقم ولا لق 
١‏ الثالئة 1 قوله تمالل فى أخذ اليئاق :(ألنت برب قلوا بلى ) 
قال «لو كان بين الاله والرب فرق الا ١‏ كتنى بال وال عن الرب » بل لقال : 


ألست بر 8 والفمم 


له 


١‏ ار ابفة 4 قوله تعالى (.ودو الذى فى السماء اله 2 الارض اله) 
قال : «مني الاله هنا هو الرب لا المعبود .اذ سوف جىء* ٠‏ زين لابكون. الله 


فيه ممبوداً فى الأرض. .ولا. قف اأسهاء © !! 


ل( القافسة 1 حديث سؤال اللسكين ٠‏ قال :2 إن اللشكين ان ش 


إلن وضع فى قبره : من رابك ؟ وليسن فيه أنعا بقولان من إطك ؟ ولو كان 
بين 'الاله وأأرب فرق لما اقتصر وا طن النذؤال عن أحذها »!! 
٠‏ هذه شبواتهم طلى هذه السألة ٠.وهئ‏ شبهات مضحكات لايثقفى منا 
3 اليخب > رسوف اجمل البرها نيذلاف فى يناك وتعالك ٠‏ ولولا أمهامكتوبة , 
فى مجلة هى انلا عفلم جامعة اسلامية ‏ كا يةولون ‏ لما حدنا 0 بإلتفات : 
ونا وهبناها منا أقل 78 
ْ لايدرىمايةصدون منأ نه لافرق بدموما © أيتصدون أن التوحيد هوتوحيد ش 
الربويية- أي أن بؤمن أن اْهالما واكل ثىء فقط - أنه ليس ثم شي «فيزه. 
يسمى توحيداً ولا عبادة فن سل نه ذلك فقن حار مؤمنا حا » وجاء بالتوحيد 
الخالص كله “ومن لافلاءأويقصدون أنهما شيئانمتغايران » ولكنهمامقترنان * 
أي لامكن "أن جئء أحدبأحدةها دون الآخر؛ إن أرادوا الاولفقد جاءاو كفرا 


يردا » إذ يقفى بأن من آمن بان الله الرب» فقد آ من ونا وإن صلللا صنام 


ركع ا وُسجد واعطاما أبلغ التمظيم ؛ وإن أرادواالثانى كان أ كذب من 

الأول » من يول إن من اعتقد الله امال فبوف'يفرده بالعبادة ولن يشرك بة 

أحدا ؟! من مجرؤُ أن يكتب ذلك ؟ الهم أنى أسأيك المفو والعافية ش 
. المواب عن الشمهبة الاولى 


"* وض قوله : إن الرسول واحابه لم يذ كروا النفرق 1 تقول اما ان بريق 


ل اب 0 


« 


سس 
كيم ألم يل كروه باللفهل لذ كور؛ وإما ان يريد أنهملم يذ كروه ولاء “بالعني » وم 


' يفهموا من دحلى فى الدين أن هناك توحيدين ن ؛.إن أراد الأول فلا يضرا 


ولاتقمة 6 لأننا لانزعم أن الرسول شكلم باسان الا زهر واصطلاحائه وان أراد 


| الى تأزعناه : وقانا . إنك 1 الغ ثم دليلاعليه بل تقول : إن الرسول وأحابه أعلدء و 8 


الداحلينفى ادبن أن هناك توحيد ألودية ود بو بيةبقولم للم قولوالاه الالله 
ولاتشيدوا الا الله ولاندعوا الا إياه: م قوم لاخالق ولارازق الا الله , وهذلاء 
يدون أن يكون كلام رسول الله افصح البشر- آنيا على اصطلاح الازهر بن 
يول : يتقسم التوحيدقسمين إلى آخر العيارة »ولو كان كل م الرسول كتكلام 
الازهريين لا قبل الاسلام 

الجواب الثاني 


لنا أن تقابل قوط ,هذا وتقول لم: يقل الرسول يِل ولاحابته : إن انتوحيد 
توحيد واحد فهو تو<يدان وهذا كة ولم ؛ بلى نحن أسمد لأن أمامنا لنفلين 
والأصل أن يك كون لكل لنظ مدني مخْصه ؛ ودن ادعى ترادف النظين على 
معنى فعايه البيان 


الحو اب اثااث 


ار 


7 


/ 


3 


ا 


هذه الشبية مدل أن يول حاهل : إن الزعان هو الامان الله وليس 


منقسها إلى الأعان به والاءان علا كتهوكتيه ورسل » فاذا اقل له ماهذا ؟ قال 
لأن الرسول ل يذ كر ذلك الاقسام وكن أ:-كر أن :سكون الأعمال واجبات 
ونوافل محتجا بأن الذرآت والرسول لم يذكر.ذلك الانقسام» وكن قيل لل : 
لايكرن لزه مؤمنا بلله حتي سل ذلك قابه ويقوله بلسانه, ويسمل كا يقئهى 


9 


“كن 


بأعضائه فتسال ليس ذلا شرطا ودليلى أن كتاب اللهام يفكر ذلك . هذه 
الأقوال والاحتتحاجات كشبية اخواننا الأزهريين 


قدمنا البراهين أن لا كا بأن ان الالق لكل ثىء * 
والرسول يدعوم الى التوحيد وقول اد كيده ردن ولا موحدين 0 فاذا 


ص | دلوا فيا بها دعاص أليه صاروا موحدين » فهذا عد عثابة أن كول لم : إن التوحيدد 


علد م 1 قمان بل أصرح و نين ٠‏ ل ها دلالة فعلية » فلو قال لم 55 0 : التوديدقسمان 
0 لكان عيا 6 رأيضا قوله لمم : لاه إلا لله > ولا نه 4 إلا اللهء رلا افوا إلا 
عن الله © وهل هن خالق غير 30 ؟ بيده ادير بيده اللاك علوم ذلك . وأيضا : 


7 م كليم لفلة الر بوبية غير لنظلة الألرهية مادة واشتقاقا والعرب يفهمون الألفاظ ويفومون 1 [ 
فيه تقايرها » فلا يحتاج الى أن يقول للم : ان الربوبية غير الأوهية كالامتاج أن 0 
7 يول : إن السماء غير الأرض » وإن ل غير الحادث » و إن الاء غير الابن 
“0 والعسل غير ار واشياه ذلك »اليس كذلك أ |الدجوى إنهالكذ اكفيل نوت 
العببة الثانية ْ 
اج واب عنها. أن يقال : حاصل الشيهة أن عبادة غير المااق حمق وضلالة * 
فلا يمكن أن يب تم ذلك المق والضلال البين من الشركين » فيجب أن' تقول : 
كانوا يرون ل هى الخالقة ليكون لعباد6م إياها وجه ممدول ٠‏ هذا امل " ' 35 
الشبهة » وظني أن نفس تصويرها يكنى لانطالها ٠‏ فالادون يعرفون يما أن 20 ' 
لمش ركي نكلهم<تى رضلال ؟ ومننولونأيضاء ول يتثرلم أحد قبلعة الازهر ' * 
ول بوجه عبادمهم قبل الدجوى الم © وم يبرثهمءن الماقةقبللعلاء الأزهرمبرى: ؛ 
وند فالالشركون فى ألنسهم (وقالوا لوكنا تسمعأر قل ما كنا في أصحاب السعير 


ف لاطارية 1 


فاعترفوا داهم فسدما .0 صاب المير) ونادواعلي | تشسيهم بالضلال اأبين وقالوا الاك + لماهلا 
١‏ َال إن كنا لنى ضلال ميإن إذ نسو برب العالين ) ذ فهم يسرلون ل 1 ؟ لخ 


4 

الماقة قوما قال ينه لم م ( ولقد ذرأنا لم كثيها من المن والانس للم 5 باه 08 اا 
سد الامة 3 

لايفقبون با ولهم 9 لابدصرون بها ولهم آذات لاس.ءون ما أله 0 


كالأأنعام بلع أضل )) ومن البوان أن يعتذروا لعياد الأصنام ولا يستذروتل.. علدا 
لاخوامم الموسومين عنده, بالوهاييين» فسكثي رأمارموهم الحاقة والشلاةرجل ان 550 
لأنطق والدليل» ليم الشبخ واخوانه أنه لابئزه الشركين إلا معرك أعق "1 نت أ 
500 لله وأنبياءه ولللهين » وليت الشبيخ يفطن أنه أراد أن يقدس 0 ١‏ 
الشركين هن أن بعبدوا » نلايظنونه يضر ولا ينفم» فجعلهم يعبد ون من لابضر ا 1 
ولا ينفع و يرونه الخالق الصرف . أى أنف أن يعبدوا الأحجار والأشجار وم اكه 
يأنفأن 7 وها خالقة رازقة» وأن يعبدوهاءوهنا يصدق الث لالقائل (عدو عاقل* ”. 
خيد من صديق جاهل) ولوسل للشيخ ماقال فا كانت شبببته دليلا طليألا فرق .” ' 
ين التوحيدين ؛ فالدليل فى واد والدلل عليه فى واه آخر سحيق » إذ غاية م 
الدليل أن الشركين عقلاء لايتصور أن يمبدوا من لايرونة نافنا » والماقل "” , 
يرى أن العبادة تابمة لاعتقاد الربورية » فلا بد أن تسكون عبادة الأصنام تابعة 5 1 
لاعتقادها أربايا . ذا غاية الدليل فهل يدل عي أن اعتقاد الحالقية فى الشثىء 
هى عبادته ؟ الوم لا. ثم ألا يشعر بتهافته؟ فان قوله : أحدها نا ابم والآخر 0 0 
متبوع “يدل على أمهما أمران “نايران * 'ْ 
وإن لان الرء مالمتسكن له حصاة علي عوراته لديل 000 
وقوله هنا : والاله الباطل هو الرب الباطل غاط كبير؛ فان الال الياطل 7 ,, 
لدس ربا فاللاة اله باطل » ومن يقدر أن يقول انها رب ؟ والاهواء للا + 0 
ٍ باطلة ومن يقول : انها أرباب ؟ ' ف القاموس لإورب كلمي م مال 0 معطا 


عع ١‏ او قوع 32 
يدوي عاو م3 اولاني ملا طعا م ولط ار ا سياية : 


3 0 3 


1 : 6 ب الا ا 
هخ الل 600 الاي 5 


زيم بهد واهز. - فالاله الباطل هو اأعيود الذى لايستحق العبادة ؛ وهل من عبد 5006 

أن هفك ربا بإطلا أى مانكا لايستدق لالك ؟ الله يعم واهل الاغة أن مثل هنذا 

تهون عم الاستمال باطل ١‏ ' 

هه د التميهم 

بصي نهدا 2022 الشبهة الثاثة 

بها لإهرى/عد سرك 1 

ره رو عفنو وجوابها عن وجوه 

زنه م وهيلم ( الأول ) اف الآية تفزيران ‏ أ<دها ‏ أن ذلك فى عام الوجود 

سورب بعل ولاراد شهادئوم بان الله خالتهم وريهم ٠‏ والمراد من اشهاده بط شيم هو 

نم مل فك ات ا ٠‏ وقوطم ١‏ بلى) 1 
يعارم الحقيقة » أي يقولون:أ نت رينا ..ويرجم هذا التفسير إلى اعتراف اأؤمن' 

!الور الصف روالكائر بتوحيد الربو بية.» والتفسير الثانى أن يكون ذلك كله دقع فى عالم' 

0 أي إن الله مح ظهر آم فاخرج جيم ذرء يتا من صلبهء وأشودهم 

وليالا مأل الاشهاد الذ كور وشهدوالله به » هذان تفسيرانمشهوران » لأساف وائأاف 


0 


م ري الم رتعاك وطلى الا ول تكون الآبة تتطاعليهم . وتدل لىأنالذاس_حتى الشركين يرون 
جل بان اه خالقيم » لش شهة مبئية على التفسير الاخير 8 دوم يذكر أنه الح 
سه لواف 
لد رثقر : 
7 قبل , ظأبور بو في دم» واللائتى بالثانى أن تقول عنظهرا دم رأيضالافائدة بهذا الاشسهاد 
٠‏ هك ألكير» ١‏ والشهادة على الثالى ولا دد ل 3 وينتقع به 2 ولا يدلعأن 0 يلون جبحة ة قاطمة 
برعل بهد 
0 . لمعاذيرمم م6 وعلي الازل 1 يلون إذلك كله فائدة .ان الوم . اذا اعترفوا أنه القاهر 
دبكلا كنم عبدوا غيره كانوا يحوجين باطلى العذر م ثم على الثاق كيف عسنة قوله (أن 
عه ا يقرولا يوم القامة كنا عن هذا غافين ) فان ذلك..على ارأى الثلى_لليكون . 


انا من القفلة *نالناس جيما خافلون عنه » وكيف » ون ذلك الاشمهاد مانما من 


ثم التعين 6 وعند يأ أن الاول هو اللازم الصير اليه 0 ؟ لان الآية تقول أخرحهم ٠‏ من 


كرا نهر مليدة لما اعتره عنتقا 


د ندم ونون به /ة ل ا سرود 


6 


ارم لومش هن رسلور اال معلبرمك عا صمو نتسب الور م 


8 لذذ 
تقليد الآآباء واتباعهم إذا لوا على الرأى الأخير »و أًيضاعليه يُكؤن الله خاماب 
الناس جيعا ؤاماتهم ثلاث موئات واحياهم كذلات »هذه أشياء تتأى بهذا 


التفسير عن القبول 
ش الجوابالثاني 
لوندبرت الحلة قليلا لرأت أن الله سألم ع نالتوجيدين فقوله (ألست بر يكم) 
سؤال عن الر بو بية والرب» وقوله (أوتقولوا نما اشرك أباؤنامن قبل وكنا ذرية 
من بعدم ) نهى عن انباع الآ باء فىالشرك وأعى بعبادنه وحده © فالتوحيد ان 
متغابران بصري الآية 
1 المواب الثالث 
هذا الابراد لابردعلينا إلاإذا ذكروا: أن السؤ ال كانعن ميم الدين» أوعن 
جميع ماهو شرط فى قبول الايمان 4 والافلا يرد علينا قينا ءفان لنا أن تقول 
: سام لله عن الربو بية وقررهم عليها واقرارهم بها يهديمم إلى الأأوهية لوعقلوا .. 
ولم ينقادوا لاشيطان » فان من يمقل لايسدإلامنله الأمس والنههي . والنفع والضر 
ولو خلى الناس وفطرهم ما عبدوا إلا الله “ولولا مشيخة الا زهر وضلا السترزقين 
لا وجدت من يستغيث الأولياء ويطوف بهمء لهذا يقول لله( فأتر وجبك الدين 
حنيفا فطرت الله الى فطر الناس عليها لاتب ديل للق الله ذلك الدين اليم 
ولتكن ع الناس لاعادون ( وق البخارى وغبره عن رسول الله عليه السلام 
تاب عسل عنه عليه السلام عن المسبحانه 
وى دواية( حنفاء مسهين فحاء 
أنهذها ش 


( قال خلقت عيادى منفاء ) 
“م الشياطين فاجتالتهم ) المدربث جد ,. 


5 
بالكتب» والرسل ولللانكة» والبيث وشائر أركان الاعان» فليستهذهالا”شياء 
عم يأزم الاعان به أن للآايةلم تذاكزة اغلة تقول لنا إذا كان توحيد الربوبية 
غير توحيد الالوه. :فهاذا لم تذكر الآية توخيد الالوهية فاذا أردنا أن نأها 


تك ؤالها قلنا : الآية أيضا 1 تل كر كطايجي الأعان بهفيحب أنقولان ليجب 


الاعان إلا به اما ملانكيه وكتبه الى آخره فلا يلزم الاعان بهم + هذا 

سوك لا مص هم عله ورير هذا ام واب أن يقال :الأية لم تاتزم أنتذكر 5 
جميغ أبواب الاعان فلا بطاح أن تسألونا السؤال لذ 5 ور» هذا آم واضح 

( الرابع ) تقول لين تنازعنا على الألفاظ فهوا الرب يطاق على الألالغة 

بل يدل هذا أن توعيد الالوهية -الدىيراة مئة أفراده بالعبادة هو توحيك 


الع 


الربوبية .. الذى يراد منه الادان بأن 0 :خالق كلثىء » بيده كلثى ءياليت 
هؤلاء يدون إلى ل التزاع 1 

( الامس ) لولا رفقنا بالشيخ لقلنا من أنبأك أن القرآن ذ كر جميع 

ماسأاهم عنه وما أشهدم عليه وم نأخبرك أنه لم يشهدم على توحيد الالوهية؟ 

557 من شبهة على ذلك غير أن القرآن لم يذدكره على ماتفهم » ومن قال 
إن القرآن حدث بكلماحمل وما كان 3 الازمان الذاهبة 
الشيرة الر أبعة | 

وهى قوله (.وهو الدى فالسماء إله وفى الأزض إله ) ليس لهذه الشبهة 

وجه يصيع ؟ والاله هنا هو العبود بلا شك ؛ أي هو معبود فى الأرض .وى 

السماء ؛ ودؤلاء أنوا أنيكو نذلك دوللمتي»لانه سوفبحى 'زمن -. كا يدؤلون - 

لابعيد الله في الارض أحد غفلا يكونفيها إلها أي معبوداً . وفانهم أن الآية لم 

قل وفى الارض إله فى كلل وقت» ومثلهذا الاستعمال يصدق بأقل ممدة. يعبد 


5 
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06 : 

20222-11 
الله فيهاء وأيضا الاعتراض لازم على كل حال إن كان يسا » نهم يولون . 
الاله وألرب ممثاها واحد .قالرب هو الالهءوالالههوالرب الاب لافرقون مما 


فقوله ( وهو الذى فى السماء إله وفى الارض إله ) أي رب ومعيود باعترافوم 
وسوف يجىء زمن - كا قالوا .. لايكون الله فى الارض معبوداً ذا اشاس 
م مايزلون » وأيضا مه ن قال لهم : إن زمنا من الازمان لايعيد الا ؟ افيه 
أحد ألا .يذ كرون قوله يي م لانزال طائفة من أمجّ مني على الأق حتي تقوم 
الساعة دم على ذلك 0 وهبوا أنه لايد الله من الناس أحد فى ذلك الزمن 
قالكاثنات الأخرى تعبده ٠‏ والقراز ألأخير يأنها الشحد لدو بحه» ولاج سرون أن 
يقولوا : ان الكائنات كاها تكفر وترئد فى الزمن الاأخير, أوليس هو لاء 
يقولون : إن الاثبياء والاولياء أحياء ف قبورهم ؛ يعدوك 5 ويعطون 
سائليهم ‏ فلله معبود. فى الارض الى 8 القيامة ولو من الاموات على على زعمم 
فالدبهة ميل الضعف 


الشبية المامسة 


ا واب عنها ع دحو 0 7 
1 الاول »4 مؤلاء محنبون ملاتكة المذاب لجنة أزهرية متحن 


الليتتن فى المفائد السنوسية والنسفية 1 ويسألونهم عن كل ثىء فيها ء وهذا 


يقولون : ماتركوا السؤال عن الاله إلا لان معناه الرب . والا لسألوا عنه كا 
سألوا عن ارب » وجدير بهم اذا أن بقواوا : إنهم لم يسألوا عن المشرين 

الصفة لله “رعن أضدادما “وى يسالوا عن تغزيه الله عن عاوهوءن أن يكون له 
رم أو أن يخزل “ويد و وء ن كثير من ٠‏ الصفات التى إرفق الازه بون سباح ١‏ 


لَه ردة «منى هذا أن تقول للم :هل ملائكة الدب ألون عن كل نى, 5 


(0- القشل) 


5010100 
هو شرط للاعان أولا يسألون عن ذلك .كله ؟ فانقالوا : الامى هوالاول ١.‏ تنا 
ان بالسؤال ل يكن ن الا عن الاسلام وعن الرسول وعن الرب: فاداً كل ماسوى 
ذلك لس م من الاعان» فلا يلزم الاعان بالرسل ولا بالكتب ولا بشىء: فاذا' ٠‏ 

قانوا:. إن السؤال ء: الرب وعن الرسول وعن الاسلام هو سؤال عن جميع 
البين» قلنا" كذِلكِ تقول : ان إلبْؤا عن ذلك. هو سؤال عن الاله زعن | 
الا لوهية » وان قالوا : الا هو الثانى» فالاعتراض ‏ <يناذ' لاقيمة :له ٠‏ 
واس دلائعم على أن 3 أهو الاله لأجل الاقتضار على الأول دلا 
مودود ؟. , ١‏ 
إر الثلى ( إن الملدكة بأل اليت عنثلا”ة أشياء : عن الؤاب. 
والزسول والدبن ؟ . ولا شك ك أن الدؤال عن الرسول والتصديق له هو سؤال 
عن كل ثيء٠‏ حاء له وتصديق ابه © ومئه "وحيد الالوهية » وان الال عن 
الدين والاقرار بالاسنلام يشمل السؤال عن كل ماهو دين» ومنه ان لاإله غير 
ألرب 5 سيحىء ؟ فالاعان بذلك. هو إعان بذاك > فقوم :إن الدؤل كان 
عن الرب عاط 
( الثاث 1 قد قدمنا أننا لانذازع فى الأنفاط > » نهب الرب يطلق 
ص الاله لنة > فهل يتغى ذلك بان يكون 7" توحيد ألر بو بية الآذى هو الأعان 


3 اله خااق كل * ثيء فو توحيد الالوهية الذدى هو إفراد الله بالعبادة ٍ 


١‏ عا الرابع * قدا ورد فى أحاديث -ؤال لليت أنه يحب ملانكة 
العذاب وقول لآإله إلا الله ويشهد بذلك فلم يقتصر على الرب فقط 5 ذم 
هؤلاء لقدوريم ف عل الحديث 

) الحامس- ): من أنبأ هؤلاء أن الرسول عليه الملاة. والسلام. أخين 
عن كل ىماتقوله اللامكة لزاون ينا للانهمن أن يكونو! يسألونعن الاله 


وعن الرب وعن أسياء كثيرة 3 وذكن الرسول عليه الصلاة وااسثلام اقتصر * ا 1 
1 5 ا وا 


لنا على ذاك واختصره اختصارا , ليس ثم مانع يمتع من هذا فان كاق لفبيهم .١‏ ...م 
مانم فليدينؤه » وهنا فرغنا من ابطال الشمرات ولننتةلى الى براهدين ارقو 0 ٍ 0 


بين الدذو حيدين 


الفرق بين نوحيد الالوهية وار بولية 
وعلى ذلك براهين : 
ل( البرهان الأول «( لاريب أن الألوهية - أى العرودية :من الصلاة 
وسائر الطاعات ‏ غير الر بوبية- أي ملكة الله العام - ولار يب أن توحيد 


,5 أحد الامر ين المتباينين غير توحيد الامرالآخر البايزء فلا يدرىءاذا كرون 5 مان 
2 6-6 - 3 1 1 5 
1 ولابين ماذا يسوون : وما كنانظن أن مثل هذا عتد اليه خلاف » 00 
١‏ البروان الثانى ( عق قل لافرق نين هذا وذك كان المني لائرقة ٠”‏ 6 
امالعم ا" 


بدن حقيقتيهما لالأسممهما فقولمم هنا : لافرق بين الألوهية والرنونية بريوون” ١‏ 
لافرق بين معناهها وهذا يتناول ثلاثة معان , أحدها أن يسكون الشيئان شنا 
واحداً . والثانى : ان يكونا شيئين لكنهما متلازمان . والثاث ٠‏ إنه 
ليس هناك توحيد عبادة وألو هية » ولاثىء يسمى بهذا الاسم » واهاالتوحيد 
هو توخيد الربوية وهو الاعان بأن الله هو خاتق العالم ؛ ولاءئلات الثلاثة 
باطلة .٠‏ أما الأول فأخوذ *ن قول النصارى وعقيدتهم فى النثلزث » رأما الثانى 
41 فن يقول : إن عباد الله وطاعته هى الإمان بأن لل خائق امام م وأمالثااث 
فباطل بالضرورة واتفاق الساهينء فانه لم يقل أعد من السدين : إن الامان بأن 
اله الخالق ينجي العيد من الغذاب وجعلهمؤمنا 
١‏ البرهان الثالث 6 الأنوهية من عمل العباد لأنها( من أله نإذا عبد ) 
7 والعبادة لامبيد » والزبوبية من فمل الأ سيخانه وهي مل كيته للوهجود ؤزعانته 


14 


0 مشر عليه ٠‏ كيف 3 بكون ن فغل ارب فملا مد وفعل العيد عملا ارب ؟ هذا قول 
سبو لطائفة | , 
زبدروت ما. هل الأتحاد ووحدة الوجود الم مهم ِ 

ش يقر وفع انوا ل( البرهان الرابع ) قال ف القاموس «ألهإلاهةوألوهةولر هيةعبدعبادقومنه/ 


بم وعر واغلهم ا 
2 مجفلو: انظ الجادلة وأصله إله أي ماالوة 04 رف مادة رب ومة 8 ارب باللام لابطاق 


0ةاةاا 0 


0 
5 تقلمدا لغير ات > والاء الربابة بالكسر والر بو بيه ة بالغ ورب كلثى ٠‏ مايكه ومستعحده 
وصاحيه ورب الثىء أملكه ورب الطفلأى رياه 6ومثلماذ كر القاموسذ كرت 


ججي ع كتبالافة وججيع كتب التفير » أنفار ” تنسير النيساورى واازعشرى وابن 


0 5-9 بر واللازى وغيرهم ق الفسير الفاضة وغيرها 2 فول ع الأزمر الف 
لمان 
0 إجماع الفسسر بن والاخو يعن والادباء » فى أى ذى: عند ون وبأي أ نان 
وألسوى ثر ١‏ 
0 نْ يتكامون ؟ . 


2 مارك البرهان الحادس ) قال ته لى ( 57 نا بينى إسرائيل البحر فانوا اعلى 
عمد ون قوم يمكفون على أصنام لم قلوا يأموسبى اجءل لنا اليا للم آلمة قال تك قوم 
باون )تأسير الآية 0 آولهؤا 2000 خالا كالم 3 
ياسحان الله ! فى علي لاشرخة أنه ان يظن أجل الجاهام ركه 
جل_ستطيمأن عمل ر باخالةا ؛ لان 3 «مناها أوجدء وكيف يطلبون 
ذلك منام فهم إن كانوا ار ن لله الخااقا كل ثىء كاذطامم أن يكون 
غيره خالقا محالا لاؤنى على احد » وان. كانوا عدون ان غيره رب خاق وجب 
عليهم .أن يؤْمنوا بذاك أجعل لم «وني أم لم يجمل“أوافتهم أم خالفهم ٠‏ وهذا 
مثل أن يطلبوا منه أن عل لادماء خالا غير الله ولاشمس والثمر خالا غيره 
ش متبتحائه وهذا لاغفى على أحد امتتاعة مهما كبر نصيبه من الحهل والغيارة 6. 
م الآلبة فى الآلية اما ان يكونوا ه.للعبودين أو الخالقين , الاخير لاجوز لان 
القو ملاير يدونان بيجم لهم موسي القا والغير هرخالفون» وهذا باطل بالضرورة 


1 


لم ببق الالامني الاوزء وهو نائر يده فثبت ما قلنا وزهق باطليم ' ونظير الآية, 


ماحاء أن امن رسول الله مروا على قوم لوم شحرة يدعوها ذات أنواط 
يعلقون علمها أسلدتهم لابركة . ,فقالوا بارسول الله اجءل لنا ذات أنواط كالم 
ذاتأواط قال لاله اكبر اها السكئن قلتم والذى نفسى بيده 3 قالت بنذو إسرائيل 
( اجدل لنا الها يا لهم آلبة ) فالصحابة على قول دؤلاء يسألوك يحم لهم 


خالا ! وافضيحة العلم 


(١‏ البرهان السادس 6 ا أءوذ برب الناس ملك الناس 
اله الناس ) ذكر الرب ثم للالاك ثم الان ؛فلو كان ارب والالهشيئاواحداً لكان 
فى الآية تكرار ينبو مها عن حد البلاغة عفلابد أن يكون مدلول الالهغيرمد لول 
الرب ؛ وصَم مدل الاله هنالرس وقل ( أعوذ برب الناس ملك الناس رب 
الناس ) تمل أن ذلا ركة لايناسب بليخ القول ٠‏ والتكرار يحسن فى مواضع 
فلا يحوز فى جيد الكلام جاء زيد الكريم الكرم ء ولا يجوز جاءز يدالكريم 
الشجاع الكريم * بل ولو غيرت 5 ع الأخير بلفظ مرادف وقلت الكريم 
انشجاع الجواد ٠‏ ومثل الآبة على رأىهؤلاء قول القائل ( فلان ناصر إخوانه 
خاذل أ ناصر اخوانه ) وهذا لايحوز أبدا فنللةوم بالبلاغة وعم 0 

( الببعان السابع ) باتعاق أل الاغة أت اذا ممنى مأو م كفراش 
مفروش؛ وكتاب أى مكتوب 3 وساط أ ي مبسوط >وأن: ربا عورا 0 م 
فاعل لأنه يقال رب. الناس أى ملكهم ررب الثي: رباه ؛فرب براد أنه راب 
كالك وفاعل ؛ وتفسير لس الفاعل يلسم للفعول من بدع كتاب مجلة لأزهر القى 
ابتدعوها فى الاغة كا ابتدعوا فى الدين ولامقولات 

( البرهان الثامن 4 فى الصحيحين أنر سول الله قال ( مامن عبدقال 
لاله الا ليله ثم مات علي ذلك إلا دخل الجنة ) قيلى له : وان زني وان 1 


"مب 
احنيييتك 2 

قال ( وان زق وان نرق ) ورؤيا أيضا أنه لي الله عليه وسم قال ( مامن عبد 
يشهد أن لاله إلا ا وان مهدا عبدهورسوله إلا ب الله على النار )فان كان 
مذى الاله هو اارب كان عكتذى هله الأحاد ف 08 'نْ 0 له ت>الى خاق الءالين 
نال الثواب الذكور وان 1 إشرذه بالسادة ٠‏ وق الصحيحين أنه عله يه السلام قال 

( أمرت ان أقائل الناس <تى يشهدوا أن لاله إلا الله وأن مدا رسول الله 
ويقيموا الصلاةويؤتو ١‏ الزكاة) معنى هذا عندا|شيخة_<تى يقروا بأن الثاتمالى 
اارب ٠‏ وانظلوا يعبدون اللاةوالمزىو يستشنون مهما وينادونهما ! وف البخاري 
عن أبى هربرة قال قلت يازسول الله من أ<ق الناس بشفاءتك يوم القيالةقال 
( من قاللاالهالاللّمخالصا منقلبه ) وفيهأيضا أنه عليهالسلام قال لعمه أبى. طالب 


( قل لاله إلا الله كلة أحاج لك بها عند اله ) وجاء عنه عليه السلام أنه قال' ' 


(أنل ماله أن اليد يون من قبلى لاله إلا لله ) «منى هذا كله عند مادتنا 


هوالاقرار شّ له بالحالقية وال ارازقية 3 وهذا جيل لاينا ادىئ وليده 


) اإيعاة الاسم ( نحن د كرنا البراهين على أت 00 كاثوا 
يعترفون بالشه وربوبيته “وكانوا يقرون بذلاك اذا سثلوا عنه »كا فى لآيات السابقة 


وكانوا مع هذا الاعتراف والاقرار يأبون أن يمترفوا أن لاله الا الله ويقوارن 
( أجعل الآلبة الها واحدا انهذا لنيء يجاب ) فلابد أن يكون الذىاعترفوا به 
غير الذي أنكروه ا 


( البزهان الناشر ) لو كان التوحيد'ن ”وحيدا واحدا اتكان من جاء , 


بتوحيد الربوبية «ؤمنا ناجيا اهما عملومهما أى بالمكارات ع وس زطلان 
وذ الكل أحد 
متذابرة مادة واشتقاقا ؛ ولاستقرأ فىكلام العرب أن يكون كل كلة معني 


2 


١/7و‏ 
مخصها 6 والترادف - أي أنيكونالالفاظ واردة عط منى واعد ‏ قليل » ولتلته 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه ليس موجوداً » فن - أن لنظين- أو كثر# 
مترادفان وجب أن يذكر البرهان الذى لاترد على قوله . و إلا كان مبطلا 
وقذ أبطلنا براهينهم عل الترادف في هاتين للادتين 


ل( البرهان الثانى عشر ) . قال غذالفنا فى أول مقاله « ان التفربق بين 


التوحيدين باطل لأنه ل يؤر عن رسول ا ولاعن صوابئه 6 فحن حياة د 
قول: اذا كان ذلك الننى اللفظى حجة عندك على الاثبات فلتعلم أن؛ رسول 


اله وحابته ل يذل أحد منهم : ان الألوهية والربوبية لنظان مترادفان 


ومعناها واحد » فلا بد أنيكونا مذتانى العنى 

( البرهان الثاات عشر م قرر غخالفنا أن التران جمل:وحيد الأأوهية 
مترئياً على توحيدالر بو بية» وقال ان أحدها لازم للآخر؛ فهذا اعثراف منه 
بأنهما شيئان متغايران فلداذا ينازعنا فى شىء هو ممترف به ؟ الحق أن عخالفنا 
طيب القلب سليمه . ش 

حو البرهان الرابع عشر )4 أخبر الترآن أن الكفار كانوا سمو 
أصنامهم.آطة قالوا ( وما نحن بتارى متنا عن قولاك ) وم يخبر فىكآية ألهم 
قالوا لها : أرباب . فاو كان لافرق بين اللفظتين لسموها أربايا ما سموها ! لبة» 
ولا اقتصروا على:اطلاق ' لهة اطراداً 

4 البرهان الخامس عثمر 4- اقدى بحن دم للشرك أن ينطق بكلمة. 
الالخلاص على - ألا يأنى ا .ينتفها - وهذه الكلمة التى تحقن الدم هى 
لا اله الا الله أو مايفيد ممناها باتفاق الملمين ولا ,ممه أن يقول : لاخالق 
الالله باججاع الذاهب» ولو كان معن الاله والرب واحداً اعم دمه أحد اللفظين 


دوك الآخرٍ 


عله ملام سميييا 


ص 


5-5 


لكد يبدل 


إثر صرف 


نف 


35 
( البرهان السادس عثر ) يقال :رب الدار لصاءبها » ورب الابل 
كبا » ورب التبيلة لسيدهاء فان كانممىالاله الزن مسواء-خاز أنوان” 


إله الدار لصاحبها ء والهالابل لالسكهاء واله القبيلة لسيدها , وهذا منكر باتقاق ' 
الأواين والآخرين؛ ذا بين الكامتين اختلاف رلا شك 00 
( البرهان السابع عشر ) يقال للهوى الطاع :إله ؛ -5! قال ( أفرأيتمن ١‏ ' 


مذ إلهههواه) -ويقالالاة صنّقريش وركذا اعزى اله فهل يقاللاهوى زب 
ولللاة أو لاعزى أنهما: ربا فرش ؟ إن كان لافرق بين 3 والرب كا ثم 


: دؤلاء حاز ذلك» وهو لاحوز ٠‏ 


هذه سيعة عشر برهانا تنبئك الت الألوهية والر'وبية » والاله والرب 
متخالفات فى الءنى 0 : أنهلم لوقل بالنسوية بينهدا أحد من العاماءقبل مشيحة 
الأزهر ويجلتها 
' خامة 3" 
وبمد أن كتبنا ما "كتبنا طلع علينا الجزه ٠‏ الحامس( من ال د لايع ألو أور 
الاسلام) حمل 5 ل مقالا اط ويلا بتوقيع صأحبنا ال عام الشيخ الدجوى عنوانه (توحيد 


الألوهية وألر بوبية ) وهويخالف ما يدل عليه العنوان» فالمنوان فى جانب وائقال ' 
فى آخركا أر يك.ذلك وذ القالهو تدلي ل أو غاولة تدليل طىجواز التوسل . . 


الازهرى الما الدى أبطلناه بسكتابنا البروق » فالاأدلة هى الادلة » والدعاوى 
هى الدعاوي غيرز ياذاتفي الهازفات ؛ وعخالفة لاضرور يات » وغلو فى الا ولياء 
والتعلق بالخلوقين . ولنشر إلى جلة من ثلاك الجازفات 

( الفضيحة الاولى ) قالوا :عبادة غير الله لانسكون عبادة مالم يمتقدعابد 


فيره أن ممبوذه رب خالتى رهاك نص العبارة 9 فانهم إذا فهموا أن كل تم 


7 


# 


7 


عبادة أو كل طلب عبسادة ؟ فقد برهنواعلى جهلهم: فانا رأينا اخوة بوساف قن 


أسجذوا ليوسف . واللاسكة سحدوا لآدم . وليس هناك تثىء أبلغ ف التمظي” 


من السجود » فاذا ليس التعظيم شر شركا لداته مهما باؤأميه » ؤلوكان ذلك وصذا 
ذانياله لوجب الايفارقه » والتمظء بم لايكون عبادة ( وقد سيق كلانه . أن 
السدود أبلنه) إلا اذا كان معه 5 بوبية » وقد ذ كر أصرح من هذه 
الغبارة فى أحد أعداد غلة(الاسلام )والمدد لدينا . إذا عل كلام هذا الشيخ 
الجليل من سحد لسيدنا الحسين أو للبدوى أو اللاة والعزى؛ بل أو لاسكنانس 
1 والبيع لم سكن مشركا مالريعتقد مالربو بية > فاو رأيناه أو رأينا شييخه الأأجل 
الشيخ الاواهرى يسحد لحجر أو شحر أو ملك أو وذرد لم تقل : إنه أد شرك 


6 ننا مستيقنون أنه لاعكن أن يعتقد في مؤلاء الرو ببة أبدا © قاذ" ترون ١‏ 


فى هذا ؟ إننا لانحتاج أن نذكر قول الله تعالى ( لانسجدوا لاشمس ولا لقم ) 
ولا قواه ( إياك نعبد واياك نستعين ) ولا قوله ( فلا وا الناس واخشون ان 
كن مؤمنين ) ولا أن نذ.كره بالحديث الذى مي * وهو انصحانة رسول- الله 
ا رأوا المشر كين يعاةونأساحتهم بشجرة للبركة » قالوا يارسولاللهاجد ل لناذاث 
1 ' للم ذات أنواط فقال رسول الله ( قالم ولدى ننسى بيده كاقالت بنو 

سرائيل اجعل لنا الها كا لحم المة) ولا أن تنبههأنالصحابةالذين قال لهمالرسول 
ذات: 0 يكونوا يعتقدون فى نلك الشحرة أنها خالقة أوقدعةأورب معالله ؟ ولا 
نذ كره أيضا بقول عدى لما سمع الرسول عليه يه الصلاةوالسلاميقر أ(اغذر أحبارم 


ورهباتهم . أربايا من دون ا اننا م تعيدم 0 دم أربابا ) فائرهالرسول ْ 


ظ قوله هذا - باعتراف الشيخ الدجوى » نم لحتاجأن نذكرهم بذلك ولا 
ها هو أبلخ مئة وقد دخل حذيفة عي رجل فوحده قد ربط.على عضده حاثة 


اأنزعها وئلا قوله تعالى ( وما يؤْمن أ كترم بلله الا وم مشر كن ) وروىأبو 


1 ش 
داود عنان مسعود أنرسول الله 5 الله عليدوسلٍ قال( ان الر وات نم واتولة 
شرك ) وروئ امد عن اخرأة عبد د الله أبن مسعود قالت (كانعبد الله اذاحاء 3 
حاحةفائتم. ى الى اليابتتحنح 7 اهة أن بيجم منا على أمر يكرهدوائهحاءيوما وعتدى 
عو زترقيبى فجلس الى جانبى فرأى ف عدت خيطافقالماهذا ؟فااتريلى فيه فقطمه م 9 
قال ان آل عبدالله لأغنياء عن الشرك شعت رسول الله يلق ول (ان الرني 
ولثم والتولة * شرك ) ووو الأمام أحمد عن عبدالله أ بن عكم»وانسانف عن أبى 
هريرة ة أنرسول الله يله قال (م من تعاق شيئا وكل اليه ) وروىأحد عن عقبة 
ابن عامرأن رول الله يليه قال ( من علق, عيمة فقد تسرك )وروى أيضا عن 
عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله يقنع ( من ردته الطيرة عن حاجته فقذ 
أشرك ) وروئ الترمذي أن ردول اله َل قال ( من حلف بذير لله نقد 


أشرك ) وة لان جرير فى تفسير وله ت.لى ( فلا تجلا لله أندادا ) عن عكرمة , 


(فلا تجملوا لله أدادا:) 2 أى تقولوا لولا كلبنا لدخل علينا الل ص الدار ولولا. كلبنا 
ش صاح فى الدار ونحو ذلك قنهام لله تعالى ان يشركوا به سينا ون يعيد وأغيره» 
ثم علائر يد أن نف كر لمولانا الشيخ ذلاك» ولا ان نذكرله :ان الاين مجءون 
على ان من دبي الله أوركع له أو عظمه كتمظيي اله > أو أحبه كيه الله 


أوخافكوفه لله أورجاء كرجائه الله فهو كافر علد فى النار أبدايسواء اعتقد. ف 
ذلك أنه رب أم اعتقد انه عيد مر وب“فالشيخ » يستطيع أن ياف الاجماع وأن 
ل و يذو قول:إموم وهاادود نخارجيون يكفر, ون السامين وستبيحون 
58 , “لانت علية بشى من ذلاتكل اما نعرض قولههذاعلى عاماءمصر يعافا 
١‏ ونستفتمهمفيه وفها يستحق “رقد قرىء قولالشيخهذا فى محفل حاشد فيه بض 
تلامذثه فا كبر الحاضر ون ذلك وهاجواورموا با جلة “وكادوا حرقونهاو يحرقون 
ماعندهم من أجزائبابإماتلامنتهأو وقائذه ند واققوه؟وةالوابكأيقول: من سجدار لىمن. 


> 


0 


الاولياء أو<يحر من الاجاز أوحيوان من الحيوانات لم يكن مشركا ولامذنبا 


إلاإذا اعتقد بأنه اله!! فضّاح بهم اضر وواخرجوهم منالجاس » نم » هذه 


١‏ تانح مقالات هذا الشيخ 57 كرتها وهذا ماي تفيدة منه الطلاب إفاذاأ يكول 


علهاء الازهى فى ذلك كله ؟ اننا تنتظر منهمالجواب . 


الفضيدة الثانية 


كك 


زعم أن البشر قادرون عل ىكل ثى «حتى على ان يقلبوه فرسا أو سبعا أوما شاء 

هن أنواع الخلوقات! وهاك عبارته حروفها « على أن لنا أن تقول إن كل ثىه 
مقدور للبشر بالدعاء فا لايقدر عليه البشر بالذات يستطيمه بالدعاء » ! الله ! كبر 
هل دأيتم أحجب من لاك ؟ هل رايتم أتجب من قوله : إن البشر على كلثىء 
قادرون ؟ ! نعوذ بوجه لهأل تهذه صفة الرب الحا قالقاهر ؟ ألانظنون الشيخ 
من بتأطون ؟ أهويتطيع أن يقلب السياء أرضا والأرض سماء ؟! أهى يدعى 
لنفه أ يقدر أن بحبى ميتا أو ميت حيا ؟! ألرونه يظن أنه قاذر على اخراج 
الاتجليز من مصر ! رف رنسامن سور يا » واثقاذ جميع البلاد الاسلامية من ورطة 
الاستمار لأنالبشرطى كلشىء قادرونوهومنالبشرؤلاشك ٠‏ فوم البشرطي 
رغم أنف الغخالنين » أبشر وا أيها السلدون.أبشروا أيها الظاومون . فولانا الشيخ .. 
الدجوى ط كل ىءقادر , تادر أن بنجيكم وأن ينص فك فاطمئيواالىذلاك!! نعو _ 
الله » ماشعمنا أعمب هن هذا ومأ ممت القرون الظلمةأجب'منه “أنحن فى القرن 
المشر بن قرن العم والنوروالتفكاير_ كايقولون؟ بلقرنالقدرةط كل ذىء فالبشر 
على كلمى «قادرون أن( أوربا)وأين #ترعوها ؟ وأينقدرئها ؟ فتيسن عند :امم هر ” 
الشرقبين من يقدر على كل شي١‏ - من يقدر على تريم وتخرب عتتزءاتدم - 
و لادسيم الحرلية بئيء بسيط .٠‏ بكلامه ٠‏ بأن يدعو لك فقط 4 


3 
مأقدر الله أنأ غزي ليقت ولا يصدق قومافى الذى زعبوا:.. 


ب رضي 
5 شييخوم الأ كبر أبؤافتونه على أن كل * عىء مقد و رللبشر؟ ! لرجومنه الجواب 
ش واستفتيهم فيمناعتقد فىعاوق :البدوى أوغيرهانمعلى كل ثبى «قدير يكف أملا 


النضيحة العالثة 


عم أنه نان ادر على أ منالأمور وإن كاناعدام المالين 28 

5 ا منه ‏ بناء على ظلنه الخطىء ‏ لم يكن ذلك السائل ضالاءوهاك ؛ 
عبارته .م وان كان طَاليا من الولى نفسه فأما يطاب منه طى اعتقلد أن الله 1 

| أعطله قوة روحائية تشبه قزة اللائكة فهو يفعل مها باذ الله » فبل فى ذلك 


تأليدله ؟ ولو فرضنا ! جدل ‏ أننا مخطئونفذاك1 يكن فيه برك ولا كفر بل 
نكون ,كن طلب من التفد للمونة 'ممتقدا أنه يح غير مقمد » وقال أيضًا قي 


يك ميطلبونمنهم مالا يقدر عليه إلا لله فكلا م لاففيق ‏ 


.فيه » فائنائةول أولا: هب إنالا ع كذلك © رقد أخطأ ذلك السائل فظن غير 
النكن مكنا » وخير القدور لابشسرءةدوراً له أفيكفر بذلكأم عدر هله وخظئه 6 
هذا ماله ماه الماويل الذنى كثر به أفطْل للسلاين » فدلىقولههذا لو اعتقد 


لأمى .يون ف حيل ,(الهرم ,)أ (القطم) ند بيدهماحيام موموتهم ركل مابرجون»وما 


مافون»فبألوها ذلاك ضارعين خاشعين ل كا نؤامعذور ينغي ملومين! ا !بللو 
ظنوا أن دنت ث الفزاعف-ة: ف دار الآثار 0 الانتيك خانه ( بيدها .الفر والنقم 
فتوسلوا مباوا سألرها كا توسلون بالاأولياء لكانوا معذورين ى رأى ٠ولانا‏ 


'الشيخ ولو ظيوا أ ن الل قد أعطى اليد اليدرى صر يف العاللين. يوز هن يثناء 


ش ويدذلم ني جاء بوني يعت لامر 0 والقذب أن, عذا دا الشيخ 8 للعرة 1 


لله عدلك (ياسد ناالشخ)وبارك لنافيك ب قاذايرى علماق ناكرا ابفياقال 


٠ 


ب٠ ش‎ ١ 


لان اعتدوا أن العباد الاحياة الزاعلين موجدون لأغائم “فر شرم أن 


اعتقواغير الموجد موجدا ‏ خظِأ ب وعذر من اءتقدفى. حجر أوميت أناستطي 
كل ثبيء ‏ جتىتخريب العالين واذا لما لايع رالوهابيين ‏ إذأ خطأوا فظنوا الل 


كافراب كا يدعي الشيخ ‏ ته أن يذرم مجهلوم.وخطائيم على قاعدته هذه 


الفضيحة الرابمة 
٠‏ زعم أن قدرة الاموات وتصر فوم أوسع من قدرة لاحياء وتمسرفهم !! قال 

« فاذا استفاث بهم ( أى بالاموا نّ كان كن يستفيث بالمى - سواء سواء - 
لآم 2 أعندنا أحياء بل أعظم نفوذا وأوسع تصرفا من الاديا »4 ولا زال يكرر 


.هذا المنى فى ثور الاملام من خرجت » نحن لانعام أمة ‏ وان كاتت مال 


الضف والمون موت أحياءهابأمواته . ا الشيخ 
الدجوى ؛ فأين نم معشر المصريون ؟ يرى إن تلك الرمم البالية القى مشو 
عايها هى أقدر متك وأوسع تصرقا 00 إعطاء لما يسأل ! !فيل 
ترذون بهذا؟ وهلترضون ٠ن‏ مجلة الازهر أن تفضل الامؤات عليكم وتجعلوم 

ألوم 2-5 اعباء الدولة وغصالحبا ؟ البيسهذا إغراء ممها: بأن تنقطع العامة إل 


.الاموات.وتحملها الرغيات والرهيات وتدعكم ؟ أبن علماء الازهر :الثثذون 


النبهاء ؟ أليس هن العار وءن الاضيحة التي لايساومبا فضبيغة إن ينشى فى 
دك عنوان تك رمع عصارة أفقكار» -مثل هذ اكلام بينشرفيماءالمرن ' 
علهاء الأز هن العدودين : أن الأموا تاق ن الاحياء فيقولمثلا : إن الشيخ 
أبا. الفضل الميزاوى شيخ الأزه السابتىهو أقدر وأمسع نميف ؛ وأفوم بالحرات 
من بمولانا الاستاذ الأ. كبز الشيخ القلوامرى.٠‏ نموذ بللّه »كيف يرضى بذلاك 
39 وكيفترضونه منه ؟غار وانأبهاءالعلماء.طلى تعميكء فالحرغيور عرلا نيوا 


4/ 
أنم فالقرن العشر 5 ثم عبارتههذه تبرأمنه اللغة ؟ فقوله(سواء بسواء) ليس 
0 العرب © بل. من كلا م العامة » وقوله فيها ( كان كن يستغيت بالاحياء ١‏ 
مهم عند نا أحياء» تكبلابمح ليم إذا كانوا عنده أحياء 0 5 الطالب 1 
منهج كانظالبمن الاخياء © بل يكون 57 اب الأحياء وده ة العبارةأن يشال 
: «فاذا استَغات بهم كان من استغاتبالاحياء سواب! لايم عند ناأحياء فهل 
1 ”0 يعترف مولانا الشيخ بغلطه .8 وهو يقول «منعلامات لراسخين فى العلم ألا 
4 يمسر وا على غاط قالوه »وأساوب الشييخ زائف » فهو قولف أساليبه (أضاليل ) - 
7 ا وهذا الجع لاوجد فكلام العمرب.» ويقول ( تفكيك تفكبة ) ) وقكبالاسح 
0 ست ويثبت الياء إذانسب إلى (طبيغة) والضواب حذفها »و يقول(أحس بهذا الثىء) 
7 والصواب أحس هذا الثىم » وأمثالهذا ىّكلامه كثير وولاسما ( <تى ) فانه 
ك#ريؤفيها كثيراً في استعالانه ١‏ 
القفمة اللاشة: 


عم أنملكالوت واحد مالىء الدنيا ! فهو فى اأشرقيقيض أر واحا وفى 
ا مغرب 4 يشش أخرى' 0 لايشذله فض عَن قيض ٠.‏ وسمدو لى ان الث شيج خ لاحاظ 
القرآن > فنذا حدن فيقرأ عليه قوله تعالى ( تي إذا جاء' أحدك اموت توفته. 
رسلنا ويم لايفرطون ) ويفهمه أن الرسل فى الآنة م لللاشكة ؛ وانة جع لأمترد ' 
وقوله تمالى (:ولو ترى إذ الظااون في غمزات للوت ولللاتكة باسطو أيايهم ٠‏ ر 
أخرجوا أقسم ) وقوه ( إن الذين توفام ‏ الللائكة. ظالى أتقسهم ) ويبين له 
أن اللائكة جم ليس مفرذا . وظني أن الذى رى شيخنا فى هذا الغاط قوله 
تعالى ( قل يتوفام ملك للوت الدى وكل بك ) لانه ‏ ذا كبرد يل أن 
مثل هذا الاستمال لإعموم كقوله ( و إنتعدوا ثعمة اله لأنتخصوها ) اأراد لعمه : 


4 
3 
الك 


/4 0 


وقوله(أحل لك ليلة المسيام الرؤثالى نانك ) أىليالى الصيام ٠‏ وكقول فضيلته 
قيضناجرايتنا أوجراية الازهرء والمراد حراياتالازهرءوهذا امر لانى علي تلامذة 
الشبيخ »نبل يعان رجوعه ال الصواب ؟ فيعرفقرا ه أنه من الراسخين فى ال لذن 
لإيتكبرون علي احق “ ولابقدسو. نأقسهم -كابزجومنا أننكون ‏ هذاه وحسباثنا 
بنضيلته ؛ وحن لرجوعه مرتقبون » و كيف سهل على ختّله اللدى وسمالعالمين أن 


يصدق مث لهذا ' أن ييصدق انمخلوقا متحيز فى كلمكان » ولف خلته مَؤون 


الفضيحة 'السادسة 


ذعم الآيات الناهية عن دعاء غير اّ»الآمرة بدعائه وحده خاصة بالمركين 
الدأهبين مث ل قوله ( وان الساجد لله فلا تدعوا ملل احدا ) وقوله ( قل أندعو . 
من دون لله مالا ينفعنا ولايضرنا ) وقوله ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لايستحيب له الى يوم القيامة ) ألا أبمد اله ا موى ومن تبعالموى أين أن 
اعلماء الازهر ؟ وأين كتتبالاصول التى ندرسون ؟ أوليست تقول بالاجماع : 
العبرة بعمومالافظ لاخصوص الدبب) تق رأونهذه السألة الاصوليةقرونا لأتجدون 
قيها مذالفة ولاخطأ» ماهكذا يافومنا يكون الانصافء ولاهكذا نكون حال العلماء 
ذا قولوا : ان قوله (اقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة)خاصبالصحابة ؟ وانقوله(السارق 
والسارقة فاقطموا ايد.هما ) وقوله ( الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة 
جلدة ) خاص بالعاصر ين نزول القرآن ٠‏ بل قولوا : إن جميع الأوامر والنوامى فى 
القران والسنة خاص بالذين ذهيوا لاينالنا منهامر ولا نهى » واخرجوا من ذلاك 
سالمين» ولاتتناقضوا » هذا لازم قول>كياقومناءليقل لناعلامتناللاذا نهى الله المشركين 
عن دعاء غيره الأنه قبيح املأنه حسدن فانكان للاأول وجب ان يكون منهيا 
منه يدا 6 واما إلثانىفلا ينه الله عن الحسنأبدا * وليقللنا ناذا نهى الشركين 


عن ذغاء الوق واجاز لكان :دعوه , هل فرق الله ينك و بينهم ؟ ياضيعة انين 
القضيحة السابمه 


زعم أن الولى ليت فى كل مكان عواختج بقول التنى يمد انسالا: 


وكاايدر من حيث, النفت. رأيته بهدى إلى عينيك نور قي : 


3 مكذا أنشد البيتٌ» “وقد أفسدوز: نه لاله فيا أظن حاهل ل يمل المروض - 0 


وصرة الببت حذف الزاو من أوله ٠‏ لين كذلك ١‏ باسدنا الشبع ) أي واللّه 


لله 0 وال فاي: انان ستل بول شاصضي فاسق مترور متنائنض على عقودتة . 
اعتبر وا الو اسار 2 هذا ك2 نا أذا اختححنا يكثاب ا » و بكلام رو 


على ألا يدض إلا الله ؛ وهو عمج إشعر رجل 1 يتصلمل الاللهاد والفسقى:ث شعردة 


د تصاماد يكم رنا اذا نا بكتاب ر بدا واحتحدنا به غلى صفاتئة »وهو ينتدل 


مج ترة: 0 
من مون يسبل الموان عليه هالجرح يميت إيلام : 
3 أن يكون اليت" 0 أو يشير ضد قول الشيخ دا ا 
بكوله ها 4 
أوييلة لم أن | ينيها التسنوبي ذرن الله يعبد فى مصرًا 


1 جاء الى مر ودام تعظمون كافورا رضمو نلاوامره جعاوم عابدين 


ل 1 لابعتقدون أنه رب ولا أله بالعمرو ره 0 فالتني- فى 50 -إيشترط فى 1 


العياذة أن تقترن باعتقاد الالوهية فى العيود » والشيخ لايرضى ذلك 1 يشاقةفيه 


ون عم والنا س اجعون ان الاستاذ وس ديخه الأكبر يعظمونزوسا. 9 تعظها و 


اله لكذيك “لادج بكلام التي على ابعانه إلا دن إتصدقه فادعاثه أنه رسول 


١ بكلام الشعراء 2 الوم امد اوت اهم لابعدون » وملا يمحت يقؤله هذا ولا‎ : ١ 


ا 


اط 


ا ا لا 


4١ 


جعاوا مضه شه لطار وام اللالكة التريين بأحنحة هن نأور» د يدون ل برهم 


انقيادالحادثات للا قدار» يركبون و ينحدونأمامهم_خاشمين خاضمين- لاإيرفمون 
طرفا ولا بحر كون عذوا ولا يرجعون طم قولا “وهذا لأيكون بمنبه منهج اذا وقفوا 
بين :بدي الله ٠‏ وشيخه الأكبر يحدث عن الله وعن:رسوله وعن سادتنابأمةٍ 


الاسلام ‏ غير حافل ولا مبال .ناذا حدث عن رئيسه انتصب قأها ورفم عموته كا 


يستطيع ؛حتى إنه أ:_كر عليه ذللكمراراء فهم على رأى المتني عابدون لمولا 


شاك عكا جمل أسلافهم عابدين لكافور . فاذا يرون ؟ 
الفضيحة السالمة: 


زعم زع أن النكر لايحب اننكاره إلا إذا أجع للسدون علي أنه ميكر ! 
وقد كرر هذا فى مقالههذا “راسكن الله يول ( 2 ن مش أمة يدعون إل 
اللزير ويأمرون بإلعروف وينهون عن النسكر وأراء ك مم الفلحون ) ول يشر ط 
ذلك بالاجماع - كا يقول » ويقول رسوله ( من رأى متم متكرا فليئيره بيده 
فان لم إستطم فباسانه فان لم يستطم فبقلبه قال وذلك أضعف الاعان ) ول يقيد 

ذلك بأنيكون مجمماعليه“والنكر ينك رلأنهشى «متك رأى قبيح > لالأنهأججع الناس 
على ذكارته ء وزعمه هذا حلاف إججاع اللمين- إن كانبقي للاججاع وزنا؛فان 
كل مسلم يشكر كل عمل براه منكرا “وما كانوا يتوقفون ف النمعىي عنه : يتولون 
لعل فيه خلافا #والملاف آت على كل ثىء ألا يمل هذا أن العنزلة غالفون 
أهل السنة -عنده فى أشياء كثيرة ٠‏ يتولون : العياد خالقو, نأفعالهم » ويقولون 


القرآن لوق ٠‏ ويقولون : ان لله لابرى بالأبصار ٠‏ وبقوثون واجب على الله 


أن يفعل ماهو الأصلح لعياده , و يقولون : العقل مسن وشح : ويقولونأشياء 
ش ( ١‏ - الفعل ) 


م 


كثيرة مخالفون مها أفل السنةالذين مهم الشيخ - كا بدعىءفهل, بدى أنهلايجب 
ل على الانسكار ‏ ولايجوز - على الستزلة أهلهذه الخالناتلأناللمين إسمواءل أ 1 


تحازى منكر ؟إذا اف كتب الأزهر فانم اتقذف العتزلة ا تكنرم :. 


١‏ الارهر . ؤاذا برى فى ذلك ؟ أن أيه فىكتب الأزهر ؟ 
لشيس الغامئة 
ْ ذم أنه ميقل أ غير ا وابن عبد ازهات : إن 3 ركين 
كانوا موحدين الله توحيد الربوبية !1!! - 
فان كنت لاندري نتلاك اتصية” وان كدت تدرى فالصبية أم ! 


تحن ولله لانعرف أمن هذا الشدخ ! أهو يتعمد التاببس والكذب 


وهظم الحقائق الاللقىكلكتاب 6ل «الاحتفل بقرائه ورلا يشي أنيسادوا ذلك ١‏ 


فيه ه أم هوم يطام م يقرأ مأيعسده من أن يآ دىف هذه الخالنات والمجازفات 
هو أحد الرجاين بلا شك > تمن قد قدمنا للك فى البراهين على اعان للشركين 


أن النسامين جما م انون اءن ثيمية وابن عبد الوهاب بلا شذوذ . ودّكرنا 


للك أقوا ال اللفسرين من صحابة وتابوين ومتأخر بن ازجع الى ذلك أو اقرأمانشاء 


من كب النفسير :اارازى أو النيسانورى أواان حربر أو ابن كثير أ او مانشاء ع 
أسلفنا بعد الآيات التى نذ كر غقيدة الشر ين 00 

هذه مان فضائح نسحا ا على الشبخ » ونيسطها ام رن 
بيغارون على سعمتهاء ليقولوا فبهامايشاءون “رقد تركنا 8 عل بها ليتولوهم وي" مه 
لاستحق ارد فى نظن نظرنا» دلي علماء مصر أن أن التار ,+ بخ من ورامهم» اليعافقر 


1 على ثار م » وليطهروه من هذه السيئات “وليعلموا أنهم 2 ألثرن العمشر - / 
قرن الانتقاد والانكار 


ص 


ل 7 الك 


ّ 


م 


. ابطالالتوسل الازهريانطالا اجاليا. 


قد أبطلنا فى كتابنا البردق ثبمائهم عليه ابطلا تفصياي! ؛ وهاتحن الآن 
تألى بأمور عامة تيطله أعا ابطال» بشترك فىفومها العالروالجاهل 
البرهان الا ول 
إما أن يقولوا: من دعاء الحاوق ماهو شرك وحرام؟ أو يقولوا : لبس فى 
دعائة ماهو كذللك» لاحيص هم ع نأحد التقديرين؛ فانقالوا: الأول. قيل لهم 
قد بطل اعتراضكم على ع لفيسم أن فالوا :من دعاء اللخلوق مايكونشر كا» وبطل 
اعتراض؟ أيضا بدعوة الاجياء» وصار هذا الاءتراض' مشتركا 3 وينهم 
ويذهب الحلاف خينئذ الى تعبين ذلك الدعاء » ولا بد أن يتتحقق فى الخارج » 
ولا نزاع] 5 وبينهم أن سؤل الاحراء مايقدرون عليه - عادة ‏ لبس 
محرما بل جائزمباح » ف دق الادعاء الا.وات؟ ودو المطلموب ء فدءوة الاموا 
حرمة؟ وهذا قول غ2 لفيم ؛ وان قالوا : المالى » قيلىلهم اذ] فدعاء اللاةوالمزى 
وءنات الثالثة الاخرى - وكذا سائر أصام الجاهلية - ليس شرك ولا لل 
حراما ! ! واذ] لوقال انسان ياعيسى ابزمريم أعطني كذ'» يهاءرسم اعطيني كذا 2 
ويالاة 'اشفيني واقفي كيت وكيت تم ام يشرك ولم يحرم !! بللودعا فرءون 
وجنوده وجعلهم له وسائط ‏ كا يفعل هؤلاء - م يكن ن مخطك ! هخامارازم هذا 
القول وهو لاف قول الاين والعقلاء عامةى وهذا - وإن كات الشيخ 
3 ويدوله ‏ فان يوافقه عليه انسان وحن تكتب أغيره ‏ وقد معت بعض 1 
تلامذته يقول :جائر إن ندعو اللاةوالعزي وسائر أصنام الجاهاية تؤسلا بهم على ل 0 


شرط أن أمتقك أنهم وسائط يننا و نين الله وانهم لبوا اكلة ولا أزيابا وهل 5 1 
ل 


١ 


بعد هذا زيغ ومروق من الدين ؟! 


د 
1 
ف 


0 


124 


م بزتهونأنالا ا 31 لونم ايسألون!! فيك قوم 00 ذلاك لزغ ' : 
ويستدلون عليه ال لنونوالاحلام . وبالاشعار والر واياث السكذويةأر الضعيثة . 


على عدول 6 اعرف وحهها الواضخ » والنا س اافوهم فى ذلك » ويستدلون 7 


بالمشاهدة والاستكراء » فامهم يرون الث شيخ واخوانه مازالوا ينادون لأوني ووبازلون 


بأبوابهم حاجام م وماراً أو أجابو الهم طلباولاقض واهم- وا لا. والحصوءلاينازعوتهمفى ٠‏ 
هذاءنات أأزء وا فليثيتوا هايقولون وليدعوا من, شاءوا م ن الاولياء والصالحين 
وليسألوم مأأرادوا منْ حاجة» فان قضوها فم الصادقون وإلا فهم 52-2 4 


وهذا ثىء واضعء هبوا أننا رأينا فى البخارى حديثًا يقول: هذا الحجر أو هذه 
الشحرة تعطىمانسأل » ذبل نصدق هذا الحديث ( إننالاشك_سوف تكذنه 
أوأنؤوك لءندته الشاهدة والضرورة . والتران قد أخبرنا أن كل شىء يسخد له 


ويسيحه ويدعوه ءفاو قاللِنا قائل : إن هذه الاشياء لاتصدر إلا من حى 


الات ار الخاوقات حية ‏ والاحياء يسألون وي#ضون ماسألون > فأخذ 


يسأهم وتوبل 7 » بل نصو به فى هذا أو تصدقه ؟أم عله ونكذه ؟فتول 


1 10 القائل وأ تذباطه من لاك الأيات كثمل أستاذنا الدجونى_ولا فرق» دوا ان' 
كا هذا النصر اجمموا عي ان دواء معينا يني من داء عينوه » فتناول , ا | 
الدوام كلل من اضابة ذلاك الداء قرونا كميرة فا 5 م شف ملم جد 2 ألا نين 


غاط الاطياء ؟ اثقاسر ف تستيقته فسكذيك 7 ٠‏ : ان الاموات 'يقدرون ٠‏ 


على قضاء الحاجات خطأ لان الناس دعوم قروئا فلم يقذوا هم حاجة ؛ البس 
كذاك يامولانا الشبخ ؟ 


و 


ع 
0 


م 
لير هان الثالث 

القران مماوه ‏ وكذا السنة د من النهى عن دعاء غير الله » والوعيد ارت 
دعا تخلوفا» قال فى سورة الجن ( وأن للساجد لله فلا تدغوا مم لاخدا وأنه نا 
قامعبد لله يدعوه كادوا يكونونعليه لبدا قل اما أدعو ر بيولاشرك به أحدا) 
وقوله (قل انما ادعو ربى) نزلة لاأدعوالا ربى :لا نبياولاولياء وقال فى سورة فاظر 
( والذين تدعون من دونه ماعالكون من قطمير إن تدعوهم لايس.عوا دعام 
ولوسععوا ماستحابوا ٍِ ويوم القيافة يكفر ون بش رك ولاينبلك مث ل خبيد ) 
وتفطن لقوله (يكفرون بش ركيم ) بعد ان ذكر لدعاء ليدل علي ان دغاء غيره 
شرك ء 'وقال فى السورة ( قل ارأيم شركاءم الذين تدعون من دون اله اروف 
ماذا خلقوا من الارض أم لم شرك فى السموات ) الآية وهذا نماية الزراية من 
دعا مخلوقا » وقد علمت من الآنف ان لاشركين لم يكونوا برون لأصنامهم شركا 
فى السماء ولاغيرها ب وقال فى سورة سبا ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لاعا- كور ن مثقال ذرة فى السءوات ولافى الارض وما للم فيهما من شرك وماله 
منهم من ظهير ولاتنقم الشفاعة عندهإلا ان أذنله ) وفى الاحقاق (ومن أضل 
من بدعومن دون الله من لاستديبله إلى 3 القيامة وثم عن دعانهم غابلون , 
واذا حشر الناس كانوالم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) والناس يما 
يشودون - بت - أن الأموا ات لايستجيبون لمن دعام» فلا أضل من دعام 
بصريح الأيةء وهذا الشيخ يول « لوفوضنا أن أحداً ظن من لاستحيت 
مستحيما فدعاه بناء علي ظنه الحاطىء لم يحكن ضالا ولايمرما بل يكون 
مء_ذورا كين يدعو مقعدا يظنه سايا © والقمد هو مثاله هذه السألة 


وقد كررهء وهو يظبر لايذكر غيره » ومن ذا محسن الى الشييخ فيدله 


م 


على مثال أارف من هذا وأحمن فى الذوق ء وأنا ولله لم أر أشمج من 
هذا الثال » فليل الشيخ يتركه ب واعل محسنا يرشده الى أجل منهع ومن 
ييدرى ؟ لعل فى ببته مقعداً ! وما أ لم قوله ( وكانوا بعبادتهم كافرين ) لآول 
دؤلاء الحالفين »نان الآآبةلم يف كر في صدرها غير الدعاء » وقد ذار فى آخرها 
أنهع مبدواغيره أي بدثهم ؛ وفسورة للؤمنون ( ومن يدع مع الله الها آخر 
لابرهان له به فاها حشابه عند ربه انه لابفلح الكافرون ) أي غالداعئ افر . . 
و يملح الكافر ون » وكل عن دعامع الله ألا فلا برهان له يه بلا ريا 
ومؤلاء الشايخ لابخالفو ن أنْ السيح اله “وأن اللاة والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
آلة » لانهم معيو دون » وكل معبود فرو اله لدى عابده » فاذ من دعا أحد 
دؤلاء نقد وقع فى الكفر الصريم بنص الآية » واذا كانت دعوة لأسي ح كثر ' 
فدعوة غيره "كذلك ولا جرم ؟ وخليق بالقارئء أن يتذكر هذا جيداً > وأن 
يقفعنده برهة » وفى سورة: الانعام ( قل أندعو من دون الله مالا يننعنا ولا 
يضرنا وثرد على أعماينا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الارض 
حيران ) وآيات هذا الباب إفائتة الخصر » وما نهى الله في كتابه العزيز: عن 
ثىء رم مثلى لي مانب عن دعاء غيره -ءلىما أحنب وقد أر يناك من ذلك ' 
علا برقل ان توه جور نون الاران لبس لبها اين دق ذهاد غير ان 
عواطم #أركل هرا لإساع النازعة فى منعه. بعد هذه الآبات الصرائح لولا . 
الطوى ءفياذا يمتذر غن هذه الند وص هن ظل مره يدعو اخلرنين وبرخب ' 
في دعائهم ؟! وبأي * 5 مج إذاخالف هذه الآيات بين يدي ١‏ شّ ؟ وهى قاطعة ٠‏ 
كل منازعة وحجة في الفونا يذولون ‏ »م أ ينك - إنها خاصة بالمشر كن 
لذين انقرضوا » أى أن زمنها قد" انقمى ولا فائدة فيها الآن الا تلاونها فهذا 
اعتذارم فى مجلتهم عن الآبات» وقد ذكرت للش سابنا أن هذا الآول يتطرق . 


عل 


37 59000 م 


الى جب يع الاوامر والنواهى » وأنه يككن أن غول قائل” .كا قلا - إن كل 
امر ونهى فى القرآن خاص بالذدين عامروا نزوله ؛ فلا يتوجه الينا أمر ولا نبمى 

وذكرت لك أيضا أن علماءالاصول- بل جميع العلماء ‏ يقولون : العيرة بعموم 
اللنظ. لامخصوص السبب) وعرفتك أن لهم ينه الشركين عن دعوة غيرة 
لامرقام بهم بل لأمر قام بالدعاء نفسه » فلا تجد لمؤلاء الخالفين عذراً قول 
لعله ينفعهم عند الله . وهئاك اعتذار ان رقاو : إن ظاهرالآبات ,عنمدعوة 


. الاحياء أيضا وهذا لايفول به أحد ٠‏ وحن نشهد اله وملانكته أن الامر لس 


كا قالوا ؛ وانه لمكن أن امع انسان الآيات الناهيةعن دعاء الخلوقين فيظن 
أنها قنع دعاء الحى القادر مها مدت طبيعته وفسد مزاجه . فلو أننا قنا أمام 


عوام. بله وقلنا لاتدعوا إلا ال وادعوا له وحده . ولا أضْل من يدعو من 


لايقدر على اجابته لما فووا أننا ثنواهم عن دعاء الاحياء القادرين على أن . 


يحيبوا ‏ نكيف يمترض عام على آيات الكتاب الءزيز بأن ظاهرها الفساد 
والباال > ويمكننا أن مخاطب هؤلاء بلانهم لانه أدنى الى الاقناع ة 
ف ل لم أما مهى القرات عن دعاء غير الله ؟ فهم قائلون ولابد : بلى . 
فنقول : ألتم عخاطبين بالقرآن فلابد من : بلى » فنقول 0 إذ ] تدءون 

ي ؟ فان ذكروا أعتراضهم بدعوة الاحياء » وقلوا. لو أخذنا الظواهص 
7 دعوة الاحياء قلنا : إما أن تقولوا : ظاهر الفران الهى عن دعوة الأحباء 
أم ولا ببس كذلك ١‏ فاق قالوا: الثاتى' فد بطل الاعتراضء وان.قالوا الاول 

قلنا :الاشكال_ان كانصيحا- فهو وارد علينا و وعليكم ‏ والجوا أب حينئذ يكو 
مشثركا وحن على اجماع ان دعوةالحى حازة فيا يدرعليه ع فان وفتهم لله تفهموا 

ذارجعوا عن جميع خراقاتهم ان لم يكونوا معائدين» وجو يز هؤلاء دعوة 
ارات والاحجار والاشجار محرد الآيات المذكورة من ن أن تفيد 'شيئا بل 
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تكون على قوم - لذوا لأنهمجوزوا دعوة كي ء“فغلماذا إذا ندل لونديروا 0 
وهنا اك اع ترا ض لم آخر على الآيات؛ وه ولا كا نالدعاء عبادةلا + باز أنيدعي 
الاحياء لان الما دزالا تكونٍ لغير الله حيا كانأم ميتا) وقد جاو بذا الشيخ عن 


هذا الاعتراض فى تاب الإووق من وجوه؟ ومن ع ميب أمره انه أعاد :هذا 
الاعتراض مرات - كاننامنتقضه - لبساطلي المامة وتمرر ير فى الملاصمته * وهفا . 
شأنه في كل ما كتبُ ورددنا عليه ٠‏ وللكن ن ذلك لاعنع من أن محاوب هلم ' 
الشيبة هنا فنقول |:. إن الترآن قد أخير أن يعقوب وأولاده قد سحدوا. 
ليوسف » وأن لللاتدكة سعدوا لآدم ؛ وقد اعترف هوبان ذلك سود 
حقيق » فهل يقول أت السحود ليس عيادة لاله جمل له_ير الله ع فن 
سحد لثير الله م يكن ن عأبدا له ولا مشركا. لله » هو مكنه أن يلتزم :هذا 
ولكن ذلاك لاهمنا» انما . همنا أن محمى السلمين منه ٠‏ ولن بوافقه على ذلك 


0 إن شا لله وكذلك يتفي إلا يكو التعظي م »والقيام فىالصلاة » والسير 


احج #والطاعة وار غية وار توا مب عبادة ؛ لأن ذاكٌ كلديج وز لدي لله أحيانا ش 
( واي ) هذا الاعقراضيقفى إلا يكون هنا لك دعاء حرام» لخواز 

يدعي غير لله في بعض الحالاتءفلا إيكوندعاء اللاة الى وسائر لأسن 3 7 

دعاء الأحجار والأشجار وسائزالجادات حراماء.فن استغاث بالنكنانس والصو 7 


والعاميل م يكن | 5 حراماا ولا* سر 8 2 وحن أسأله. هنا بسراحة :هل م 


التوسل بؤلاء واستانتهم والسجود لم ! إذا ما اعتقد الناجد أوالستنيث أنهم ١‏ 
عقون ؟! ترجو منه أن يجاو بنا على ذلك صراحة 0 نقد عبدناه فى أمثل 
هذا صر محا ا 0 

رنف) ومن إسوى دعو الأبحيا أء بدعوة الأمؤات 2 افدعوة ة الابوات 
تتبمرا إلدل والحذوع» ولبست كذاك دعو لاحاء» ون لزعا لىء من 


ذلك في ظاهر “وتفاق غاليا ؛ٍ وأما اللمشوع اللازم لدعوة. الاموات فظاخر 
و باطن بأ كل ممائيه .. وأفضل مماتى العبادق: هو الاضوع» بل هو أعكم 
مظاهرها» وحن رأينا لون عبدوا بلعتراف الشييخ ولكن الأحيا: لم يعبدوا'إلا 
ان يكونوا دجالين ضلن» فلا يسوى. بين الاحياء والأموات.الا ضعيف التييز 
٠‏ ( ورابعا 4 دعوة الاءياء بن ضرورات"المياة لالمكن منعها, فلو انها 
كانت ف الاصل شسركةوحراما لاباحتها الف ورة ؛ وامل الشيخ يعرف ان 
الشر ورات تبي الحرام بل تبيح الشرك .ولا اطن دؤلا: ينازعونتا' فى أنه 
ليس ثم ضرورة تضطرنا إلى دعوة الاموات 
9 وخامسا 4 هذا يقفى بأن دعاء الله لبس عبادة4ة وهو باطان م 
الغو يان والشرعيين :4فان من دعا ال فقد عيليه كول 'خلاف 
( وسادسا 6. قول هؤلاء كن قال ,ليسث. دعوة. الجادات والهيوانات 
واستعائتها والتوسل بهاحراما ولا غلطا ؛لان الدعوة قد أجيزت ع-والخرام لإبجاز 
مطلًا .هذا القول كقول هذا الشيخ » فلن ميح ميح والا فلاء وهو لامح 
عند أحد 3 
(وسابما) هذا غار عن قواعدم لان الما َ عند الأشمرية - وهم 
مهم - هو الله » والمثل لاحسن ولا يقبح !! فيجوز أن يمل الله أحد 
الامزين اللتاثاين ثنركا ؟ والآخخر !ها ولاثىء فى ذلك ادى العثل ! أليس 
هكذا بإمولان الشيخ؟؛ هذه سبد ة.أجوبة عن الشببة  ٠‏ 0 


.معلم م نأوليات الدين أن الدعاء داخل فى مادة.. عبد ) و( دانه)نوأن 
من دعا الله فقد عبده ودان له ؟ وفى الح_بيث الفحيح أن رسوي. لله عليه 


“ل 
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الضلاة والسلام قال ( الدعاء هو العيادة :) وفى رواية ( الدعاء مخ العبادة ) 
وفى حديث آخر سميح أن رسول الله عليه السلام قال ( الدغاء هو 
العبادة نم ثلا 0 وقال ديع أدعوق أستحب ل إن الذين يستكبرون عن 
عيادتى سيد حاون ىم م داخر ين )ففسر عليه السلام الع عادة بالدعاء ؛ ولااخال : 
أحدا 6 ان دعاء | عبادة و2 وتملهم بعك ذلك من أول. نات الد, بن أن السادة 


كبا لل وان الدين كلض » وان صرف شى ٠‏ ملهما لغير الله مفارقة للاسلام ؛ 
وهذا نىء امع أن تذكرله قوله تعالى (وقاتاوم دق لاتكون فتئة وبكون 
. للدين كله لله ) وقول له ( فاعيد الله عخلصا له الذين الا لله الدين القالص ) ولاقوله ١‏ 
(أمم الاتعيد و| الإياه. ذلك اللدين لقم ) وبعد هذين الأعرين لاستق شك ٍ ان 
من دعا غير إل نقد عبده » ومن عبذ غيره فهو م نالشركين" ولايقوان قأئل +7 
الدعاء اذا كآن كان عبادة » :ان كان لخاوق لبيك نعبادة “فانه يقهى الايكون ن 
السجود والركوع واأصلاة والصيا يام. والحج عبادة > اذا كانت لغير الله ؛ فن, 
صرف هذه الامور لوق 1 | يكن عابداله ولامشركا بأ > فا ارأى ا ف 
هذا البرهان ْ 
ش البرهان اماس 


هؤلاء يدعون الأمواتبناء علي أنهم يسمعون دعاءمم ؛ ولسكن القرات 
أ كلب ذلك فى أيات كثيرة 4؛نأل فى منورة الرؤم ( _ لاتسمع الوى ولا 
د الع لام .اذا ولوامدبرين وما أت مهادى العمىعن ضلالهم إنتسمعإلا. 
من ون ا باياننا فهمع 5-5 هون) والأولياء عوثولة والقرآن مماوء من الدلائل على 
موتهم'. والخالنون يبسلدون لنا ذلك . فان قال لنا. قائل : الوتى فى الآبة مم 
الكبفار ‏ قلنا هذا باطل بثلاثة أمور : 


ال 
٠‏ ( الأول » فد ذكر فى الآبة الكفار , وذلك قوله ( وما أنت بهادي. 
العبى عن ضلاامهم ) ولو كان لوق فى الآية م السكافرون اكات فى 
الآية تبكر ار 
ل( الثاى) الشأن فى اسان العربأن اليت هو فاقد الحياذ» ودلالته على 
فاقد الاعان غير المطرد 


( الثااث ) روى البخارى وغيره عن عائثة أنها قالت ب لما قيل : إن 
الت يسمع - وهل التائلّ “فان الله يقول ( فانك لاتسمع الوق ) ففسرت 
عالشة الموتى بغاقدي الحياة » مط ينكر الصداية عليها ذلك التفسير . ومن ذا 
يموعلى الصحابة فى فب مكلام اللّهوما يراد مئه ؟ولاسيا من الوجبة اللغوية 2 فاتهم 
م أهل اسان ٠‏ ولو حملنا اموتي على الكفار لسكانت الآية دالةعلي مانقول من 
وجه آخر . وذلك أنالمنى يكون حينئذ (فانك ياعهد لاتسمع الكفرة كا لاتسمع 
الأموات» الأموا ات والكفارسواء لايسمعونك ولايحيبونك إلىخير ندعوهاليه) 
وعلى هذا تبكون دلالة الآية على مائر يد أظهر . وقال فى سورة فاطر ( وما 
يتوى الأحياء ولا الاموات أن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمعء نف القبور 
إنأنت إلانذير )والنول فى الآنية كانقول فيالا.ية قيلها . وفى سو اه 

| اللدين نددون من دون الله عياد أبتلع فادعوم ا 2 ان 5 

صادقين ألمم أرجل يكشون بها أمهم أيد يوطشون بها أم لهم أدين 0 
أم لهم آذان يسمعون مها قل دما 0 امم ثم كيدون فلا تنظرون ) أى قل 
انقطمت أغبالهم * وبطلت وظائف أعضائهم »يا فى يح مسح أنه عليه السلام 
قال ( أذاامات ابن آكم تم ل إلام ثلاث : مدق ل و ينتفع به 
وولد دالح يدعوله ) فكيف يؤملون أن يقضوا حاجة وهم الايقدرون على 
التحرك .فلا يبتطيعون أنعشوا ولا أنيبطشوا ولا أن ببصروا ولا أن يسمعوا 


9 
(«منأضل تمن يدعومن دون الله من لاستجيب له ) والآبة غاية فى 'ويخهم . 
وجميار, ؤليت اللي يتدبرون” قوله (:فادعوهم فلي تحيبوا الم إن > 
صادقين) فيعهون أن ءن ظن الوتى يستحييون ودعاهم ول يستحيبوا له فليس: 
_بصادق>والاآنة مكذابة ظنه» ولانذرى أبن يزب هؤلاء عن القران وء 0 
ولأكيف بإصرؤون : عنه ؟ وقوله ( فاده تحييوا الكم) دال على أن الشرك 
. كآنوا يدعون أصنامهم عه اللصرددام ا 0 لله ذلك لبن 


.جرهافين واضدين : : : 
) الاول 4 نهم قك. دوا خركتهم وأتماطم - من بظطس 0-6 فلذا 
عدوا ذلاك نكيف يندعون القضاء ساحة؟ ٠‏ 1 ا 
) الثاتى )2 اأشاهدة .فهو وَل ثم تزعمون أهم ستحيرون 8 4 
ولسكنتع غالظون' أفى ذلك »> وان أدعيم م أتكم صاقون فأدعوهم واسألوهم 
هاتشاونء فان أجابوم قد صدق> وإلا 0 9 صادقيز ووه اعد ط وتمحدز 6 
6 1 
.وكنك تقول الآن أداترن السيدة والسند : أدعوهم فلستحسوا لكان 5 ١: ١‏ 
صلاقين , وأين م من الاستحابة 51 ؟ انه يذهد أن الاهر واضح» 2 هو 
ناك ٠‏ لايقوان 7 : ان الآية دي م النادات ء لا الإزلاة ؛ فانه يكال : كان 
للش ركون .يعبدون هع “لله الاثبياء .وال المين .واجساد » فردت' الآآية علي . 
هذه اأحبودات »غير مغرقة بسواء ولاخاصةمعيودا دوزم ودمتحق التهميم . وقوله 
( اتام ( ب وكذا للممائرالذ كر ع فى الآية الام الموصول ‏ مسرا فى ارادة 
المقلاء , .وأيضا لوكانت ‏ تعنى'الججاداتلاقتصرت طلى أن تقول (ألهم ارجل أم لهم 
ايد أم لهم أعين أم طم آذن) ول نذ كر مابعدهلان ذلك أبلغ فى الرد والتوببيخ 
_.وقوله.( قل أدعوا شركاء ك ) برهان طى ان من دعا غير اله يظنه قاهرا من 
الموتي وعو .عاجز - ولابد . يكونء شركا بربالعالمين » فهل يتذكرذلك سيد نا 
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لبخ صاحب للقعد “أوثال القمد ؟ ! ! وقال فى سورة فار( بولدين د عون 
ن دونه ماعلكون من قظمير إن لعوهم لايسمنوا دغاءك ولوسععوا مااستنها بو 
لمكم ويوم القنامة يكفرون بسكم ولاينبثئك مثل خبير ) «القطم الاية لفولى 
عؤلاء الفثر بن > أنبأت أولا)أن للوتى لاءلكون شيا مظلقا ا مواطم بعد 
مونهم تقتدم ؛ ثم أخيرت لهم سلبوا حواسهم » ثم اخيرت أنهملايقدرون طى 
شىء 00 إجابة احم »ثم اخيرت امهم وم بحبيهم الله بو مهم 
'وعايدهم يتبرأون ٠‏ من عابديهم ثم اخيرت أن داعيهم مشي ركون ٠‏ حقا أن 
القرآن صالح نكل زمان ومكات ٠‏ التوسلون يدعون الصالحين ؛ ويد”.ون انهم 
برضون ذلكمنوم 6 فيشفءون لم عند الله عو يدافمون عنهم فاكذيههم اله “بوقالي 
): يوم القيامة يكفروق بش ركم )وف الاية الاخرئ( اذتيرأ الاين انبهوا من 
الذين اتبموا.) فاينى ذهب هؤلاء عن عقوم وع نكتاب ر بهم ؟ 'للهم دم 75 
عوامم . هذه الايات بءض ماف القرآن من الدلاثل هلى أت الأعوات 
متقطعوا الأعما ل فاقد والحواس» والسنة ملوءة من :ذللث ء والروايات عن امبر 
كثيرة» والضرورة وللشاهدة بعدذلك» وما كنا حسب أن يمل انفلا فإيهذا_ 
وما ظننا أنيجلة الأزهتكتب بصراحة : #ول :إن 0 ت كلا حياء يلا 
فرق إلى الاموت أوفر قدرة 5 وأومهم تصرفا ٠‏ ومن زعم أن للاموات ذاك, أو ْ 
زعم أنه لامانع منه فله أن يزعم مثله فىالجادات فيزم ملا | ن الحجر والشدر 
والارض والسماء : تمع ألداعيز » وتجيمت الطالبين ؛ ولا جد مؤلاء جهن الزعمين 
فرقا . وقد قلنا لهذا الشيخ ف ىكتاب البروق : أنت زعم أن الاموات يعملون 


١‏ ويسطونمايألون استدلالا بماحاء أن لاما رض حلي و أنهم بردو السلام 


وأن الملابكة متحنهم فى قبودهم وأحهم يشعرون بآ "لام القبر ونميمه > فلك أن 
تنتدل على فهم الارض والسماء والجلدات بوحيانها . وصحة التوسلى بها بقوله 


5 ل ل 5 
تعالى ( إنا عرضنا الاثمانة على السءوات.والارض «الجبال فأين أن يحمملئها 
وأشنقن منها ) وقوله ( ثم استوى الى اادماء وهى دخان قال لبها وللا'رض اثنيا 
طوعا أو كرها قالتا أنينا طاثمين ) وقوله ( وإن من تي إلا بسب تحمدهولبكن 
لاتفقبون تسبيحيم ) وباخباروعن سجود كل ثىء له » وفى الحديث الصحيح , 
أن رسول الله عليه البلام قال ( إنى لأعرف حجرا فى مكة كان يل لى ) , 
رواة 0 ؛ وفى البخارى وغيره أن الجذع :الذي كان يخطب عليه عليه ااشلام 

ن حتّى ضْمه عليه يه السلام 7 زأسكتة » وكذا فى البخاري أنه قال عليه البلام 
ليل أحد لا اصطربا ( نبت أحد فاما عليك : بى وصديق وده ول 
فى أحد ( أنه جبل حبنا وتحيه ) والزوايات فى الياب كثيرة © نهم قلنا له هناك ْ 
استدل مهذهالنصوص: 5 حياة اممادات ' ووعواز التوسل مها 0 لها “فم 
حب على قولنا هذا » 7 يذ كره ع ولا قدح . ولا ندرىهل كشى طل نسق 
مطرد فيجوز الوسيلة كل ىو أ م ياناقض فرخصص الاموات ا !! وحن 
نسأله ‏ ملحين ماحنين - أن اوبنا' على هذا * ولا جد أبدافرقاببن دغوة ' 
الاموات ودءوة ال كوا "١‏ كبوالافلاك والشءس والتمرفيل ي#وزه مها؟ وقد الف 
منذ أيام كتابزء م ببؤلنه أن للارض وغيرها من الافلاك آلبة » ( كل ذلك اله 
00 ملوقة كلها لله ٠‏ وعلى صاءب هذا الكتاب اساتى 
من مشرب مولانا الأجوى * فانتي لا أجد فرقا ين التولين لا بالاسما, : 
ثم قول صاحب الكتاب لاثىء فيه طى رأى الشبخ ؛ لآن الشيخ 
لامخاف إلا من اعتقاد عتقاد ار بوبية فى غير الله “وصاحب الكتاب برى الله سبحانه 
هو الرب اولع شىء » فا رأى الشبخ فى ذلك 3 علبت أن الأموات 
لايحيبون ولا سمعون فاسع مايقول ل فيمن يدغو غير مستحيب (ومن ْمل 


ين بدا عو 2 دون يهام من لا يستحيبله إلى 35 القيامة مة وهم عن دعام نهم غافلون 


1 


٠. 


وإذا حشر الناس كانوا ١‏ أعداء وكانو! بعبادتهم كافرين ) ولار .يب أن أضل 
الناس يكون اشدهم عذابا . وقال في سورة بونس ( ولا ندع من دون الله 
مالا ينفمك ولا يضرك فان فعات فانك إذا من الظالين ) وى سورة الانعام 
(فل أندعو من دون الله مالا يننعناولا يضرنا وترد طى أعتابنا بعد إذ هدانا 
الله كالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران له أحماب يدعونه الى المدى 
اثتنا قل ان هدى اله هو المدى وأمرنا لنسام رب الءالين ) ويس فى وسع 
الناطةينأن يأو ابعيارةوعيد من دعا مخلوقا ا مثل هذه الآيةفقد 5 
ق فى لايناد » وعظدت الجريمة أي تمظيم ٠‏ وطى رغم ذلك كله يقول مولانا 
الثشيخالدجوى : من ظ, داجو اذا عا لم يكن يرما ولاآ ها ؛ ال بكون 


كن دعا متمدا © الهم اهدنا فيمن هديت» أوعافنا فيمن عافيت 
البرهان السادس 
قد نهى الترآن كثيرا عن كاذ الاولياء »وبالغ فى الزراية للك 


قل فى سورة الاعرلف ( انبموا ما أنزل اليم من ريع > ولا "نيعو وا من دونه 
أولياء قليلا ماتذ كرون ) وفى سورة اامنكبوت ( مدل الذين اتخذواءن دون 


الله أولياء كمثل العذكبوت اتحذت بيتا وان أوهن البيوت ابيت المنكبوت- 


أو كانوايعلدون ) وهذه الآية حبببة فى الرد على اللاجثين الى الاولياء ٠‏ وجيب 
أن يتخذ من كتاب منه هذه الآبة الشبهات علي دعوة الصالمين ! وجيب 
أن يقرأها مؤمن باللّه وبكتابه ثم ينادى الاولياء وستفيث !! وعجيب أن 
تكون هذه الآية فىكتاب الله نم يقبل ملم ناصح النفسه قول . هؤلاء 
الامر ين باتاذ الآوا لياء 6الحاضين على دءائهم والاستنجاد مهم , ماأفصح كلام 
لله ! وما أبلفه وما أظبر حجته ! وما اقطمه للمعاذير 1 1 مدل هذه الا .يات كان 
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3 


أو بكر الصديق رضئ الله عنه واحو وانه من خيار الصحابة بحافون على أنقبهم 
ال علد والوقوع فيا » :من حيث لايشعرون لا 5 يأمن هؤلاء الخالفون على كل 


من قال لاإله إلا الله بلسانه من الفلاحين وا +الين لينلا يعرفونمن كلةلاإله إلا : 


الله إلا النطق . بها ! وف سورة الانمام ( قل أغير الله نمف وليا فاط السءواث 


والارض وهو 9 ولا يطعم قل اتى أمرت ت أن أكون أولم نأسامولا تكوئن ' 
من امشركين ).قولوا أبها المسلنون: لمؤلاء أغير الله تخد وليا فاطر الددوات : 

والارض. قولوا لهم ذلك ولا كونوا مغرورين.“فان الاءر جلل ؛ وإف <جةالله : 

واضحة » وان المماذير لديه باطلة » وهذا كثاب الله لَه ينطاق عليكبالمق »فيل ألم 0 


' متهموه 5 


اليرهان السابع 


٠. 


لحلاف بين العرب أن أصلممني الضادة هوالذل والمْسكن وال طاعة . 


قال ابن جر ير فى تفسير (إياك نعبد ) ه وتأويل قوله ( إياك. نمبد ) لك اللهم 
تحدم ونثل. وشستكين, »لأن العيودية -عللك جميع العرب ‏ أصلها الذلة » وإمها 


تسمى الطريق ادل الذى وطئته الأقدام وذللته. السابلة مدا » ومن ذلاك . 


قول طرفة : 


تيارى عتاقا ناجيات وأتيست. وظيفا وظيفا فوق مور معيد. . 


يعني بالو رالطر رق ؟و بللعيد امذل/لوظوء.+ومن ذلك قيل لابعيرالمذللباركوب ٠‏ 


فى الحواتم معبد » سمي ,العيد عبدا لذلته مولاء؛ والشواهد من اشمار العرب 


وكلاءبم طى ذاك أكثر منإن تمن » قال الراغبف غر يب القرآن « المبودية ' 
اظطبار التذال» والغبادة أبأغ منما لالها غلية التذلل ولايستهقها الامن لدغاية : 


الافضال وهو الله » تقال « والثاث عبد بالددمة والناس فى هذا ضربان عبد 
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باه 


َه غلصاءوهوالقصود بتوله (واذ كر عبدئا ايوب) وعبد الدئيا وأغراضهاء.وهو 


. المنكف هلى خد متها ومراعامه! “واياه قصدالننى وَل بقوله:(:مس عبد الشرهم 


تعس عبد الدينار ) وى هذا يصح أن يقال ليس كل انان عبدالله »قلق 
« ويقال طريق معيد أى مذال بالوطء و بميرمعيد أَغيْم ذا بالقطران وعبدت 
فلانا إذا ذللته واذا اتمذته عبدا آل أنعيدف بنى إشرائيل 6 ومدل ماقال ابن 
جر بزوالرلغب قال جميع الفسرين والاويين » وطى هذا فاكر مؤلاء هم عباد 
لياهيات والو. ظ'ف لاع لاود موا ن الااياها» ولاير أعونغيرها »فبرا نطقون, وها 


يصمتون فى عبادالد نيا بشبادة حديث رسول لله عليه الصلاةوالسلاموو بشنهاذة 


الراغب وشهادة كل لفوى؟ واذبانأن العبادة تدور على الذلوالمشو عءفلا شلك 
أندعوة الأولياء لليتين منطوية ذل أ كل اللدل والاستكانة »فرؤلاء النتوساون 
باليدوى والسيد الحسين» وغيرهم أ مونهم من التمظيم ولا اكبارمالا سمحون ببعشه 


له فى عباداتهم وصاواتهم»فهم لاجرءون أن يرفموا طرفهم أمامهم اجلالا لهم » 


ولا يمصون ولا يكذ بوث “ريتفون أماموم ا كين متمسكنين ماعفين بالدعوةغ 


صادقين فى النية وهذا لايقع منهم ينيدى الله “ألدس هكذا يامولاناالشيخ؟ 
ورامم ددرن الله الاعان الغلظة فاجر ين ولا يستطيعون أت يقسموا 'بأحد 
هؤلاء الأولياء كاذين ٠‏ ناذآ من دعا إلى التوسل فقذ دعا إلى عبادة غير, الله 
واعطائه حق اللهء ألدس كذلكأيها الهمام الفاضل8 

البرهان الثامن ‏ . 

عاينا أن ننظر هل هتالك فرق بين عبادة الشركين أصنامهم . و بين 

تسل دؤلاء بالأموات الصالمين »ان وجدنا' التوسسل هو. م١‏ كان رسبئعه 
(؛ - الفمل ) 


44 


كك ا ١‏ 5-5 م سبيا اليه » فلا معى لامزاع فى مئمة » قال ابنهشام فى 


سيرته إأشهورة تحت عنوان ( قمة 'عمرو بن لى * وذكر أصنام اهرب ) ., 


« حدئّي بءض أهل الم أن عمرولن لخنى ريج من مكة إلى الشام فنا قدم 
مات مركب أرض البلقاء رأى 0 قوما عبد ون الأصنام » فقال هم : : ماهده 


الأمدد ذام القى لهب بدون؟ قالوا وذه أنام ' لميدها: فلستم را رناكرنستنصرها 
فتنسرنا ؟ قال أملا تمطونى نا فأسير به إلى أرض العرب فيمبدوة ع فأعطوه ' 
صما يقال له وو هيل ' 0 ققدم به مكة قخصيه وأعن الناس بعاد نه وتعظيية ؛ قال ١‏ 


ابن اسدق : ويزمو ن أنأول ما كانت غيادة المعارة فى نْنْ اسماعيل "أنه كان 


لايظمن من مكة لاعن منوم حين ضافت عليهم؛ رالقسوا الفمي فى البلاد إلا 


حل مقة حتحراً من ره جنار اوم تعظءا 'احرم 0 ؛ فحيث مائزلوا وضعوه فطافؤابه 


١‏ 5 كطوافوم الكمبة» حو حتى سلخ م ذلاك إلى أن كانوا يعيدونٌ مااستحسنوا م 
الحخارة؛ «تى خلنت اللوف “ ونسواما 5' واغليه ؛ واستبدلرا بدين 1 براه 
واسماعيل غيره أعيدوا الأوثان وصاروا إل ما كانت عليه الأم قبلهم > 


ألضلإلات"وفيهم على ذلك بايا من عهد ابراهيم يتمسكو د ْ 


والطواف؛ والحج» والعمرة» وال قوف على عرفة؛ رلازدلفة»رهدى البدن, والاهلال 


بالحج والعمرة؛مم ادخالطهم فيه ماليس ننه » فسكانت كنانة وقريشى إذا أهلوا ٠.‏ 


قالوا د لبيك اللهم لبيك لاشريك لك. إلا شريك هوللك ماتكه وما مك» 


فيوحدونه بالتليية © 3 ثم يبدخلونمعه أصنامهم ويجعلون فاكهابيةة »بقول نوما 


يومن كترم الله إلاده مثير ؟ ون ( أى مان وحدونتي أعرفةحتى؛ إلا <ء اوامعى 


( وقالو' لانذرن الم ) الآبة “فككان إلذين امخْذوا تلاك الأصنام من واد 


0 


شريكا من لق ع وقدكانت لقوم نوح أصنام قد غكفوا عليهاءقص خيرم 


اسماعقل وغيرجم وسعوا بأسمائهم حين فارقوا دين اسماعيل , قال ابن أسحاق 


وامخذ بطن من همدان يءوق فى أرض الهن ؛ وقالأحدهم فيه 
بد يش الله فى الدنيا وييرنى ولا يبرى يعوقولا بريش 

م قال ابن اسحاق واتمخذ أمن كل دار فى دارم صما يعبدونه > فاذا أراد 
الرجل منهم سفرا عسح به حين بر كبءفسكان ذلك آخر مايصنع حين يتوجه 
الى. سفره . وإذا قدم من سفره تمسح به فسكان ذلك أول ماييدا به قبل أن 
يدخل على أهله “ ذاها بعث الله رسوله بالتوحيد قالت قريش ( اجمل الآلة إلما 
واحدا إن هذا لثى ٠‏ تجاب ) وكانت العرب قد اتخذت مع السكمية طواغيت 
وهى ببوت تعظءها كتعظري, السكفبة عطا سدنة وحجابء وتهدى اليها م بدى 
الى الدكعبة م وتطوف بها كطو افها بها . » وتنحر عندها ؛ رهى تعرف فصلل 
الحكمة عليها لأنها تعرف أنها بيت ابراهيم وم حده»وكانت لقيش ويني كنانة 
(المزى) وكانت سد نتها وحجامم! بني شيبات » واللاة لثقيف » وكانتسدنتها 
وحجابها بنيمعتب من ثقيف » وكانتمناة للا وس والمزرج» ومن دان يديهم 
2 ن أهل يلرب» فبعث رسول الله 0 يه اليها من «دمها . وكان ذو الخلصة 
للدوس» فقتل رجل * ن العرب: “فأراد ابئه الطاب بثاره» فى ذا الأاصة فاستادم 
عنده بالازلام » فنخزج السيم بنهيه عن ذلك فقال : ش 
لوكنت ياذا الما صالوتورا مثلى وكان تيك المقبورا 

ل تنه عن قتل العداة زورا 
فبعثُ اليه رسول الله فهدم» وكان لمولان صنم كسمون لهام ن أنعاميم 
وحردتم قسما ببنه وين الله بزمهم» فا دخل فى حتى صتمهم من <ق الله اللذنى 
موه له بر كوه » ومادخل فى حدق الله من <ق صنمهم ردوه عليه » وفيهم 
أنزل الله ( وجعلوا لله مماذراً من الحرث والانعام نصيبا ) الآآبة 6 وقال أيضا ابن 


٠١ 


“0ك 
مشا غزرةحنين) «عن أ وقد اللبى أن الحارث اين مالاك قال 3 خرحنا. 2 
رسول آكٌ عله الى دن وك بن »دشو عود الجاهلية بسنا موا وكانت لكفار 


1 07 من الددت شحرة عظيمة يقال لما ذات أنواظ © يأتونهاكل سنة 1 


فيعلقون أساحةهم عليه ؛ ون غندها ». وايسكفون عليها نوما » فرأينا ون 
سير مع .رسول الله شجرةولآلنايارسموا لالله اجمل لنا ذات أنواط كا للم ذات انواط 
نال (تاتيولنى ننس ممد بيده كا قال قوم «وسى لومى (اجعل لنا الا ا لمم 
آلبة ) » وقال أيضا تحت عنوا ان(مسيرخالد بن الوليد ايك مالمزى) دم عردو 1 
الله خالد بن الوليد للعزى 5 وكانت بيتا يمظامه هذا المي من قريش. وكنانة 
سد كانت سبانتها وحجابما | ينشيبان» ذلما ممع صاحبها عسير خاك علق 
عليما سيفه وتنحي أعنها وهو يقول : 

أيا ع شدي شدةلائري لها على خالدأنىالقناع وشمرى 

أياعز ان ل ثقت ل الرء خالداً ‏ فبودى بائم عاجل وتنصرى ” 

فهدمها خالد ثم رجع الى رسول انه يله » ْ 
هذا بعضماذ كره اإنهشام ف سيرتهمن عبادة للش كين لأنامهم؟ رق د اشتمل 

على أشياء :اط وافيها “ولقسيج>والذيع مندهاكرتعظي.م 4 والمكوفعايها » وارصاد 
الحجاب والسدنة لدبيها؛ تقر ب القرا ين البها » و5 متماذر' الله بيده ربنع ا,وشد 
الرحال اليها ؛ والفضب لا » والتعظيم ٠‏ وهذه الاشياء قد اشتمل التوسل عليها 
كلها . فان التوساين يطوفون بالقبور ‏ كارن عابرا »او ارون البمانو 
كل مكان ويمظنوتما 0 يبنون فوقهاء وبرصدوت لا الحجاب والسدنة » 
يعون لما ما خلق اللّهء ويكيرونها غابة الأ كبار » ؤيستقيلوها ؛ ويذعون 
لسيها الهواميس والبقر “ريقسمون بها “ويستة.لونها فى صاوامهم وعباداتهم ٠‏ كل 


ذلك واقم مشهوة ورقد ذكر الله فى القرآن عن الشركين أنهم قالوا مإنعبدهم 


7 


و 


,إلا ليقربونا إى لله ذلفي د اواو مؤلاء .شنساونا عند لله ) كامرقول لله وساون 


سوا ثم انظر إ ىكلام ابن هشام :فى متندة للش رمن ويفاهم بلله ؟. إاسترافيم 
بتوحيذه وحيد الر بويّة “واعانهم أنه خالق كز ننى, © بم انظر الهاقول الشبيخ 


الدجوي فى مجلة الازهر < إنهلم يدل أسحد غير ابن 'ينية وان عبدالوهاب : إن 


الشركين موحد رن الله توحيد الرنويية » امال .الله.السلامة 
فاذ بان أنتلافرق بن التوسل>وبونغيادةللشركين ن أصنامهم إلافى:سميقه, قاد 
معن لانزاع فىتحريمالتوسلء والماقه بعقيدة اشر كبن» قلا غلك للاساننلاللالقاظ 


البرهار”تف التاسم 


'لابد أن يكون للميادة التى طلب الله بها بيده مني غير أن يؤمنوا أنه 
خالق كل شي: نان ذلك لدسهو ممني العبادة بلاخلاف بين أهل للغة والشرع» 
وهذا القدر لايكنى انييكونللرءعابد الله ؛ فانمن من بأن الخال العالين وم . 
بزد على ذلك لم يكن مساها بومامثل ذلاك إلا كملوك عل أن :ما لكه هو القائم 
بأمره . الواهب له حميمالنم البدنية والروحية » لم هو معذلك يمظ عبيد مالكه 
و يستفيعهم 7 » ومخشم لم ولت ألم نلك النعمالقى لايقدر عليها الامالك ‏ رلامممها له 
إلا مالكه ! ألابتدق ذلك العبد الطرد والحرمان والعقاب »هذا مثل التوحيد 
الذى تدعو إليه نور الاسنلام. وها امل لللمين ل وحد ين على فهم الفيمسوف الك جوى 
ولاخلاف.يين أهل القبلة ان من ل يزد.علن ايعانه .بان اللهاتقالق لم.يكن-مسلها» 
فاذ] لابد أن تكون العبادة غير ذلك ٠‏ فلرجم إلى لسان الشمرع كرا كلام أل 
اللسان»فنجد أن العبادة هى آسم جامع عا كس والتذال والاقياد كرما ينبيء عن 
ذلأك من قريب أو بعيد “وقد أمر الدين ألاغاف ولارجى ولابدعى ولايستءان 
ولارمظم الا الله » والنصوص على ذلك متظاهرة ؛ وقد أحلى لقي الله عن. ذللك 


قل 


جزء قليل لاجل الرورة و بتدرها» والاصل فى ذلك "كله ان يكون له » 
وألا يمل لي ٠‏ مله الغيزه 5 ذا فالعيادة أن خض أ بتع مذ » ودع اثنا» وخوفنا 


ورحائنا »رطاءتنا . وخشوعةا #ركل 1 يضمن الدل وا سكنة ٠‏ وأا بعلشينا من ١‏ 


ذلاك لغير أله الاعقدار الما احجة ة بلااوزط اءولاششك أن اولئكالتوسلين قدحارزوا 


ذلك الحد وفارقوه © رانهم متحوا | الارلياء أ كثرذلاك واشرف؟رذاك لازم لدعوة ' 


لأوتى ا كان بلا تاف ؛وليت هؤلاء بحسنون الى أتقسهمة والى قرالم. فيةرأون 
7 كنت الافو 0# ن والشر عبون فى حروف العيادة “يمون نْ ان ذلك التو سل 
الدى يحامون عنه هو خلاصة العبادة التيساذ أواثلنا ا شخصوا الله بها ٠‏ إننا إذا 


قرأنا نا ماأمامنا من مماجم اللغة و ركتس الادبالعرفى»رجد االعيادة؛ وماتصر كن 


عزوت يدور عل فاذ اكرنا ٠‏ وهذا أمرءن تشروريات اللغة التي يحسب الخالف . 
فيها “ن الكار بن أزالماهلين “ولار لب ان صوص الدين ا لامر 3 1 


هد إلا َنْء وأن من عيد اوقا فور من الشر ركين ولار بعد ذ إكان' عند 


التوسلين. قدا كبيرا من تأليه الاوليأء كران لسءوه بأسمه العربى فهماتما ١‏ عوا : 


فى الاسماء 4 ولوست 3 م > بل ال أن لادقائق 


البر 00 الماثر 


الناس بسلدون+وماان الصحابة والتابعين وائمة الحدى ومن ن عدم ائقى للّ» 
واحرض ِل الطاعات ؟واعل نما بحسن ومايقبحمنهؤلاء لني و يعلدون مع 


ذلاك كا[ التو- ل الذى , 0 بدمدؤلاء -من”وسل الصديان والعوا اروااف وةالماهلات : 


م يكن فيعصرا الصعا أبة م6 ولاغصر التابمين» ولاعهر الاعة الار ع “ولاعصر من 


بعدعمءن فضلاء الام وعلما؟ با “.ل يدأهون ذلك الضرورة والتوائر- 5 يسادونان , 


الزناوالجر .والاواط ولا والنواء: شم نك ن مباحة في عصر أواكك الأخيار مهي 


« 


د تت مط 5 5 0000 5 َ ديو 59 ١‏ عت 
مباحة ال يوم “و هؤلاء 1 لشايخلاينازءوننا ف إحدى الندمتين “وين تطلت ب أليهم 
ونسألم #معلنين -انيأتوا بدليل يح أوضعيف ان ابابكر الصديق“أوعمرا ل 

0 3 ؛ أولزهري أوالحسسن البدسري أو#اهدا أ أواحداً غيرم من التابوين 
د نكا أوالشافمى أواحمد اوأنا حنيفة أوخ غيرهم من علماء الدين» أوالبشغارى 
أومسلما أودن بشاءون من ال+دثين : :- سألميتا : نبيا أو وليا شفاءمأوازالة كربته 
أوحاحة من حوائجه 2 أوقبل عتبةاوضم ضر ححا على صدره» أوسافر م من :مدال باد كن 
اجل زيارة ولى» كا يفعل للتوسلون المعاصسرون > أونذر لمييتعبلا 0 ؛ن 
هؤلاء لابتبرون أن برووا لنا فى ذلاك سنداء فلينهوا “والا فان اهل المق 
درانهم بحن لانعقل أبدا ان يكون ذلك التوسل نافما فى الدينءأوالدننا فتجمع 
القرون الاسلامية |الأولمومن : تبعهم من الأئمة ع« على ركه و" له لجل أن ذلاك 
لاستل » وأن من عثله أو رضيه نقد قدح ففخيار الأمة 5 وأزرى لصحابة رسول 
لله أى أزراء. 


اليرهانالحادى عشر 


إن التوسل الحالى قد اشتمل علي أشياء محرمة بالاجاع ب وما اشتل على 
مخرم فهو حرم بلا تزاع؛ فوؤلاء الدافمون عنالتوسل يأ كلون أموال الفتراء؛ 
ويجمعونها من جدوبهم على حساب التوسل» وحساب الشايخ» وهذا حرام وظر» 
4ك يدفع هؤلاء الفلاخون كل عام لصندوق البدوى» وقد حدزر ف_بعض 
السنين فحاء تسعون الف جنيهي فقال فى ذلك حافظ الأبيات السالفة “وكذالصندوق 
الامام الشافمى والامام الحسين وغيربم» ومن يتمتع ذه الأموالغير الأغنياء 
الدجالين» واللصوص على حساب الدين؛ وثم من شر الاصوص وما أحسن أن أن 
يوضع مل هؤلاء غتاب يردع ألهم عن نبب أموال الفقزاء بتلاك الحيلة وقد 


5 الوم 


١ 14 :‏ 
كلن علماء الام الاضية علون_كعثالحزلا: فقال الثرآنحذرا مأصنءوااياأنها 


5 اننم 


لمن ١‏ منوا إن ل من الاحبار والزهبان ليأ كاون أموال الناس بالباطل , 


ويصدون عن سبيل الله )'وكذا امل هذا التوسل على البناء فوق القثور؛ : 
واسراجها “ؤوضع الششمويع فيماء وهذا اسراف حرم بالاجاع, والاحاديث الناهية . 


عله كثبرة» وكذا اشتمل علي التوجه إلى القبور ين ىق الضلاة رق الغبادةع وعلى 


التمديح. بالاحجار وتقيلها “ولا خلاف بين الائمة فى أن ذلكمن ار ثالشركإن . 
اثنابي عن الذوق الضحيح ب ركنا اشتمل على الغور والفدى : يختلظ الزحال . 


: بالتساد وبالغلنان 0 قراب لى ذلك طلاقهنأومنازء تهئلازواجون»ر فىضمن 


ذلاعم ن المداثث الد .و يةو ذوالدينية »و كن نعر: فكثير ين طلقوانساء 2 لكثرةثناقون 


بالمقاماتء وؤهامين اليهاء وذلاككاهمتكز ٠و‏ كذا اشتمل على اجتياب البلاد ونجثم 


الإشفارمن البلاد التعيدة »لاجلالز بارةسم تفولون» .فالفلاحون يسافرون لتزيارة 


الاولياء مسرن بلادهم > وينفقون فوت عام فى سفرهم » ويدعون' من 


ءولونيتضاغون جو وكثير منهم يقتوضن أحرة القطار إلى البدوى ' وغيرة 
ديم م لذيك أ كار من اههامه لحج بيتاللّه المرام» الذي لانم الاسلام إلا به 
وهؤلاء حثوهم على السف إلى الاولياء »ولا بطي أن ححواولابنبهو هم 
إلى ذلاك ؟وقد روى البخارى ومسل وغيرههما أن رسول اله يليه قال « لانشد 


الزحال إلا إلى 28 ي4 مساحد الجد المر زأمء ولمسجد الاقمى 4 ومسحد لد يناك 


وهذا الحديث يدل على أنه لانجوزافر لنيارةالاوليامن وحوين : الاول؟ ١‏ من 


لفظه وفانه يد لأنالايجوزاكفر إإنيئعة ماء إلا إن البقم للذ كورة» والثااق :- من” 


معناه,فانه اذامنع الشفر إل لاساحد.ة/ الساجدلاف ُ وق- ذل علىمنم السفر إلى 
القمورء ولا يتوتنتفاقل_برك :الهو انه اذا امتنع السفر لاخ لالضفلاة ى يوت 
اللّه'متيعالسغوازبارةقيزفان إلساججد._ لاثك ك-أفض ل من القبور قبورالانبيا وغيرهم 


يل 


وهنالكدايل آخر غير هذا الحديث » وهواججاع الساف الصالح على ترك ذلك» 
00 فر يؤر عن أحد ممهم أنه سافر الى زيارة ولى ولا نبي» فان نازعتنا عجلة الازهر 
فعليها الاثبات . فاجاع الساف علي تركذلك - وهم المتقون ا حرزون كل خير#- 
1 برهان قاطع :ل ى أن ذلاث لدس هدى ولادينا .. بل هو من أعمالالامم الغابرةالقى 
'نفاو فى صالحيها وعبادها ».قات 2ل الازهر ( اللد الرابع الجزء الثال ثصفحة 
بتوقيع الشيخ الدجوى «ان ابن ثيمية منع من شد الرحاللزيارة قب رالرسول 
ل وحمل السفر لازيارة سفر «عصية لايصح فيه قصر الصلاة » خارقا بذلاك 0 
اجاع للسلنين »غير مستحى من سيد امرس لين ٠‏ ودليلالدىاستنداليهواستقبط _.ه.ء.,, |8 
منه 0 يستنيطه أحد من الأولين والآخرين » هو منعه يَأ من شد الرحال  ١‏ الف 
| إلا لأحد المساجد الثلاثة, ففهم من ذلك النهى أن الرحال لانشد لازيارة سم ههه * 
020 بناء طى خيال فام برأسه أن انقصر حقيق لاإضافى . ولو كان كا فهم ذلك فح اياي 
ا جنهدالكبير» لسكانشد الرحال لصلةالرج, »أو لزيارة الاخوان» أو التجارة» أي 3 وى 
غير ذلاك رماء فاذ" ثذف مسال العالم . ونتعظل أموز الدينوالدنياء ولو بعر 
قليلا للم ماأراد ( ص) من أن اللساجد متساوبة فى الفضل “ف كلهاسواءإلاهذه 
'للساجد الثلا”ة ؛فان الأصل أن الشىء يستاني من جنسه القريب ! فاذا قلنا 5 
مامات إلا زيد كان معناه مامات انسان إلا زريد “ولدس معناهمامات حيوان إلا 
زيد ؟ومن فهم ذلاك كان من الحيوان لامن الانسان . طلى أننا لوجعلنا القصر 
4 حتيقيا لفسدت أمور العالم ! ! والشريعة إها جاءت بالصلاح لا بالفساد» ونحن 
ش فى عما فى هذه القطعة من السخرية الشديدة » والتبم الشنيع بهذا السام 
1 السكيير القدى ملا الدنيا علماء ونصر الاسلام بقلمه وسيفه : وشهد له بذلك 
عالفوه “وقد اشتم لكلامه هذا طىجلة غلطات : 
(الأوك ) زعمه أن المسامين أجعوا على مخالفة ابن نيسية فى ذلك ! وهذا 


9” 


هقاال 


لكل . 0 
للزم كلذب » قال ىنفت البارى الجزء الثالث طبمة المشباب متيحة بع 
«واختلف فى مد الرحال إلى غيرها (أى الي غيرال_اجدٍ الثلاثة ) كلدهاب إلى 
زيارة الصالمين أجياء وأموانا . الى للواضع الفاضلة لقعيد التبرك بهاء وااصلوة . . ' 
فيباء ققال الشبيع أبو مهد المويني ( رم شد الرحال إلى غيرواعماا بظاهر هذا 
الحذيثٌ 4 وأثار قفي حبين إلى اخقياردءوبه قال عياض وطائفة “و يدل عليه 
مارواوأجماب الئن . م نأن كار نؤير ةالففارى عل أبيهر ئرة جروج إليالطور ٠‏ 
وقال4 (لو أدركةك قبل أن خوج ماخرجت )واستدل بهذا الحدريث» فدل لي 


ايمر 7 أنه برى حمل الحديت على عمومه ووافقه أب هريرة 6 هذا ماقاله ابحافظ: ابن ١‏ 
نها وار جيعروفا يرىمولانا الشيخنم قالهاين <صر اإيراه كذاباءلى هؤلاء العلماء ؟ وهابيا 
العرصوى ‏ يؤول الأحاديث على حسب هواه آم ماذا يري في ذلك ؟ وافضيحة الللماء !! !. 
رلك ايث ل يشيد أتي ربعت هذا الشيخ الكارة مايوقع نفسهء وقد قل ابنِ تينية فى 
لت بسي كقاره ( التوسل والوسيلة )إن السفر لزيارةقبورالصالجين مهرم إجماعاء رذ 1 9 


فيه أن ماليبكا مثل عن رجل نذران بأني تبر البى ( بع ) فقال ماللك: إن 


كان 0 لبر قلا , يأنه, وان 9 امعد فليأته وذكر 0 اديس 


ع أد ركفب 0 هذا انان نودت 5 


الضعابيان والءلهاء الآين. رؤى :عن ذلك ابن حجر فيتوجه اير ماوجد هذا . 

الشبخ الى ابن نيدية ين السيخو بد والعيب» لفن الطاءن ف الملهاء م ! القادح ٠.‏ 

بالصدابة ياترى 5 ١‏ : 
) الثانية بة 4 :«قوله غيم ستنعتى من دا شليع لاعدر 4ن 


عاسب نقسه> ويقيم اماما وزنا ٠قان‏ منلم يستحى من الرسول فهو لجر أو كافر 


1 


. - وقد رص ابن ثيمية - ذلك للاهامااغردالذى تزن حددالت ساغة ٠ن"‏ ساعائهمأألف 


هؤلاء من عسناث كل حيام د إنكانث لهم عسنامت: ‏ بذلاك » وتحن اذا فرضكا 
أنه فاط يذلاك اجتهادا فل نقوك :إن لاإبمتحى من الرسول 7 وهل يكون 
كلك لاستنمى منه.؟ وهل اذا أخطأ علم فى قولب وص لاعفملى بشلار الله 
ل - يفوك : أن هذا العام لأستهى من الله ولا من رسوله ؟ !. نعوذ بالنه 
من البنى فى الحصومة؟ وهل ثنول ابؤلاء - لأنهم دأ طأوا ولاشلك_فىءسائل 
كثيرة باعثرائهم - : إندم لاتستتحيون من رسسول الله ؟ وماذا يقول. مولانا 
الشبخ فىابن حجر وفى الصحاية واللماء الذنن سلف ف "كرم ؟ أيثول د غيد 
مدتحى ‏ إنبم لاستحدون ٠ن‏ سيد المرساين ؟ روئ البغارى وغيرء قال .: قال 
رسول. للد يلق ( 1يفدالتلفقلاث اذا حدث كذب .«واذا خاصي فجر * 
ؤاذا ارمق خلن ) الام احذنظ موولانا من ذك 
ل( القاطةالثالثة ) زععه أن أحدا من الأواين. والآخرين لم ينهم الحدديث ا 
فهم ابن تييمية ».ولقد ذ كزنا لاش فتيم البارى أن الصحابة والملماء فهموا ذلاك' 
واستداوا بالحديث طى امقناع النظر إلى غير للاعد الثلاثة » هرؤلاء عند هذا 
ىّ لفموا من الأولين 5 الآخرين ! ! 
إااة 'طة لرابحة) قوله:< إن الا مناه لاأيكون إلامن المنس 5 أو لغااف 
4 :مريب : إذا قلتاة إلى شاعن طن الك قدعة ؟ ف أماز, إلا ماثةخخييه 
فين 7 ماخلا مولانا الشريخ يفهمون أنه م يزه غير لاالة يها 
من الأثدياء : لا تقودا ولا خهرها © وإذا فالوا ٠‏ حاث فلان . ها ترك غير ,شق > 
عدوا أ لم يقرك بوارث شيزها دن القذ كور والأناث ؟ و كفنا إؤاقالوط : مات ها 
ترك إللألف فدان » لوا أن الألفه جوء قل ماترك » ل يترك مام ورمشخيوه . 
راذا الول لاي لاجلك غير ماشلل زه ؟ فبمور! أنه ليآ للكدينارط ولا رهاسوي 


4 


مالبين هذا كام العرب » الاعكن غيره ع ولا يعدل عه إلا ب3 قرائن » 
فاز ع أن الاستثناء لايكون إلا من الجنس القريب » غادة كلام العرب 
ارايت + وأما مله ( مادأت ت إلا زيد ) فثال لا نمؤزفى عثل .كف يقمال : 
مامات انان إلاز / ؟ وهل هذا القول صمح : والعجب أن الشيخ لايوفق 
ولافى الأمثال ! ! انم ٠‏ قد يجوز الثال اللذ كور إذا كان' الحديث عن قوم 


#ضصودين فيهم يد ٠‏ فيقال : ماءات إلا زيد -أى ماماتمن ن انماع ةإلا زريد. 


فاذا قامت الارينة على أن التحديث عن ن سماعة سقط الاستددلال اللا بل ل ؛ 


يكرن الستتنى منه مذاكورا- تقديرا.. 


العل لسع قوله .: إن جمل الحديث على مامله ابن ثيمية يقفى على . 
المالم قول عجرب 1] ليس يلزم حمل الحديث ضياع مصاحة ما؛ الهاطياع 1 


- وضياع العقوا ل والدين » فى الفتنة بأهل القبور؛ حتي وق للسادون 
بالشرك الأ كبر “ وعبدوا املق ونسوا الها انق » ول الستءان . هل الذيين 
ل الحديث حرنوم م#كثيرون سد يا أربتك - ضيءوا امصاحة؟ أو أعلوا 
سيدا من الواجبات ؟ اللهم لا إلا فى نظر مله الأزهر ! ! أن ابن نيمية 3 ولسائر 
العلماء .لون الحدريث على أنه لابصاح السفرلكان ما تعيدا إلا لاج ل الساجد 


لذ كورة ٠‏ لايسافر الى قبر ليدعى الله عند ؛ أواليدعى صاحبه : ولاليصلى 


فيا ولا ليتبرك به 1 ولا تمسح حار له وعتبته ؛ هل استشبع هذا التأويل : 


ضياع مصاحة ؛ ان الذهاب لزيارة ضاذيق أو صلة رس ء أوالجهاد وتوة ع 


م 


ش :لس ذهابا 1 كارف 4 ؛.بل لاجل الاشياء البق تقمع ف الملسكانءوا1 -كانايس' 
متصودا أبذا» علان الساجد الثلاثة؛ فان قيل : كذليك من ذهب لقب ولى:.. 


يذهب للمكان > وإنا: ذهب انفس ااولى »> ثلنا : لس الأمس كا تقهم» 
فالذهاب لنفس اليت لاإيستطاع ؛ وإعا إستطاع الذهاب إلى قيرم »© وهنا 


امل 


يقول يليه فى أحاديث زيارة القبور( كنت ميتم عن زيارة. القبور 


فى أن أزور قبرها فاذن لى ) ويقول الصحاية ( كان الرسول يعلمنا إذا ز رنا 


التبور ان تقول السلام عارك ) الحديث ؛ وقالت السيدة عائشة ( اذن لنا في 
زيارة القبور ) فالأحاديتث تعير بزيارة البو رلا القبور » لأن الذهاب فى 
الحقيقة ذهاب للقبور » والحاصل أن من ذهب إلى قبر قبل : ذهب إلى قبر 
فلان ا يقل ذهب إلى فلان ب و بيان هذا أن ابن تيمية والعاماء يةولون : 
قوله ( لانشد ارال إلا الى للساجد الثلاثة ) منع من السفر الى كل مكان 
لأجل الطاعة فيه ؛ فلا يذهب الى غير الناجد الثلائة لأحل صلاة » أو دعاء 
أوعكوف* وكذا يمنع الذهاب إلىقبر لأجل دعاء القبر» أو الصلاة عنده 
أو القسح بهء أو المكوف عليه » قهل فى ذلك ضياع مصلحة ياقومنا ؟ مافيهغير 
ضياع النقود والديش الدى بحتال عليه هؤلاء مبذه الميلة . يلأمة مهد كيف 
استحلتم أن تمثلوا قبور الأولياء. بيت الله الحرام : تمجون لها من كل فج 
عميق » وتنفقون فى ذلك مالا تس.حون يمضه فى سيل الحير » وعسحون 
بها وتقبلونها "كا تقباون الحجر الاسود ؟ رقد قال عمر بن الخطاب عند مأقبلله 
( وله إلى لاعلم أنك حجر لاتغر ولا تنفم “ ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك 
ماقباتك ) يقول عمر ذلك فى الحجر الأسود الذىهو عين الله » ما جاء فى 


| الحدريث» و يحك يا امة تمد بأى برهان ؟ أو باى عقل ؟ استجزتم ذلك المج 


والحام على زيارة البدوى > حتي جملتءوه, أعظم من بيت اله !! أازوت 
الاسلام مجاز ّ على ذلك ؟.لا واللّه . روى الامام احد أن رسول الله عله 
( قال لاتتخذوا قبرى عيدا ولا تمملوا يونم قبورا) أى لامجملوا قبرى 
كالعيد تعظمونه . وتعتادون الذهاب اليه » وقد جاوزتم هذا القول 0 وجعلم 
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كل قبو رألالحين - بل وغيرالصالمين - أغيادا ‏ ور ووسعيد بن منضور 


ان عبد الله سبط علي بن ألى طالب رأئ رجلا يكثر الذهانب إلى قبر السو ' 
ييل نال له إن رول الله قال ( لانتشذرا قبرى غيدا ء وصلوا على عيث' ٠‏ . 
5 كم ؛ فان ملاتع تبادئ؛ فا أنت. ورجل بالأندلمئ إلا سواء ) وروق . 


مم أن رسول الله يله قال (إندن كان قبلي كنوا يتخلدون. القبورز 
مساجد , ألا فلا نتخذ وا القبو ر معاجد فاى أنها ك عن ذلاك ).يهني لاتضلوا 


فيها'» ولا حوالبها » ولا تكثروا اللدهابب الينا 5::نملون ف انايد ٠‏ وقد 5 
خالقم رسول له نينم ذلك كله !إفهاذا تمتذدرون فى بوم مجمل الولدان شي 


و البخارى ومسلم عن عانشة أن رسول الله يللم قال ( لمن الله اليبود 


والتصارى اموا كنار نينم مساحد ( قالت عارشة (عذر ماصنفوا ولولاذاك ١‏ 
الأب زقيره وأسكنكره أن ربتخك قاره. امجدا ) ) فر كنا سم عن أنى رلك 1 
1 الغنوى أن رسول الله عل قال ( لاما وال القبور' ولا نضلوا إلينا )ادك 


التزمى ويه أنه دلي ال عليه وسلم 80 7 لعن اه زامرا ات القنو 3 وامتخذبن 


عليه للساجد والسر ج ) انظروا ياقودنا , محدث؟ عن لله وعن ردول ملى , 


لله عليه وسلم بالأسائيد المتحرحة ؛ برا سكن الغالفين اذاعدنوم ب وأعسنوت- 
حددثوا عن حاشية بالية ٠‏ أو عن منام أدد ةلمرفلا أصل » إنه لاححة 
له هذه البدع غير أن رأ نم غلماء 3 يمدبحوتما كم > و يملونها “لمكن 
رسول] الله ذلى الله عليه وسلم د لاضلين وقال ( أشوفف ما أناف 
علي الاعة للضاون:) فقال (.يأتى زمان لابدتى من الاسام الا اسعه عرلا مى 


الترآن الا رسعدء علباؤم. شر'ءن نحش أديم السماءرك.ن هندم فر جلافتنة وفييم ' 


مود ) وقال ( اتقوا فتنة العالم الفاجر ) وقال الله ( يا أبها الذينامننوا إن كثيرا 


من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالْاطلى ويصدون .عن سبيلن الله) ؛ 


3 
ره 


نذا 
وها أثم “ر رن كثيرا من مدان لبن دعون من اجلهم كتاييم ر يكعالبسون 
الحر ير و يتةتءونبالذهب ٠‏ ويجر ون أتوامهم خيلاء ؛:وكيرا » ويهباونون فى 
اليج “والزكازء. والصلاةء والأس الجر دق هوالنهى عن المنكر .أذ كروا أمباللؤمنون 
قول قوم أطاعوا علاءهم فقالوالما رأوا عذاب الله ( رينا إنا أطبئا مادقيا 
وكراءنا تأضلونا سيبلا ) الآبة ( ولو تر اذ الظالين مرقرقرن عند مهم 
ييرجع بعضهم الى بعض القول قو الذينٍ استضيذوا للذين استكيروا ولا أنم 
لكنا مؤمنين ) وقال ( و بر زواللّ جميها فقال الضعفاء نوين امستكيروا انا كنا 
لكر نيعا فيل أتم مغنون عنا من عذاب الله من ثبي ؛ قالوا لو هدانا الله 
لدينام ) ش شْ ْ 

ذاذا بان لك أن عقيدة التوسبل. جعت هذا الشر والحرمات فلا ريب 


فى أنها ليست فين برضا اله ٠‏ هذه أحدٍ عشر برجا تبط ل للتوسل الى جا 


ابطال» رتنقض على تجلة الأزهر شبهانها عليه نقضا لابهرم والجدئة أولا وآخرا 
من م الموارج ؟ ! ظ 
الري 2 الازهر البلثيين الوسومين عندم (الوهايين) بتوقبع الشيخ . 
الدجوي بأنم م الوا ارج الذى قاليفيهم رسول الله عليه إننأدر كتهملاقتانهم 
قتل عاد ) لابص مارمتهم بذلك ٠‏ وحملت عليهم أوصاف الإو ارج . واجئيدت” * 
فى أن نصودم صبورة الثثر على السلمين + السطشانبلى دمائهم. ولام رما كي" 


1 ذلا عإني صنجات مجلتها عسدة مرات ؟ وتحن الآن ذدين أنهم أحق بأؤفنان 
الحوايج التي ذ كروجا باواهيي » وان الوهابيين م أبمد النلين عتها. ذتكروا 


سن صفلهم أشياء 0 


01 


عنس 


(الارل) (يقرءون أله رآن لايحاوز حناج رم ( عي يذلاك قلة فيه هذل 


. للقران م 


( الثانى.) ( عرقون من الاسلامكا عرق السهم :من الزمية ) يعنى 0 


يكفرون بعد اعان ١.‏ 
( الثثاث ) ( يقاتلون أهل الاسلام ويدءون أهل الاوثان ) 
(اراع)() مخبنون اللقال ويسيشون الفبال ) . 
( المامس ) ( يدعون الى القرآن ولسوا منه فى ثىء ) 
( السادس) ( امم 2 ارانملق ) . ش 
٠‏ ل السايع ) ( حدثاء الاسنان سنههاء الاحلام ) 
٠‏ ( الثامن ) ( تخرجون ف آخر الزفان ) 
( التاسم 6 (ليأنؤن بعالم يعرف الاولون من الاين ) 
(الماشر) دجالون كذابون ) 
٠‏ (الحادى 05 أمم أحاب أهواء 


هذا جلة ما كتبوه: من أوصاف الخوارج وحلوها علي 5 


ولو كان لاح أو القراء لديوم حرمة لاد كروا هذه الصفات و<هاوها 
من نصدب .أمة تفيدت بكتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا 


قيذ الناس_ الا ماشاء الله أنفسهم بقيود القوانينالوضعية البشرية ٠‏ 


ل(أمالارل) وهوأنهم قرأو نال رآن ولامجاوزجناجره »نال رادهن ذلك أمم يكثرون . 


تلإونهوهم لايفوم ونه ولابعملونبه : والناس بعك ون ن بأنالازهراً كثرالغالمالاسلانى 


قراءة للقرآك وأعنله: بقواعده اللفظية ء وأسشْبطه لارجه وأحنظه لالفاظه ها 


١‏ والثل يضرب عر وبالازهر اذا أريد نظ اقرآن 2 وتجو بد ارحه 0 وطلاب 


الازهر مازمون نظ القرآن ؟ ولآكذلاك. المماهد فى الاقطار الاخرى» وأما من 


7 


زيف 
جبة. العمل به فالناس يعلمون أيضا أنهلايوجد اليوم تحت الشمس. أعمل من. 
الوهابيين بالقران» ولا أنتى لله منرم . ويعلمون أينيا أن الحمكومة العربيية. 
تتفي ».بنور الترآن. فى جمبع مالأئي ومانذرء فى حين أنمصر وأ كثرالبلاد. 
الاسملامية.- .تخبط إغاليات القوانينالاور بية بهويعا.و نإرضاأّن الوهاييين -. من, 
ملكهم الىملو كيم .اذا تكلم وأقالوا: قال لَه » وقالرء ولهعوقال أبو بكروعموى 
وانروساِء من بدافم عمهم هذا الطءا ناذاتكلمواقالوا :قالت (أو روب)ةالالسترؤلان 
(واللوردفلان )فن العامل بالقرآن!3]؟ وأمامن جب ةالفممله فالشييخ بغرف-بعدالناس- 
أن هو واخوائه مبلدون ما كتب الاسلاف فى المواثئى»مكتفون يهم من بق, 


عن أن يكلنوا قسهم فهم أي من أكتاب اله » أوجديث عن رسوله عوالةإد. 
لا يمك ن أن يفهم ؟ ولابر يد أن ينهم » بل يري أن الاخذ فى.الفهم جر عة. * بل, 
يقولون :ان الذين بريدو نأن يفهموامن القرانوالسنةماحدون' وإذ؟ كيف مجاوز 

مماق الراك حناجر المقلدين ؟ وقدذ كر نا لاشفيي مولانا الدجوي- وهوم ن شور 
علمائهم - وأر يناك كيف يفسيرالقراث ٠‏ وأمالوهابوون فانظر فيا نشاء م نكتبهم, 
ل المحب الحاب : تاق الفهم والمل» انظر فى منواجالنة لابنثيمية اوكتاب 

السّل والنلكه >أوماشت ء أليسقدبان لولانا الشيخ أن الوها بين بعد الناس, 
عن هذه الخصلة »وائه هو واخوانه أقرب الناس اليهاء (وأما.الثانية4:وهى أنهم, 
رفون من الاسلام ‏ فيقال : إن أمرق الناس من دين الله هم الذين ضيعوا 
أركانه ٠‏ وتيجاوزواحهوده'ه النيْنْضيموا الي والصلاة, والزكاة» والامبالمغروفه؟ 

ولنهي عن للنكر : وه الذين يوالون أعداء اللدين ؛ و بولونم عليه ».و ,دير 
اللء رم الذين يحتفلون عتاوىء الالام ؟ و يكاروهم دم الذين حار بون 
الحركات الاسلامية -كامؤتمر القدسبى وجساعة الدفاع عن الاسلام ٠‏ وه, الذبينو 


(:مم- التصلى) 
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لايفضبون لقب ب الاسلام ٠‏ ولابرضون ارضاه ؟ وهم الذين ونون االتمدواءليه 


ويدئون بأموال الليانات م وما وه, الذين يكذ بون ط الله وعلى دينه > 7 ٠‏ 


علماء . الاسلام » وهم الذين يدعون الى دعاء الاولياء وال جود والركوع لهم 
والحج الى قبورهم » وهم الذين يعادون العاملين بالكتاب والسئة » وهم 0 
يقولون لايصح النظر في الترآنٍ ء فن هؤلاء غير هذا الطاءنو إخوانه ؟! 


(وأمالثالثة) وهىأمميقاتلون أل الاسلام » و يركو ن أهل الاوئان» فالشيخ . 


5-1 الناس 2 أنه ماكادهوند ولا أجد من داقع عن صاحب و 2 ولاقائل 
مشركا بلسان ولاسنان م بل يعرفون أنه هو وهم مازالوا يقاتلون اهل الاعان ؛ 
ويقدحون ف علماء البلمين 3 وسير هم 2 كابن الدمية ة وابن بن حزم وابن بن القيم 


والشوكاق؟ وام كن والماحد ون مختالرن بين أيديهم» / يسوءوهم يوما | أليس 


الشيخ يعرف أنه منذ صلدرت مجلنه وهي تدج فى الحكومة 0 ٠‏ 0 


الناس على عداتهم ا واليهود والنصارى يعون ناد 2 صر وف فلسطين 


وف كل بلد اسلامى» قل تستطع أن تكتب ضدم مقالة ‏ أليست لةالأزهر 


مازالت تكفر العاماء الماضين فى حين أنها لان تطيع أن تكتب فى ملحد: 
مثالة وأحدة, » ألس هذا عين مقائلة أهل الاسلام > عرترك أهل: الأوثان » وأما 
(الوهابيون) قد قاناوا صانن الاتتوان وب وطيروا الحزبرة العر بية منها ء وقضوا 
على البني والعدوان والارافات والشرك ء وليت الشيخ يقرأ شين من التوار يخ 
الخاصة أو العامة ليعرف ماذا قائل ألوهابيون عوماذا فعلوا ٠‏ ان الجزيرة العر ببة 
قبل الدعوة'لوهابية كانت غامة بالفبوق والعدوان + لايقام فيها حد ء ولا 
حافظ على فرض ء يعبدون الأشحار والأدحار والوتى والشياطين ! ! فجاء 
السيف الوهاني , والاسان الوهانىن» فأبدلا ذلاك توحيدا » وعدلا ؟ وصلاحا ؛ 
أما إن هذا الشبخ أنه هو ومن يداقع .عنه أخلقالناس بهذه اللمصلة ؟!1 


0 

( وأا لربنة ) - وهىأنهم يحستوث القول » ويسيثون لثمل قلط .6 21 

أظن عاقلا بنازع أن هذه السفة هى ألمق بالأزهر بين منها بلوهابيين 3 ا 

والأزهر بون يعترفون بذلك أتفسبم . إنك إذا سمت واعظا أزهريا لام ا 

1 يشتمل على ل » أو 0 نظرت الى فعله ظننت أله يخطوقن: 5-03 

على الثيطان ارجم 00 9 0 1 

(١‏ وأما الخصاة الخامسة ) - وهى أنهم يدءون ن الى القرآن ولب امه 

فى ثبىء - فالمراد 1 نهم لايعملون به ء فيقال الذين ليسوا منه فى ثىء , 
م الدرين م برضوه حك . بل حكوا دز أوروبا »» فى دينهم 0 وأخلاقي, ؛ 1 
وماملامم » وشكومم الاقتصصادية والسياسدية. » وقلدوهم فى شرب 
الذور » نواباحة الزناء والربا » والاواط: ؛ والفواحش الظاهرة والياطنة » وأ كلوا 
أموال الناس بالباطل . وما «ؤلاء غير من تدافم عنهم وتفضلهم على 
الوهابيين ؛ الذينرضوا بكتاب الثهقانونا » و برسول وله هاديا ؛ و بصحابته وأمة 
المدى أمة ومؤدبين » والذين لوا من كتاب اله فى ثىء م الذين ينبون 
عه وعن العمل به . و يعادون العامل بيه ٠‏ دهم الذين 286 ن الى عيادة 
الأموا تء والحج ان قبو رهم » بدل المج الىبدت الله ؛ ان هذا الطعان لامكنه 
أن يقد فى الوهابيين الا لاأجل التوسل والوسيلة ؛ فهيهم مخطئين فى ذلك ٠‏ 
فكيف يقال : انهم ليوا م نكتاب الله فى ثي. لاجل هذه لاسألة ؛. وقد 
4 قاموا بالشر ع كله » وكيف لايكوتون أجسن الناس اليوم ؟ وان كانوا 
: مخطئين فيا يدعي !! وكيف لاتكفر <سناهم التكثيرة هذه الديئة الواحدة 
-ان كانت سيئة - بل هى من أ كبر حسنانهم فى نظر الماقلين ٠‏ ولأي أمر 
أغضبته هذه السيثة منهم » ول تغضبه سيئات غيرم التى لانحمى ؟! انه 


نا مصيرا مولق 
اين 


١‏ ب ملز ألى 
سٍ # لعب لابوجد عاقل فى الشرق أو الغرب لاليسلم 01 مزلاء الذرين .يطعن عليهم هذا 
ارريرى فت الشريخ 552 م أعمل الاءين بكتاتٍ الله 0 اعادة به 


7 لغالا تاوصا صم : 

1 0 .وام | الخصلة السادسة 1 5-5 وى مهم :شرار الحلق والإليقة ‏ فيقالٍ : 

م سكا ا مرار الحاتى هنم | كبر را ؛ واقلهم خيزا ٠‏ وقد يننا من هم , .اوائك 01 ١‏ 
بيب 

ل ى دا دقري مل واما الحصلة السائة) ل وى | نهم سفهاء الاحلام. فيقال السفيه هو 


ا اوغل فى الشفافاتء وق ار يناك فى كتابنا هذا .. وفى فى كتاب اليررق 
١‏ والشيوخ من هؤلاء ؛ او لين اليقة الذى ليس فوقه سفه - الادعاء بأن ١‏ 
البشر على كل ثىء اتقدرون ! وبأت الاموات اقدر من الاحياء » ونأنمهم 
يوسدون فى كل مكإن ٠‏ والادعاء بأن السسجود لهم ري كان ليها 17 
7 ( واما الحسلة الثامنة ) وهى انهم مخرجون فى آخر الزمان» فيقال هؤلاء 


ذلك 4 
لإ واما االحصلة.التاسعة . - وهى 4 يحدثون با ل يعرف للبلموث 3 : 
فنتول ليس هؤلاء شوى المبتدذعيت الذين. طمسوا معالم الاسلام . والذين 
جاءوا ها لم يعرف خير الترون الاسلامية »وهل يعرف الصحابة والتابعون التفلى ٠‏ 
:فى اهل القيوار وعباد, ؟! ْ 
.لإ واما الحصلة ان اشزة )سرهى ١‏ ار ن - فنةول قد بينا فى تابنا 
...هذا وفى الكتابين الآخررين: :من هم الكذا بون » ومن لذبن يعزون ألى سوك 
اله والى أمة الاملام ماهم منه بر يون 
لإوأما انلهلةالحادية ا نهم أحا بأهواء تتفقول: أصاب الأهواء 
ثم الدين يفترون :0 له وطل رمولة دل الله عليه سل لنسرة خطأقالوه “ وهالذين 
لابتورعونأنيأتواما: الرنإزالا اويل ,أومنصب حت الاحتفالاضداذالام لام 


0 هر اهل "البدء ناغل القبور ؛ فاته م ن فى زمن الاسلام الأول ثئء من ,' 


6 


ا 


ومولانا الشيخ هرف دن وؤلاء #أنحن أم مم 14 سم النين لايقيدون أحكامهم 
وأقواهم بالقسط والعدل» حتى إنهم ليسقطون أذى الظلاب » وأورعهم فى 


امتحانه إذا لم يرضهم بدعوة أو تحوها » و تتح و نأَغْاه ونا ثم عن ورع اذا 

"دعام لأ >كلة أو نحوها. والطلبة يعرفون ذلك فيتخد'ون :نه . وقضيلة مولانا 
الشيخ يعرف من هؤلاء !! ويغرف أنهم لسوامنا ‏ وخدثنى ظالت فى رواق 
الحرمين أنه كان من_ذ أعوام يدعو مولانا 'الشيخ الدجوى إلى عتدزته فى 
ارواق فيتحتفل بهو برضي هيكوب شما ثم يقرأعلي هكلام ابن <زء؛ رقولهفى الاجنهادةوى 
تخطثة الأئمة بلبجته لأعروفة . وكذا يسمع هكلام ابن تيمية وتلبيذه فى الوسيلةوى 
علوالل: فيسمم «ولانا ذلك ويظهر قبوله وللدح له » ولوشات لسميت لمؤلانا 
هذا الطاب . وحدئى مام من علاء الأزمر أنه ذهب إلى مولا] أيذا وليه 
من أثواب التنظيم وألقاب الفلفة ليشاؤه نم سأله عن التوعل وأظهر له“اليل 
إلى ألا توسل ةاظهر مولانا الشييخلذلك العالم الشاشفى التوسل الحالى؛ وفىدته 
ولو شاء الشيخ لسعييتله ذلك العال» ولا تسألني ناذا أظبر هنا الشك ف التو.ل 
وفو هذا يناصره »قانك عرف السر فى ذلك . ونحن واه نحت أن الشريخ وجلته 
1 يرميا خير شعب بثىء لعله ألدق بر لعلهم أولى به بالاجماع . وما كنا علم 
لله -لنتعرض لذلاك لولا أنه الجأونا اليه ء وأما الوهاييون ققد اتفقت الكامة 
على وفرة دينهم وتقاليهم فى السك بآداب الامتلاء؛ وأحكام القرآن , والذين 

يثقه .ون منهم لاينقمون غير الزمنيلة أظن أنه قد بان للقارى: السكرنم مك هم 
الحوارج الذين حض رسول الله لق على قتلهم ؟ ؟ ومن أقرب الئاس اليهم ؟ 
واذ أو ف يقولالقارىء ماأطيب قلبالشيخ!! ولولا طيبه الكثير “افيه ءن 
الدهاء ؛ لما رمى هؤلاء الاين هذه الأخلاق ؛رلولا التطويل لذ كرةلاك شيئا 
من سيرة :الؤعابيين الذين لذ الشبيخ الوقيعة فى أعراضهم دينا له ! ! 


مقرنه 


2 ع 


1١8 


علوت على 58 ومناظرثنا الشرخ فيه 


د نمه من ايان م ويكفرم من خرائ سأة( مول عل 


خلقه ( وقد كتب في ذلاك مقالات كثيرة ؟ فى تور الالا لام وى مجلة الاسلام 


وفي بعض الإرائد أليومية » وكل هذه المقالات تعبر عر معني واحد .ا عن ٠‏ 


شبهات اختطفها من كتب الشيي الزازى . وقد ألذت رسالة فىهذاءوبيدتمافى 
شبهاته وشبهات الرازي وغيرهها »وجمعت البراهين العقلية والنقاية على أن الله 


فوق' العالين» فحال ينى وبين طبع هذه الرسالة حائل > ونسأل الله أن يوفق . 


لطبعها. تحن هنا نذكر مناظرة ييننا وين الشبخ الادجوى فى هذءال ألم تأى 


٠‏ على جميع معارضائهم وتزيهها - إن شاء الله واذاأبطلت لامارضات الت يدءونها 


بت عاو الله » لأنهم لابنازعوننا فى أنظواهر النصوص مجتممةعلىأنالّه فوق + 

وقرلةة ال ريدن الاإعان بدلوه إلا الشبهات الت موف تراهاهناء رسوف 
برى المواب غنها. قلنا لأشيخ الدجوى : : ألاتمم أن الاخبار متظافرة علي علو 
الله قال ؛ بلى م أقلنا له : ألاتمل أنه لامجوز ترك الظواهر الدينية إلا اذا 
امتحال ظاهرها * قال :.بلى > قانا : ها الحال فى أن نؤمن بها * وتصددق أن 
اله على عرشه * قال ان العقل يصادم ذلك » قلنا : فا المقل الذى يصادمه ؟ 4 
قال:: لو كان فى المماء لكان حادثا ء قلنا: ولم قلت اذا كان فى السماء كان 


حادنا ؟ وما هذا الثلازم ؟ + 3 الملوقد اتمف» الخاوق ؛,لله لابو .ف" 


بسفة مخلوق؟ قلنا له : فاآ يب ألا. يكو له علو ممتوى . 

ولا يكووف: له وجود ولا حياة 1 حقيقة ولا ارادة ولا عل ولا رحة 
ولاأعس تيوق فان الخاوق قد وصف بذاك كله ء فعق عليك أن 
تطرذ قولك > فلا تصفاله بصفة ' فلزم أيضا أن تتكر لئدات ع فان الخارقات 


5 
ا ذوات ؛ قال : إن الأشياء التي ذ كرت لابوصف بها مخلوق ٠‏ و إنها هئ فيه 
مجازاث , ولس تحقيقة إلافىللّه ٠‏ فليسلحادث ‏ ف الحثيقة ‏ حياة_ولارحجة 
ولاقدرة إلىآخره ء قلذا له : مم أنهذا القولعخالفكلاءالسلمين جيعا» وكلام 
المئلاء » ومخالف الحس والشاهدة ‏ يمكن أن يال في صفة المل و كذلك إنه 
حقيقة لله ؛وفى غيره مجاز» وحينئذ يحب عليك أنتسوى بين العاو وماذ كزت 
. من الصفات تنبا واثبانا ٠‏ والبابان سّواء ‏ فقال : لوكان الله فىالسماء لكان جسما 
لان كل ما هوفى جهة فهو جسم ب والاجسام حادثة , قلنا: قولك هذا كقول 
القائل : لوكان موجوّدا! ‏ لكان سوهس! أوعرضا ‏ والجواهر والاعراض حادة : 
أولوكان له حياة وعم وصفة لكان جما محلا للاعراض ء والانجسامعخاوقة » ومن 


قامت بهالاعراض فبو حادث ؛ ولن تجد قرقا يقبل بين قولاك هذا »و بين هذا 
القول ؛ وهو لايقبل ققولاك مثله » وليس فى يدك دليل على انه يلزم عاوه أن 
يكون جنا إلاقياسك إباء تعالى على الخلوقات » وله الثل الا على . فانك 
مارأيت عاليا قائما بنفسه إلاجمما ؛ فقلت ء كل ماهو 'لفبو جسم ؛ فنتولك 
وأنت مارأيتموجودا إلاجوهرا أوعرضاءولاذاصفة إلاحادثا مؤلفاولاموجودا الا 
فى جهةفقلإنهكذاك ء ثم لس مءلك برهان علي أن جميع الاجسام مخاوقة ‏ ولتعم , 
إننا لانقول ان الله جسم لاننا سلفيون » لاتزيد على الوارد ‏ ولكن تخاطبك علي 
قواءدك ‏ ودليلاك على ان الاجسام حادثة » هو من قيا سالغائب علىالشاهد ». 
قانك رأيت الاجساقدامك مخلوقة فقات: إن الاجسامكليا كذ لك رلوسألنك 
البرهان لكان عزيزا عليك بل مفةودا » فدع الفياس الدى يرم فى النهافت 
والتناقض » ولاتةس اللهعلى ماأمامك تقر يوتري مناظرك » قال : لار .يبأ 
من هوافى جبة خاصة فهو محدود ‏ أى له مقاطع - ومن كان كذلك' قلأريب 
فى أنه حادث .فان الحدود اسم منعول فلا بد أن يكرث. له فاعل » ولاريب 
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أنماله مد مقاظم بور لفقل ا 93 ون ح_-دودم كد ما كانت وأن لزيد 
وتنقص ©» فلاييكون ذلاك واجب الوجود > قلنا : . كلامبك شمل عن : :الأول 0 


لو كان فى جبة لكان حدودا + واثاق > والحدود عخلرق “أما البست الأول فلا . 


تذكر لهدليلاه» وأظنك تدب ذلك ضروريا لاتاج إلى الاستدلال ؛ ولكن 
فا 3 من التقدمين والتأخربن :الله تعالى فوق الفرشولنس محدودا > 

وقام نم بوجود أوليس فى جهة يشاز إليهااء ولدس قوم أكثر تحافيا عن؛ 
النطق الضحيح هن ولك » وقلتم : لاجوهز ولاعرض + ومتكلم بابر عرف: 


وضوت > ولاسن::صغير الذات ولاكييرها» وعندى انم لانتدرون أن #كوا: 


عن قوطمهذا دن ل النظرالائب 6 بب؟ وا نم فاثلونهذه الأقوال“وزاعمون دوافقتها. 


ا لعتل الصحببح :ولاتطيع عاقل منصف أن ينكر قوطم ويقبل قؤلكم , بل ما , 


أسواء إن ل ؛ يكن تؤايع . اكز بعدا ب.وانا الثاق نذ كرت له دليلين : الاول + 


أن لخدو ان نم منعول 5-5 أوقم عليه الفمل غيره , والثانى انه يجوز عهلاأن. 
يريك عن ٍَ الفروض أو ينص عنه ومن ذلك لايكون رباقدها ؛و ابد واب : 


َنْ الأول» أن لنظلة دود براد منها معئيان : أحدها : أن احدا أوجده له بعد 


انلميكن 2 ولنوامله 5 ونائيهما أن براد أنه وجدكذلاك 5 ابى وحد أدحد 5 
لاأزيد ولاأنثصر ءان أردت الاؤل فلا أنه إذا كان فى جوة كان محدودامبذا 
التفسير كران ازدتالثائى فلايضرنا » ولدس الشأن ف الالفاظ وأى عقليقول:من 


كانه حد فلابدأت يكو نأ وجده له غيره > وأنه كان بلاحد فاوجد بدعدم» رهذا 


مث أن يقال:.الوجود هومن حدث له الوجود . والتكائن هو من حدث له 
النكون ٠‏ والرا احم والح والقادر والعادل والقاعن هو من حدثت له#ئلكالفنات. . 


وهذا :باظل قطم كلأزل » ولا“فرق بينهما ٠‏ فقال* جدود مم مفعول قينا واسم 


لأندول هر من 6 فبه:اأضدر الك:ق مله بعل وعرديف -أي؟ مك وجودذاندى 


ال ا ااا000ك 


قل 

كالغروب مثلا ء قلنا له هذا باطل ولأ شك » لاننا تقول : لله موجود هل 
معناه أن أحدا أوجد فيه الوجود بعد أن لم يكنء ولمّْن كان اسم المذمول فى الانة 
كا ذكرت فان نسل أن الليحدود عرلا يجوز عليه هذا الاطلاقءواما نل ذنك 
إذا وافتتنا على تفي ناء بل تقول: أنت تقول إن اسم , الثعول هو من أوجد له 
المصدر الشتقمنه بعد وجود ذاته» فاذا لابجوز زأن تقول : ان له #دود حتى نعلم 
أن الله كآن معدوم المد 1 وحدل له الجدء وأما الالفاظ فلا شت 5 أاعقولات 2 
وليس. .عندك نص شرعى على أن الله #دودء والثانى-' أىقولك بلزمأن تجوز 
زيادة حده وثقصه ‏ فنقول : إن أردت أن كل ماله حد ‏ سواء أ كان قدا أم 
حادنا ب يوز عليه الزيادة والنقهض_ان ولغر حده مأثمتاك » ومن قال إن كل 
من له حد فليس بلازم له ؟! وهذا كأن تقول : كل من له صفة وحالة. فهى 
حائزة الثبذل والتغير » وخائزة الزيادة والنقصان , وحائّرة الفنى والاختلال ؟وما 
الحد إلا <الة من الحالات ؛رصفة من الصفاتءفائن صح قولك : كل حد مجوز 
زيادته ونقصه ليصبحن ن قولك : : كل ذات وكل حقيقة وكل مفة وكل حى يوز 


عاا التبدل والتذير والفناء » وأنت لانرضى ذلكولا غيرك » وان أردت أنمن 


ال حدوداتماهو كذلك 0 ؛ فلا بيضرنا ولا ننازءعك عليه 6 ؟ وهو 13 نَ يقال من 


الوصوفات ماجوز أن يفقد صقفاته ووجوده ؛ فبل يقدى أن نثى عن الله لله تمالل 


الصفات والوجود > قال تقلم بالهسرورة - أن كل ذى حد إصح أن ون : 


حده نخلاف ماهو من ال والكيف > قلنا لهلن تظفر بفرق بين قولكهداوين 
أن نقول ألم - ضرورة - ان كل ذى وجود يجوز عدمه ؛ وكل ذى حيأة 
تجوز موته “ وكل ذى صفة جوز سليه إياها » ٌ كل ذى عل يجوزأنيعودجاهلا؟ 
وهكذا “ر إن كنت نيحد فرقا فاذ كره » را برهة ' مف للاشتوي والستوى 


١ 
و‎ ٍ 
7 عليه ثلاث حالات؛ ما أنيكون المستويأ كبرءأو أصخر “واماأنيكونامستويين‎ 


ل 


الثاني والثالث فبالبداهة ب ان الا عاقلا 1 أن ا صفر من 
العرش أ و مسأو 5 4 43 أ وهدا لايتطلب للمجج وأما الأول فباطل أيضا فائة لو 


كان الله تمالي أ ار ن العرش لكان الببدر الزائد على العرش غير القدر 
لاساوي له ؛.فكان لمق مركبامن القدرين: : الزائد وللساوي » والر كب لابد 


ان.يكون له مكب توالى الله ء قلنا فيكلاملك ضعفن 


١‏ الإرن 1 رلك إما أن يكون. امغر أو أ كيز الج أ» اليس راردا 
عليه .من جهة أنه فوق .المرش ؟ بل ,يرد .هليه 'من. جرة الوجود. ان مت - 
الورود > فاته يقال : ولله والورش. مو<ودان ؟ . وللوجودان إما متياؤيان 9 . 


أو ختلفان » الله مساو للمرش أو أ كير أو أصغر » وهو باطل ؛ أو يقال 
ْ الله واللاموجودان» واللوجودان إمامتساويان ءو أحيدهما أ كير و يتمالى ابن 


الفروض اللاثة » خاما أن يكون الله غيم موجود ؛؟ أو يكون البالغود +وجود ' 


وهدا لإز مكلامك. ازوها لانحيد عنه »الثاني قولك لو كان أ كب من: السرش 
السكان مى كبا مضعيف جد *فانه لو صج المح أن يقال.: لوركان له عل ورحمة 


وحياة. وحفيقة ووجود لكان مركيا من أعراض وجواهر “أو ايكانت صقانه 


مركنة كوت يتمالي عن التركيب فاللّه لي س لله صلا ؛؟ ولاجرم. أن. امم غير 
اإندرة 4 وغير الحياة » فالصفات أمور عتلنة متعددة #فيكيون في ذات اللهئ ركيب 


وأظن أنه قد خني. على فضيلتبكم الفرت بين القركيب:النطقى. الإسطلاحى ». 


وألثر كاب ب اللفوى للعنوى ء فالتركيب فى اللغة هو أن يؤتى جأشيا متف ققفتجمع 
كتركيب البماعة من آلانها مثلا كا قال تعالى ( ف أى صورةماشاءنركيك )أى 
حجمعلك من المنامر الخنإف ةللتفرقة » وأما التركيب المنطلقى فهو ركيب اه للح 
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ولاس معناه أن يكرت (لركب دخ رلاقضمع م ثهم + مثلا بقولين : الأوايت» 
مركب من الليؤانية والناقائية » والقرس مركب من الميوانية والمناحفية نيلا ' 
يهنونأن النوانية والتااقي» واليوأنية والتعاعلية» كانت أمورا مفرقة نحمعت » 
ووضوحهذا لايمنى » قال ؛ أنم -واند فم كل ماتقدم : فان #دفموا أنه لو كان 
فوق العرش لكان العرش حاملا 4 !! وهذاءن أبين اللات» قلنا :لايدلثوانا 
فرق العرش على أن العرش حاءل له لا لغة رلا عقلا ولا عرفا ٠‏ بلى تقول: نه 
فوق ألعرش رهوالهاءلى 4 الشنا ترىالسحاب_ مثلا-فوق يال - والئل 
الأعلى - وليست اللبنال حاملة السحاب» وكذا الشمس والقمر والاجوم فوقنا 
واسنا حامانم! ؛ومثل ذللثكير؟ فاذا كان لايلزم استواء مخلوق علي مخلوق أن 
.يكونا متسامليز» الى يلزم عاو الله على بعض خلقه أن يكون مولا له؟! ونا أنك 
هذا الزع إلا هن هثيق الخال بأضءف خلة » فانك ما ان رأيت اللؤيوآن حابملا 
من فوقه ظنفت الله يكون ؟ذلك اذا مالستوى على عرثه ؟ رغاب عدك 
قرله ( فلا تضروالله لأمدّل ان الله عم وأنتم لاتماون ) قل ؛ ألا تذكرؤن 
أنه لوكان فى جبة لكان عيتاعا الى تلك الجبة ؟ راش غنىعن الماللين ؟ قلنا : 
خاق لله املق *رطالب العباه أن يعبدوه وعاقب وأثاب » وأعطى ومنع وض 
وثقع وبخير فر الى شىء مما صنم ؛ فكنذاك استوى على العرش ول يكن 
تقيراإلل عرش ء ولا الى أخد هن لت © ؤما أجدرك إذا أن تقول : قد أرسل 
الأنبياء وطالب العباد بانفاق أمواطم ونفوسهم ف سبل »فووفتير إلى ذلا كما أضسر 
أن يقاس الدعلى خلثه قال : استقرارة غلى العرشى إماقدم “واما حاذث؛ الأول 
لامكن لأن العرشن حادث والاستقرار غلى الحادث حادثوالثتى ‏ أرضا- 
لايصيعالأناستقوار على العز حيفثذ' يكوناثتقالا وذركة :قلنا بل .ول : إن 
استترزاه على القرش ‏ أنيهلوه # حادث؟ قال في الشكتناب النزيز ( خا 


ع 


ال.موات والأرض ف قْ ستة : 5-6 :العرئن ) فالاستواء على امرش 
بعد خاق السموات والارض»: واءتراضك اذ ور باطل من وجوه : : 


) الأول ( لابذم ذلك استواءة 34 إذ جوز أنيقال ,كان ص <الةوالجدة 1 
وفى فضاء ض » نحاق العرش نحتاء فكان مستويا عليه استواءحادثا ‏ بذير . 


له ولا ركة » ومثل ذاك لو فرضنا الدماء قدعة فى مكالم )) الآن م وكانت 
الأرض حادثة ء كان ررك اذ هلى الأزض حادم بلا اثتقال ولا حركة ؛ بل 
كانت السياء ف الحلاء اد هى فيه الآن»اخاوٌ الأرضفكانت السماءفوقها “٠‏ 

١‏ (اثانى) 5 ذلك دل عل انتتله » فا الماثم من ذلاك ؟ وما الانتقال' 
إلأكائر المفات التى تسفونها له تعالى » له ماللا وعليه ماعلبها ؛ وقدصرحت 


النصرص بذلات في «واضم مكثد ة , قل تعالى ( وجاء ربك والاك عدا صفا) : 


إ ىآ رالآيات , وف الحدرث لأتواتر ( إن الله مزل كل ليلة الى سماء الدنيا ) 
.وأخبار أثيانه لاقضاء بوم القياءة مشوائرة الألفاظ “يقيخية الءنى كليس بين الس.اف 
فى ذلاك خلاف ء وما اثبات ذلك لله تقصان ».فان الازول والائيان صفقعا 


كال وملدح وها خيز من اأسكون ء واذا كان عدم النزول عندك غير تقصاتف 


النذول أحرى ألا يكون تقصانا » ووصف اماق بالنزءل والانتقال لايقضى إلا. . 


يكون اللدمتصفا به» وق أسلفنا أن أغاب ماتمترفون به 0 
بها غيره ‏ ول تروا فى ذلك بأساكفال : لاينتقل ولا يتحرك غير الأجام .قلنا 
أنت تصفه بالرحة وبالحياة » وبالسمم والبصر ء بلىو بالرؤية ‏ ولم ثر ذلك موجبا 
أن كن ن جماء فسكذا صذه بالانتقال والحر ركة ؛ ول وكافنا العثول أن تفرق 
بإن صفة الانتغال والحركة » وإين صفة 5 الرخرة والارادة من جهة وا ازها على لله 
٠‏ وامتناعما: لما جادت بفرق ء ثم قولك» لاينتقل غير الأ امغاط مبين ».قات 
الكلام ينتقل ‏ .وكذا الأعمال - كا قال تءالى (اليديصمد السكلم المطبب 


كنا 


كك بلسستية 


0 والممل المالم ير يرنمه ) رلك الأعمال و لكلام أ أجساما » والأنوار تنتقدلى 
وليست عندك أجساماء كذ الأمراضي وغيرها ؟فالانتقال لدس, عن خصائصن 
الأجسام » قال ٠‏ استواؤه طى العرش إما على سبيل الوجوب أو الج وازء شط 
الأول 0 الجهة قدعة ة وتشارك الله فى القدم » وما سوى , اله إحادث 
اإلاجاع » وْظ الثاني يكون فى الأزل بلاجبة » فيجب. أن يكون 1 ما كان 
عليه أزلا » وقد ثبت أنه 9 الأزل بغير حبة فوو الآن كذليك 0 واذاً لس فى 
جبة لا وجوبا ولا جوا ازا » قلناله :قولك هذايتفى بلا عاق لثمالءالم » والايفمل 
شيئاء إذيتال - كاقات - خلق الام إما على سبيل الوجوب » أو المواز» 
على الاول يحب أن يكون الءالم قديا » وأن يكون الهم وجباالذات,وألا يكون 
مختاراً » وعن الثنى يحب أن.يكون على ماكان عليه أزلا » وقد كان في الأزل 
٠ ٠ 1‏ إلا خلق فهو الآ نكذاك»نالءالم ليس نخلوقا لله » ولن مخلق_بعد -شيء » وهذا 
بأطل بالاتفاق ؟ وأيضا قولك: لو كان فى الأزل فى جبة وجب أن يكون معه 
قدماء ضعيف لاذاية » لان لمراد منأنه_أزلا- فىجبة أنه كان فى فضاء محض » 
7 والنضاء الحضليس عذاوقاً , لانه امر عدمى © فهو قديم 2 كا يقال عدم العام 
قدي » وعدم الشريك نه قديم »2 وهم جرا» فيل نشول فى مثل هذا : إن ممع 

اله قد ماء ؟ ! إلا يول أحد هن المقلاء ان الفضاء مخلوق > واذًا ل يكن عخلوقا 
لبوندم الاب وأأن كان قبل استوائه على العرش © قلنا ليس من حقنا أن 
4 يجاوب هذا السؤال لانا لانقول : إننا تعام َك لذىء٠‏ » ولكن تول : إن الله 
الآن على العرش 6 وأنه استوي عليه بعد ألته السموات والأرض ؟ على أننا 

5 تتبرع ونحيت الدؤال » جاء فى الحديث أن الصمحابة قالو لارسول ( أبن كا 
ر بنا قبل أن يخاق السموات والارض ؟ قال ( كان فى عماء » مافوقه هواء وما 
ته دواء ) قال وأين كان قبل أن ان الماء والهواء ؟ © قلنا كاب حبث شام 
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ولا تظئن أننا نز يد من قولنا حيت شاء انه أن فى ثىء مخلوق. مظاروقف فيه 


فيتوجه اقينا الأمتراض + ,لنريد أل#كأنفىفضاءقبل أن تخاق شيئا» واأفشاء . 


ليس شيئا مخلوقا © بلى هو وكا ساف » و ؤالاك لذ كورشبيه عرض 
على خاق السءوات والا لارض 3 فيتول : : وءاذا كان عاق 3 احاقه الس.وات 
والارض ؟ فيقال خاق أ أهرش > والذخات » واناء الى نحت المرثل » 


فبقول : وماذا كان عات قي ذلك ؟ء فسؤلاك مثل هنا ال كال * ولس 


هذا سؤال علداء » وأنت -لى لمسيرك ( لخن على العرشس استوق ) بإستعولى 


يوجه اليك السؤال لذ كور فيال ؛ وعلى ماذا كان مستوليا' قبل" استيلاثه 
على الفرش + ! فالشقال - ان كان يسا - 1 رد غلى اميم » وان كان فايدا 
| اتفردت :8# » قال : من قآل أن ر بنا فى الدماء فقد جهل له ظرفا مخويه © وفن 
جغله كذلات ققد قانهة نه 7 ن شبهه غلتا فقد كفر > 38 :“ف كلانك 
مقامق 1 
(لأرن) كنك تنهم من قولنا  ::‏ هو ف المهاء انه «ظروفق الججم 
أرقن لنا اذى تمي سار وأن يعضه غزقد تعالى > رهذا خطأ > فلشفوق 


السيوات * وفوق كل * شى > وليسن يخت شيء 5 ولا مدعتك لفظاة الداع 6 


الماءفي الاغة'هو كل ناعاذك: _' كا تقول كتب الاخة » قتولنا:'نه فى اأدماء نزيد 

أنه فى الجبة الفليا » ولا محمين الجبة التى #ول هو فيها شيث مخلوقا » .ل فت 
فضاه عض >» ذأ "الخار: قانت لما نهايات بالضن, ورة ة والاجاع “رهز تمالحدث 
اننبت الاق أن فوقها ة قل : الحبمكان؟ وكل كان توق > قلنا ألدت 
ترى أن كل تخاوق لاد أن يكرن فى مكان * قال : إلى > قلما : فالجاتاغلى 
2 قولك ا خلوقات »لا بد أن تَكوث فى مكان ولاكان'فى مكان الىخير 


.نهاية * هذا نضادم المتؤل» بك لكان اذى يدي به الفضاء غني عن أنيكوق ' 
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فى فضاء » قال : في هذا خياء » قلنا له نأناك ‏ إلا شرب السأة : دتري 
العالم ب أى الذاتي منتهها - أي له حدود ,بين جميع نواحيه + قال : : بلي > قلنا 
فالحاتي منته من جهة العلو» قال : : عم ءاقل قلنا فاللّه تعالى هوق هذا الخاوقالمنتهي 
فوجم عند ذلك وهز رأسه 1 

(اللثاى )4 قولك فند شبهه تحلقه » ومن شيهه يليه فقدكفر © هو 
اكفار بلازم الذهب علي فهم للسكفر » جهؤغاط > فلو كان لأر٠‏ يكثر لازم 
مذهبه ‏ وان لم يكن قائلا باللازم » ولافاهما أنعلازم ماقال. - للزم إكفار أغاي 


الامة ؛ مهملا اذا اطلم 00 بسند ضعي أو موضوع 


لإا 


و 


7 


جات 


عنده فاعتقد أنه موضووع * دكن فى اراقع جميسا ؛ بن كلاءه عليه السلام» 1 


فقال هذا الحديث كذب جب أن تكفر به > ولا لينها أن يقوله الرسولي 


لان ممنله مل . إنم. إن بعكو هذا القائل .كائرا ملازم قرله “لأن ١‏ 


لازم هذا اقول أن ارول قت يقول جهلا وكيفرا ‏ إذا اختاف. 
العلماء فى مسألة فقال كل فرريق يجب الصيد. إلى قول.؛ .وقول الفريق الالف 
ضلال ؛ إزم شكفير أحد الفريقين » لأنه قد جل ال الذي هو ع إنه ضلالا؟ 
وضال الرسو ل يِل لزوما.ء ومكزيا بازع كير كل من أخبلأ فى مسألة اجتهادية!! 


52 لهة 8 0 
00 1 


3-2 
5 


لانه ينضمن اختيار مخالفة الحتي واخختيار عالفة الرسول. عَيْله فالتكنير باللازم , 


اطرادا شنيع 
1 أ كثر الموام 00ظ بأن الى اليماء ؟:ولاسيا 


النساء » وامل في متزل الشيخ عن هو كذلك» إن .ل , نصدفهم عبلاء, لأنعلو . 


به عويدة فط رية » ومن نازع في .ذلاك فلأل الموا م الخلص؟ اه واحد 
ماأقول » تولك هذا بقفى .بكفر أغلب السلمين !1 


( لابج قضيت زيمن امن أزر بم الدماء فقد شرهه ته برهن متيعل ... 


1 


أنم نوصف الله بفة,ثبتت لخلوق فقد شببه تلق يفن قال :رش فى السماء فتدوصفه 
بالملوالحسى ولةخلوق عل وكذلكفهوو تشبيهء ولو كان هذ االو لحيحا كان كل الزاس 


لل مشيها ع وكنك أ أت ت أوهمأواخرم » لانهم يصفون 8 جيها بصفات وصف بها ا 


ير امير اخلاتون , فبُم نشببون غلى قولك 1 هذاافا ترى ل 


كيان 


0 الخامسن 4 قولك هذال س أصح من أن 37 قال من قال : الثُدلافى السهاء‎ ١ 


و :. 
6 برلا ز فى غرها نقد نقد شببه بالعدوم > أو فتد جمله معدرما » ومن جءله كذيك: فهو 


لمدى ماك 3 
نان درن" 


رأه اصدرة 


براه هار 
نهر 
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داحد ربه 2 وهل عدر على ” رجيح ولاك على هذا » قال إن العلو دن لوازم: 
الاجسام 2 ومي نبت لازم من أوازمها لشىء د له كابا 3 إصارجنما © وحن 
لانعم جما غير عغلوق ؟ قانا فى ذلك أمور : الأول » لم يقل عافدل ': إن العلو 


لايكونإلا للأحسام » فان الاعراض جميعها تعلو نبما لما قآمت به 6 وق ذأسافنا . 
أن اكلام والاعمال ” رفم إلى لله وف الاخبار الكثيرة عن رسول اشعلا : 
١‏ أن الصلاة: » والدغاء © وألضيا م ترج إلى الله > وى الحد اما الصحيح ( ماأتزل 1 


لله من واء إلا أنزل لهتشفاء ') واذا أنزل از ارتقاعة » والازواح تمعد إلى 
السماء بالاتفاق - وى عند طوائف من أهل الرأء راض 'وهذا كمْيز' الذاتى 
قد حملت العلو من لوازم الاجسام ولم يمل العلم والمياة وسائر المفاث. من 
لوازمها » ولافرق بينوما 6 فاما ان تيطلها جميما » أوترفاجيها »و إلا ارتطيت 
فالتد قض ؟ والتفر يت يينصفةالعاو والصفاتالتىتاموتما شمن جهة جوازها 
على الله ومنعها غاظا لاحيلة فيه » وليسرقادرأ حذق النا سأثير بذافرةا(الثالث) 
قات؛ وحن ن الانعرف جسم إلا عؤلوةا» نالاجساً مكلها مخلوقة إذا» وهذا غترجيد» 
لأنه 0 لك وكذالم تعرف موجودا إلا جوهرا أو عرضاءفقل إنالله أحدهما 
ولا تعرف موجودا إلافي حبة فل إن الله ف جبة 6 و.قالتك هذه من قياس 

لله الغائب: ص خلقه الشاهد > واذا اتبمت ذلك القياس لم يستلم لك عقيدة 


-غلل 


لشفا 
ولادين » فول تعلم فاعلا إلا يزجو فائدة فيفعله » أو دفم مضرة إلا أن يكون 
سفيها ؟ ! والله فاعل »فول ه وكذلاك ؟ ولو شدت لا كثرت للك الامثال » 
قال : لو كان فوق العرش لكان الجائب الذى بلى جانب العرش الايعن غير 
المانب الذى يلى جانبه الاأبسر » وكذا جانبا اماف والامام. واذا كا نكذلك 
كان مركب » قانا ليس هذا أصح من أن قول : لولم يكن فى السماء ولا غيرها 
لكان معدوما» ولو كان فاعلا كان محلا للا عراض © ولكان مركيا من 
الذاعل . أى القدات» ومن الفعل ‏ أى الصدر» ولو كان له رعمة وصفة لكان 
مركبا من تلاك الصفة ومن للذات » فالاعتراض الدي ذكرت ليس واردا على 
عاوه فحدب © بل علي الصفا ت كلها » بلعلى الاعان بو<وده تعالى ٠‏ إذ يقال 
:لركان موجودا لسكان عبن نفسه غيرث الها » فوو مركب © أو يقال هوموجود > 
.فاما صغير وإما كبير » وفى البداهة ه وكير » واذاً هو مركبمنالاجزاء التى 
نحتى بها الكبر» فائق الله ودع الاعتراضات التي تودى باليتين » ولعمر الله لو 
صدق ماذكرت لبطل الدين » وقولاك أنه يكون مركيا إذاكان له جوانب اماأن 


تريد أنهيكون هنالكمنركيه بعد أن كانمفرقا'وأما أنثر بداتويكون لدجوائب 
ققط ان أردت (الإول) كان باطلاولاشك؟ وم نأب نوصل أليك اذه اذا كانلديمين ويسار 
فلابدان ككون قجءت بعدان كانت مفرقة7! لافرق بينهذا الزعر؟و بين اناتزعم 
أن الوجود لابد أن يكون بعد أن كان معدوما» نأنت تقول لابد أن تكون 
البسار والجين معدومتين فاوجدتا » وصاحب هذا للزعم يقول : لابد أن يكون 
لوحو د معديما فاوجدءوالتولان فاسدان , :علي أمهماسواء »و إناردت(الثائق) 
كانت للقدمة هى النثيجة » ورجع تعليل اكلام إلى : إذا كان لله جوانب فله 
جوانب ؛ وه وكلاملافائدة فيه ؟ ومعهذا وماسبق كله لاعليك ان بزع انفسك 
(م ١‏ - التسل ). 


ل 


السبتى فى النطق وفن' الجدل ع ثم قال : إنه لم يقل احد من اللمين : إن الله 
على اادرش أو الساء غير ابن تيمية وتلبيذه ابن القهم والوهابين > و إلافللسلتون: 


قبل خروس هل لاء مج.عون على ثنزيه اله عن الجبة > قلت له : لند جرت ' 


ش جورا ببنا > وكأ نفضيلككليس لم إاام بماكتب الأولون © وإنقرأ غير كتب 


الأزه وحواشها > وإلالم تماد هَل ا الماية »إن لأسلين كانوا مجنين " 


على ان الله فالسباء قبلظهور أهل البدع منالمتزلة والاشعرية ‏ وهالك شهادات 


غاماء السانين النين سيقو ا بن نيمية بازمان؟قانابنرشد فى كتابه الموسوم ( بفلسقة ا 


ان رشد )ودو كناب مشهور مطبوع 3 القول فى البة ؛ رأماهذة الدغةفام يؤل 


أهل الشريمة من از الام يبتونها لله حقق نفتها العتزلة » ثم تبعهم على نفنها 
١‏ فتاهو والأشعر ية » رظواهر الشرع كاراتقهى بأثبات الجبة »فذ كر بعض النصوص 1 


فى ذلاك ثم قل « الى غير,ذلاك من الايات التي إن ساط التأويل عليها عاد 
الشرع كله مولا » إؤ ان قبل فيها انها من المتشانوات عاد الشرع كله متشابها » 
لان الشمراع كلوا مبثية على ان لله فى الدماء © وان منه تنزل الملالكة بالوحى 


الى النبيين > وان من الماء زات الكتب »> واليها كان الاسراء بالنى َل ٠‏ . 


وجميع المكياء قد انفقوا أذالله ولللايكة فى السما ٠‏ > كا اتفقث جيم الشر ائوعلى 


فلات > والشبية إلني قاذت. نفاة المبة الى نفيهاأمماعتقدوا ان إثيات الجهة وجب ' 


.اثبات المكان » واثباث اللكان يوجب اثبات الجدمية » وحن تقول إن هذا كله 
غير لازم 6. فننض الشبرة وذ كر كلاما قال بمده « فقد ظهر لك عن هذا. ان 
أثبات الجبة واجب بالشرع والعقل © وأنه الذىحاء 0 وابني عليه > وإن 
إبطال هذه القاعدةإيطال للترائع 6 هذا بعض ما ذكره عالم: امغرب قافى 


«أقضاة قَ غهره ق الامامالاكق د بن رشد 8 وهو متوق قبل ان: ولد ابن 


: نيفية وتفيذه وقببل أن يعرف ألوها يبون وقال او الحسن الاشعري الذى‎ ١ 


5 


0 4 هنا 


مسيم 


زعم أنت واخواتك اتباعه فى القيسدة > فى كتابه للعرووف ( عقالات 
الاسملاميين) دذكر مقالة اهل السنة واسملي الى ديث جملة » فذ كرشيئًا من 
أقوا الهم إلى أن-قال و الله علي عر شه كاقالالر حن على العرش! ستوى » وقالفى نفينى 
الكتاب الذكور * تحت عنوان (هل البارى فى سكان) بدقال أهل السنة واصدابب 
الحديت : إنه ليس جسم ولايشيه الاشياء » وانه على العرش كا قال ( الرحمين 
على العرش:استوي )ولانتقد م ونيدى الله بالقول بل تقول استوى بلاكيف» 
وقالت لاممزلة استوى على العرش يدنى استولى» وقد بينهذه السألة عام البيان 
ورد على للتكر بن ذلك. .فكت بالامروف(بالاانة - فيأدولالديانة)رهذا الكتاب 
«طبوع قال فى يلب الاستوا «منه د فانقال قل ماتقولون فى الاسةواءقيل تقول إن اشّمنتو 
علي عرشه ) وذ ذكر الآيات فى ذلك »قال هورأينا لأسلينجيءايرفهون أيديوم إذا دعوا 
حو السا , لان الله مستوءلى العرش الذى هو فوق السموات ؛ ذلولاأن لَه على 
العرش ل برفموا أيدسهم نحو العرش*وقال قائلون من المتزلة والججمية والحرورية 
:إن معني استوى استولى وملاك ونور ؛ وجحدوا أن يكون لى عرشه ؟ كا قال 
لهل الاق ء وذها فى الاستواء الىالقدرة » ولو كان كا قالوا لكان لافرق يبن 
العرش وبين الارض السابعة , لأنه قادر :على كل شىءء فلل قادر عليها 
وطى الحشوش: * وكذا لو كان الاستواء:طن العرثن مني الاستيلاء لاز 
أن يقال: هو مستو علي الاشياء كلها رم يمزعند أىاحدمن ال4ين. ان يتول 
:إنالله مشو على الاخلية والحدّوش؟ غبطلان يكون الاستواء الاستيلاء » فا 
رأي مولانا في الامام الاشعرى ؟ وفماءقال ؟ ! وكي ف يحسر بعد هذا أن يدعيانه 
اشمرتى ؟ ! وكيف. يةول : إنه تقد هذه العقيدة احد قب لابنئيمية ؟ ! وقال 
الامام الترطبي الفسر الشهور فى تفسيره عند قوله تعالى( ثم استوي على للعرش) 
وقد كان-اللف الأول رضي الله عدهم لابقولون بننى اللجبة ء بلى نطقوا مم 


اا 


عدا 


سمدم ا 2 222 
والكافة بأثباها لله يا نط قكتابه , واخيرت رسله ؛ ول نيتكر احد من الساف 
الما | ان استواءه على العرش <قيئة © قال أبو عدى الترنذى وستنه المشهوورة 
عند حديث أو أدليم م بحبل الى الارض السفلى طبط على الله والحديث ضميف 
دقل أمل امارد لبط :على ع الله » وهو على العرش ا وصف قهدق 
كتابه 4 وروئى الامام البييقى في كتاب ب الصفات له وهو كتاب مط بوع 0 أن :. 
الامام أب حنيفة سئل أبن ن المك الدى تعبد فوضمع كتابا قال فيه : إن الله عز 
وجل ف الدماء دون الأرذن ؟ تقاله رجل أرأيت قول الله ( وهو 2 ) قال.هو 
6 نكت ب إلى أرجل ان ميك وأنتغائب عنه » قال البيوق مذ أن روى ذلك 


واد أسابأبو حنيفة ونيم مطاق السمع بان الله ف السماء 6 وروى الام ام الذي 
أن أبا حئيفة قإل : منْ قال لااعرف ربى فى السماء أوقى الارض ققد كفر لان ' 
الله بقول ( الرحمن على العرش استوى ) قال الذعبى روى هذا عنه ماحب "١‏ 
“الفاروق ؛ وروى ايا الذهبى فى كتاب العلوله عنالى حنيفة (أنه قال من انكر . 
انالله عزوجل فالسياء فقد كفر ), وقال ابن عبد البر امام الانداس فى عطره 
فى ششرحه لموطأ الاماممالك لماذكر حديث النزول 9 وفيه ذليل ان الله فى:السماء 


5-5 


: على العرش » فوق سبع سعوات ما قلت الماعة » وهو من حجتهم على المتزلة 
وهذا أعرف من أن تاج الى | كثر من حكابته علأنه اضطرار لم بوقفهم عليه 
احد > ولاأتكر, ه عليهممسلم ؛ 6 وقال ايضا لا اجممعلماء الصتحاية والتابمين القدين 
حمل ءنه م التأويل قلوأ فى تأو بل قوله ( مليكون من نجوىثلاثة الاهو رابمهم) 
هو على العرش وعلىه فى كل مكان » وماخالفهم فى ذلات احد يحت بتوله» 
وقال الامام ابن جر بر فى تفسير قوله ( م اشتوى الى السماء ) من مئورة البقرة , 
والاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه مما العلو والارتفاع, كتول 000 
القثل : استوى فلان على نسر يره » يعني به علوه عليه » وأولى للعانى بقوله الله 


ل 0 


( ثم استوى الى السماء ) علا عليين وارتفع » قدبرهن بعدرته » والعجب من 
أتكر العنيالفهوم من كلام الحرب فى تأونيل قولالله ( استوى اليالمماء ) الذى 
هو ععنى العاو والارتفاع » هر بأ من عنك نفسه من اتيلزمة بزْعمة إذا تأولة معناه 
النبوم © الح ماقال ؟ وقد روى فى تفسير الآية عن الر بيع بن أنس أنها بممنى 
ارتقع ع وذ كر فى آية ( ( م استوى على العرش ) فى جم بع للواضع انها ععنى علا 

وارتفع » وقال الامام البذري فىتفسيره عند قوله ( ثم استوى على العرش) «قال 
السكلي ومقائلاستقر ؟ وقال ابو عبيدة صعد ؛ وأولالفتزلة الاستواء بالاسستئلاه 
واما أهل السنة فيةولون صفة لله بلا تكييف. يحب الاعان به» وقال فى قوله نم 
( استوي الى السماء ) 2 قال ابنعباس وغيره ارق إلى السماء 6 هذا ماقآلهبعض 
أثمة الاسلام ؛ وكل هنؤلاء قبلابن نيمية ولوشدّت لذدكرت للشالشيء السكثير» 
وقد ألف 0 الذهبي كتابا خاصا سماه ( العلو للعلى الغفار ) وكذا ابن ال 
كتايا ماه ( أجماع الميوشى الاسلامية )نفلا عن ججيع الأثمة التبعين واكاثر علماء 
الاسلام الذين اجت.مت الكلمة على مدحهم ان هؤلاء كلهم مؤمنون بان الله 
فوقعرشه ؛فكيف صحلك انتدعى نهم يسبقابنتيميةاحذ من السلين بذلاك؟! 
قل أتم اما انتمدوا كل النصوص فتؤمنوا بأن الله فى كل مكان كاتواردت 
لى ذلاك النصوص ء مثلقوله ( وهو الذى فى المماء اله وف الارض اله ) وقوله 


( وهو اله فى ال..وات وف الارض عإسرع وجير؟ ) ) ووله ( فاب مانولوا فم 


وحه لله )واما الاتعتمد وا من ذلكشيئا . فلاتأخذوا من قوله (الرةن فى العرشس 


ادتوى ) وامثاها أن الله فى السياء »و إلاوقمم فالتناقض » قلنا له <وابهذا 


من وجوه ٠‏ 
( الأول ) : إما ان ندل الاخبار التى ذكرت على انه فى كل مكان أم 
لاندل » فان لم تدل بطلت الشببة رأسا؛ وان دلت4فاما أن يأني برهان.عقلي 


١4 
أو نقلى يدل على فساد. ظاهرها أم لابأتى , إن كان الأول :- فهذا البرهان‎ 
> هو الذى عمرفنا عن أن تؤدن أنه تللق كل مكان » وتحن تيم البرهان‎ 
, وأما ان كانالثانى :-بألاارهان ينع من لاثم قلنا وجب عليك أنتؤمنواجقافى‎ 
ذلك . فتؤمنوا أنه فى كل الأما كن , وان لم تفملوا "كنم عذطئين» وحن اذا لم‎ 
نؤمن بذلك يدر عدم ايانم مون أقلمتكم خطأ وخلفة <ينئذ ؛إذ ذكون‎ 
قد غلطنا فى مسألة واحدة وهو أنه في الجهات غير السماء بلىلنا :إنه فى السماء‎ 
. قبط ء والواة فم أن فى الماء وغيرها» وأثم خلطئم فىمسألتين » أو تقول : تمك‎ 

سانئا أخبار العلو وأوأناغيزها -والواجب الول فى 0 7 الجيع فائتم 
أكثر خطأ ٠‏ ولا لأن تنكروا علينا في| كمنا به من الحق . بل م 
تامار ددناءمنه “وهذا برهانات على الشبهة من أساسهأ 3 به كثيرا : 


شع 
٠‏ الثثى ) يقال هذاغير نافم فى لاطلوب الدى هو ابطال عاوه 4 ذائما 
غايته أن نسكون طئين إذ لم نقل : إنه فىكل الأما "كن وهو لابدل على 
خطئنا أن قلنا : إنه هن عرشه “ومن أخطأ فىمسألة وأصاب فى أخرى ل ليله 
أخطأت فى الذى أمَات فيه » والما يقال له أخطأت حيتُ:أخطأ » وأصبت * 
'عيث افاي . + 0 
( الثاث ( قا م الجاع ينا عل أنه ادس فى كل الأما كن 
الأخيار فى ذلاك مؤرلة فائيسنا الاجاع » واختافنا فى أخبار علوه على عرنه 9 
تجد برهانا يدفمتا علي : تأويلها فاتيمناها وقلنا : إنه فى السهام 
( الرابم ) أجع الساف واللاف علي أن الله منزه عن الاستقرار فى 
الأحياز ججيعها إلا 0 ن اتباع الجهم بن صفوان » وقد أجمم الناف على: 
تشلبله » غوجب تأويل النصوص احتراما لاجماع للدلمين * فهم لايج.دون علي 


0 


1 


ضلالة » وأما أخبار علوه فليس مايدقم إلى ثرك ظاهرها > بل قد جيم الساف 
- قاطبة ‏ على الاعان بظاهرها وتغليط هن لم يؤمن بها 5 أسلفنا 
(المامس 4 بالضسرورة من الدين. والمقل أنه لابكن أن يكون الله فى 
جع الأما كن من لل] خير و ببوت الفساد والدناءة تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا وتقدس » فان كان شم نصوص يوبىء ظاهرها إلى ذلك وجب تأويلها » 
ولاشك : 
( السادس ) غابة الأمر أن هذ الاخبار ممارضة أخبار علوه فتحتم . 
الترجيع » فنظرنافوجدنا الأقوى الات بالا بؤول أخبارااءاو لعدةأسياب تك ثرتها 
وظهورها فى ذلك »وموافقتها الاجاع؛؟ وموافةتها المثل » رموافةنها رفعةاأرب 
(السام) الاخبار على أنه فى جميع الام كنغير بينة فيا ادعيتم» وخق 
مثلا قوله (وهو النزى فى السماء إله وفىالارض إله) فأله - على وزن فعال - عمني 
مألوه على وز نمفعول » ككتابأى مكتوبء والألوه هو المعبودفيدود معني الآية 
إلى أنه معبود فى الدماء وفى الارض * ومثل هذا لايدل على أن الله موجود فى 
السماء وفى الارض ؛ وغابته أن يفيد أنه معبود فيهما ‏ يا إذا قبل مطاع فى كل 
مكان» أو محدوب فى كلى مكان؛ مثل قولك : الامبر مطاع فيكلى بلاده »رمعظم 
فى أتحاء ماسكته » وسرهأنفعالا ‏ أىيمفعولا ‏ دال على ثلاث ةأشياء ‏ فعلى وفاعل 
ومفعوأ ل4وللسكان يكونظرفا للثلاثة ‏ سواء أكان,النظر الى تماةهبالفاعلء كقولنا 
رأينا الشمّس فى الأرذة > أم بالنظر إلى تملقه بالفمول كقولنا رأينا الش.س 
فى المماء ء أم بالنظر إلى الاثنين » كنوله عليه السلام دخات المئة 
رأيت فيها قصراً أى رأيت وأنا فى الجنة قصرا فى الجنة ٠‏ وخذ مثلا آخر قوله 
( وله للشرق والغرب فيا تووا قم وجه الله ) يتول الخالفون ظاهر الآية 
استقراره فى كلى مكان» ولس كذلك فانها علي تسليم أن الوجه هو وجه الله 


لانتس قاله يعض السافو الخلف_لاندل على ماقالوا “رافهم ذلك منقول الال 
أ تلتنت نبصر اللسهاء أمامك , قل هذا لإيدل على أن السماء فى كل مكان 
واءا يدل علي أنها محيطة بالراى' وليست الاحاطة استرارا فى كل حيز ؛ واقمى 
مايؤخذ من الآية أن يكون حيطا بالخليقة ب .هو لايلزمه الملل عالسماء والعرشى . 
والسكرمي > غيطاتبالارض ليست فى كل حيز “وليس #الاأنيكونالربمحيطا 
بالمالين كا قال ( وكان الله يكل ثى: حيطا ) وانظر إلى وله ( وهو الله في 
الس.وات وفى والارض يعل سرع وجورم )لاندل دلالة ظاهرة على ان الله 
مستقر فى السماءوالارض ؛لانه يوز أن يكون الظرف - أى فى السموات:وفي 7 
الارض-معم و لالفوكه-يعل- ونكون الجلة خبرا اعن(هو )ارعن (لله)أواستثناف“رالني ١‏ .< 
1 أنه بعلم سرك جور فى كل مكنان لا انه فى كل مكان» وحينئذيمودالكلام ْ : 
إل اكلام 0 ى الآبةالاول» هذاتموذج تفيس عليههالإنسمع؛ م أقعر يفوم من , َم ْ 
سَّ قوله 98 إن لله م الدين اتقوا والقذين مسذون) رقوله(انى مك سم ش 


وأرى ( وأمثال ذلك أندة ى جميع الحم ات ؟ ! اللهم ا لايفوم أ حدذلك أ بداء بلعو 

كاجرت ماد ة العرب فى عخاطباتبايقول الرجللرجليريدمناصرئه وهوعنه نا بعيد : أنا 

مذك ؛ نظيرةوله( بِأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) وقوله ( و إذا 

خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا ممكم ) ولا قيمة أن ا رلا 

يمدل عن المقيفة إلى المهاز ,فذلك كلامباطل فى الدينوفى أساليب الكلام ؛ 

والذى يلزم مراعانه فى امطاب هو مابيدر إلى أذهان الخاطبين به ؛ 5 
(الثامن) هب هذه الأخبار ندل على ماقم “رهيناوافتناظاهرها رقدقال 

ذلكالحومية من قيل6 فلس بامكن فى. الحطأ من قولكم لافوق ولا حت عاك 

كانهذا القول فاءدا لايكوئن تولك اعنم فسادا » ولن تستطيعوا دو 


إدابل سميح واثم على تيدم 00 اليه فى جبة فتيين أن أنى علره 


جاح" فقن 
بالقران الكريم واهنجدا ٠‏ قال : 5 أخبر الثرانفىغير مااية ان#تعالىلا بشببه 
شى. اغل ( غلا لوا أداد ) ول ( لبس كل ثى ) ى كان فوق 
المرش لكان مثل الخلوقات فى صفة الاستوا. والكون فى اطيز » قلنا له هذه 
الشبية فاسدة لأو<ه : 

١م‏ الأول 4 تنتج ألا نوصفالّهيصفة ما : لاع ولا حياة 5 وحود ولا 
غيرها » لان هذهالصفاتقدوصف بها الخخلوق 4 فاو ود ف اله بها لكان مثلها » 
وإذا الشببة باطلة لانتاحها هذه الاباطيل 

( الثنى ) لو كان يلزم اجتماع اللوجودين فى وصف تساو.هما حيث 
لابص أن نقول: ليس هذا كذاك * للزم استواء الخاوقات كلها » وكذب أن 
يقال ؛ ليسهذا الخلوق كذاك الخلوق 1 فيكذب قوله تعالى ( ولس لد 
كلا في ) وقوله (.و إن تتولوا يستبدل قوما غير ثم لايكونوا أمثالم ) ولا 
صح أن تقول : يدت النلة كالجبل » وليست البعوضة كالأسد ؟ والفيل ب بلرصح 
أن تقوو : اناللدرة الصذيرة امريضة مدل جبيع الخلوقات وان أبا بكر الصديق 
كاف حول وأني لهب » وأن موبى كفرعون وقار ون » لان هذه الاشياء قد 
اجتمءت فى وصف ما : ولا اظن عاقلا يصحح قولا يمحح هذه الأأكاذيب 

١‏ الثالت ) قول التائل هذا الثىء ليس كذاك الشىء لايازمه انوما 
لاجتمعان على صفة * و بيننا و يبدّكم لان العرب ‏ قال النابغة يبمدح النمان : 

ولا أرى فاعلا فى الئاس يشبهه 
وقال أمرىء القيس بدح نفسه : 
عليها فتى 1 تحمل الارض مثله 
وقالت الخنساء ؟؛ 1 
وماييكون مثل أخى ولسكن 


وما مثلة فى لفان الاذماتكة ' 


إن غيد ذلك من كلام العزبفهل # يرون أنمن بمدحون لايع 5 


هو والعالم فى صفة ةما ؟! 


9 الزابع 4" إذا دجم 8 الامتدلال إن القران لتشقرب بعكم ؛ ذان : 


الأتخبلر الخ ظاهزها عليه تمالغ أ كثر وأ وأبين من الاخبار الى جماتنوها دليلا 
على سلبه هذه الصفة .ووجب الصير. ان الا" كثرالانين 


(الحاس. 4 ائن لزم .عاوه ماثلته لحلزيق ليلزمن من ثفيه أشنم أمن ' 
ذلك ٠‏ وهونأن عانم لالخدوم الذي لا 'ون » وليازمن مشا ميته الال 6 ا سكابية ' 


كالانسانية والح وانية 6 َي لبيك 
يكن انه يشان اليراءز ى جينة » ققد فر رم :من شيع ب بزجمكم - اك أشنع 
١‏ ,النادمن. 2( زلت أقدامم حرنيا بام فى القائل» يدفى الوا 0 
أضل الثانى » أونئ. 2 القانى.» وهنا خطأ بلامرية تال الامياء - فى 
الاقة - هرتار مواسافى. الافلب دن جميع الودوة م ولايكوف اال وجودا 
حقيقة - بدون"ذلاث » فاذا كانت زيد موجودا وممرو كذلك لم يكونا 
متشاويين؟ بلنيصح. أن يقال زيد ليس كال عرو ؛ هذا ثئ. لابلاق: به 
خلاف» 5 انهل يلم من:وجود الله مع وجو اخلته أن تيكون مثلا له 
تعالى من فى للاثلة بالاخبار فى ذلك ء وياجباع الساف» فهج اهل بها يحب لله 
وعا مجو زله مناءه وقد ذكرنا اجاءعه © قال : قدثبت بالبراهين ان الارض 
كروية؛ بل العالم كله كروى :د إذا كان كذاك : يكن هناك علو مطلق » 
بل يكون العاو والسذل. والجبا تكله إضافيقم فا كانغاليا ‏ بالنسبة إلىثىء 


'موجودة فئ الاذهان لاافى لاعيان: »ولا 5 
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00 جنا 4 


س.كان سافلا أوفى جبة أ- إخري- بالجسنية الي شبىء.آخرى فلا يبن “أن زيكوون 


الله فوق كل ثىء ! إذ]ء بل لابد أب ييكون بهت بعض خلنه » ,وإذا كإن 
يدانه فرقنا كان جحت الذين حتنا رمن «إجلهة إلارضية الارخري اللقايلة,لنا » وأثم 


قور - ولاغرم - انالله تيب إذبىء 6" وأخ.فوق ذىء .درن ذيء ؟ وإذا 


.لامكن :أن يكون فرق لازوم هذا الباطل » زلنا له هزه شببية .ضرفا ».وان 
انك قلدثم الرازى فيها فقد ذكرها فى بعض كتبه » وجوام) من وجوه : 
( الإول ) .عامنا ان الوجود لابد ان يكبوذفى جية بءن لاوجودالآخر 

اقوى واظهرءن علدنا :تقول من أن الجبات اضإفية - وان الوم كر 
.وان ما كان.إعلى بالنسبية الى دي ,فهو اسفل بالنسية الى ش ا مع مايازيه 
منالفساد ؟والاءر .لا بطل أمشفيمئ ؛ » فالمقلاء يعرفون معرفة,طبرور يةان. من 
الابشار إلبه رفي احدي الجبات اببس موجودا وإن كل موحود لابنفلك بن أن 
يكون فى.إحداها » وأما كروية الءلم وما يستتبعه من الباط ل إلى ذْ كرتم فهلههم 
إياه «عم أظرى اكتساني ؛ ومن ينض امل الفسرورى بالنظرى ؟! 

رز الثالى » أن يكون فرق “رعين» وثمال -على الصفةالذ كورقف أ رنيال 
لليةول ب«النقول من أن اللكونق جرة وفانه ليس فى ذلك تقص .ولا ع لفسة 
نص وقد أخبر,القرآن البكر 8 أنه إلى حيط بك يبئ. قال( وكان لله يكل 
ذى* بيطا ) وقاٍ ( فارما تولوا فم وجه لله ) وأن قو! > بفايس.عليه أثارة نْ 


:قل أو عل ؟ ولاتنولن: كيف وز أن يكو رطا له ذاهيا جيالك فيذ ك 
.مذاهب “مقد را أنه يلزم أن يكو كذاؤكذافء ليس كمد . ».وما أضل النايس 
٠‏ مث ل كثيلوم الجيلقبالجلوق! وانلكب إن جريت خف ! الوسارس لوقي «لشوعم 


ولا جين »برقال للك خبلاك : لوكان لثممو جردا لكان كيت بوكيت * ركان 


1١ 
له صفة لكان حدما ولو كانجدما > لكازذا حدوده ولكان. اغا منالحوا اه‎ 
0 - وقد قال الله (فلا تمر وان الامثال)‎ 
59 الثااث ) ليس التزاعطلى الالفاظ ووالذى نزعمه أن الله فوق‎ ( 
قال ؟ فان كان يلزمه أن يكون حت بعض خلقه ؛ | وألابكون فوق كل الخلية‎ . 
فلا يشرناذلك »ولا ينني أن يكون»ستوبا علي العرش كا صرح به كتاب الله‎ 
وما زم الحق فهو حق غرضى‎ 


( النابع ) الالزاماتفى <ق الله باطلة علي مذهبك ومذهب اخوانك) ' 


فكيف ثلزمنا بها لدع النصوص أ ثم تقولون : إن الله ليس وهر ولا عرض» 


ولاءخاو موجودمنأ جد الامرين- ماخلا 5 “رثةولون: العم و والرحمة وسا “رصفات 


. الله ليست أعراضا ‏ ولانّكون فى غيره إلا اعراضا باعتزافي ؛ وتتولرن : ليس 


متصل ولا عتفصل من العام ؟ ولاهر كب ولا سيطء م تروا هذا عالا» ولا 
دالا على نقيه » فبكذا يمكن أت تقول إن الله فوق العالين ؛ ولبس ٠‏ 


فوقه منوم تلى ء ٠‏ وإ كان الام" روياء وأوكارت ذلاك لابتأتى لغيرة » وتدير 


هذا جيدا 


“.يكون الجذب فهو أسذل ؛ وما كان كه فهو أعلى » فاذا كانثبيءضد الجذب 
بالاضافة للعالم اكلة - فهو فوق العام كله ؛ وليس «ونحت دىء من العالم > 
واعتير ذلاك بطبقات البيت ٠‏ فالطبقة الاخيرة منجانب المماءفوق جميع الطقات 
وليس فوقها شىء. منه ؛ والسماء:فوقنا » والارض تنا » لاجل السبب الذي 


ذكرت ؛ ولوان شيكين نزلا من جانئ الارض ااتقابلين.» والتقيا فى لأرخكر 


الارضى لم يكن أجدها فوق الآخر ولا تحته لنقد التجاذ بأو لتمادله ؟ فالارض 


تحتنا إلى حيث ينقطم المذب » وما بسد الجذب من الجانب الآخر فوقنا » أي 


ادجو ]0 


1 |1000 


2200 


8 8 


4ع 


.ان طيئات الارض محتنا إلى للركز الارضى » وما بعد اللركز من الطبنات هو 
فوقنا » السياء والشمس والقمر والكوا كب كلها فوقنا لهذا البب» وه.ذا 
لاخفاء عليه » فتولاك : كل ماهوفوق فبو تحت غاط ؟ فاذا لابتوجهالاعتراض 
الذى ذ كرت على علوه 
( السادس ) هذا معارض بالاجرام ام العلوية ‏ فانهذه 5 57 باطلاقات 
الشارع ‏ ع واطلاقات العرب والفلاسفة © وميم م الناطقين » وم يقل أحد منهم 
إن شنيئا منها تحتنا ‏ مع أن الاعتراض للذ كور جار عليما 559 0 
العماء #يطة بالارض يقولون | إن الماء فوق الارذن ء ولا يقول أحد منهم 
خلافه » فبذا يدل على أن مثل ذاث لايقضى بان يكوث نحت ء بل هو فوق 
وان كان 0 المذ ‏ ور واردا عايه يه بدليل كلام العرب » وخطاب من برهنوا 
على أن ن لالم ؟ 
) ادام 0 القرآن والمديث وجميع كاد تب الله بان الله فوق عباده » 
الله ورسله يعلهون مالةولون من صفة العالم وما يلزمها » ول تبر أنه تعالى نحت 
ثبىء من ذلك » وكلام الله ورسله حجة عل كلامم وكلام العرب 
. ( الثامن )هذا الاءتراض الذكور وارد على الوجود من حي هو» فانه 
يقال: لله موجود » والعام .وجود , فاما ان يكون فى كل جبة منه أوفى بض 
الجيات الي خر الاعتراض » فا قلت أن كان صيحا وزدء لي انيع الله اع » 
وهنا أننبت المناظرة بيننا وبين الشبرخ الحترم ' . 
البرادين طى علوه تعالى 
(البرهاالاول) الأقوالىهذا للسئلة أريعة »أولقسة القلية رباعية 1 , 
إما أن يقال إنه تعالى فى كل مكان » أوليس فىمكان » أوقى جه لعلو فقط » 


3 


:أوق جهة غير العلوء » ولاقام ما عدا اثالث - بال 2 ري ٠‏ أما إلاول 
“ددهو أن يكين فق نكن قيطلانة مه ن وجوه : : 


0 الاول ) لأنازع 6 انه يس لاك فلا خلاف يننا ونه 0 ١‏ 


لس ف كل مكان ! 4 
(الاق) هذا خلان إجماع العلهاء لمهتدرين » واجماع لزعي ل الأول م بل 


خلاف اجماع السلين قاطبة ؛ لم يدل الا الجهم بن صفوان واتباعه .وقد اثنق ٠‏ 
للعاصرون لم من تحدثين وفقهاء - على امهم زائفرن. تقل هذا ذا لطم عليهم : 


أمة الحد بين مل ال بخارى كاك خا افمال العياذ)وابن الاماماحد فى كتاب 

( النة ) والبيوتى في كتاب ( إلصفات ) له والامام احمد فى رده على الجهزية » 
وابن خزيمة وغير دؤلاء من أئمة المديث والسنة “واجماع المسلهين لاتصحءة لفته 
عال ما ؟ فانالامةالاسلامية لامجتمع علي ضلالة » ولاجوز أبدا انثتفق الصحابة 
والامة الآربمة غيم علي الخلال . * ولقد نقاوا عن الهم بنصفوان اندهع مر 
) ادن لى إلعرئن استوى ) فا المع ف نطرحه ارضا وداسه برجله دقل و 


وا تسبيلا الى لك الاشمككنا «ن لصح ف ء رحد ثواعنه انه كان يشخخص ' 


إلى الجذوءين والصا ينفيةولآلرحن الرحيم يفل كذاك ؟إيتكر ان يكون الله 
ْ رحها »ركازمن مذهية ان إل باد يبرون كاد اث لاقمل مم ولاكب » وكان 


لابري ش ك1 6 يقول أت لله ليس إلأىء يوزا! أن عب الانبياء والرساين . 


ن 
عبوث الخلال ثىء ككثير > ومثل هذا لاياانت الى خلافه بل خلافه . زيادة 
فى ضلاله 


1 ودخايم النأر وت 5 ار ثر ين را لكين و دم 8 المذان ؟ ؟وعلده » 


, ل( اثلاث يرق كلعل - شمرورة - أنه - عزساطان اليس جيم‎ ٠. 


إن 


---- هدنك 
الأما كن من انا ير وحوانيت الأدر وسائر الؤاضم الق: يتقدس::عنهاأمائل 
املق ون زعم ربه كذلك فقد اجتوم جرم كبيرا 

(ارام ) لو كان الأمس كذلك لكان مزوحا بالحليقة > حالا فيها 5 
فيه وأي .عافن يرفى لربه ذلك 1 

و( الغامس ) لو كان كذلك كانت الخلق أسفل من أسفلهم بحت 
أقدام م > وكان يجوز لنا أن تقول : انه تمتنا » ودذاءن الوحشة رعخالفة الدين 
والاجاع كانترون ' 

(السادس ع'اوكات كذلاك لكان يزيد وينقص : يزيد بنقص 


. الخلؤقات اثالثة لاقضاء ينقص بزيادها » تقدس عن الزياذة والنتصان 


( الابع )' لكان كذلك لكان متقسما مفصولا بعضه من بعض بتخلل 
اللليقة فى-ذانه وخلابستها له 

(الثامن 4 .لو كان كذلك لسكان غير متناهئ الأطراف» بل كانيكون 
امتداده من جميم النواحمى 3 س منتهيا » وهذا باطن © واو حاز فى اأعقول لاز 
أن يكون العام غير منته وداز أن تكون السماء أو الأرض أر الثمر. واللشمس 
أو مخلوق آخر ليس -منتوراء وهذا لابرضاه النازعون 

| (التائم )“لو كان كذللك لكان لامعنى للاخيار مدل قوله تعالى7واء 

ربك واللاك مان صفا ) ( هل ينظرون إلا أن بأنيهم الثهاقى ظال من الغام ) 
( فلماتجق ربه لاحنبل جءله دكا ) (الرحمن طلى العرش استوى ) ( اني متوفيك 
ورافمك إلى )(بل رفعه الله اليه ) (ان الذينعند ر بك لايستكبرون عن عبادته) 
( عخافون رهم من فوقهم ) وقوله َه لإينزل ر بنا إلى سماء الدنيا ثلث اليل 
الآخر)وغيزها من النصوص الدالة على أنه فى جمة فقط ! 

(العاشر ) كفروا التصارى. لا قالرا إن الرب حل ف. بطن مريم وكفروا 


٠ 44‏ 0 ْ 
العرب لا قالوا : انلللاثكة تل فيه تعالى » فاالحالفيم قال إنه تعالى فى جميع 
البطونأوفيه جميع البطون » هذه وجوه عشرة تن أن يكونانْهنىكل مكان: 

والأمر أوضح من أن استشهك له ا 
( وأما القدسم الثاني ) "وهو أن يكون لافى مكان أى لافوق ولا تحت 


ولا خاف الى آخرء ! فينقضه وجوه 


٠ الأول 4 هنذا مردود بالضرورة من غير تفكير 0 وهن غير مقدمات‎ ١ 


واستنتاج» فالمقول_على اختلافها_لاتقوىاننؤمن بوجود مكل ذلاك ؛ رلاتستظيم ٠‏ 


ان تدرك أنهي.ك موحودا قا بتفسدله كلصفة كل يس فى حبة من الحبات 
لأفروضة وللتوهمة » رالذين يةولون أ ممقةن.ون بذلا يكذبون حدثيهم : خاطب 


من اردث من لم يلئن هذه القالة ويكره عليها أكراها “وانظر هل يمكن أن , 
يقبلها وأن يصدقك ؛ لن يكون ذلك مها اجتهدت في تبلغيها وتحنيتها !4 4 ٠‏ 


من أجل ذلك جد الذين لايترؤن هذه الكتب ‏ من اهل المدارس وتامة” 


الناس ‏ عقيدتهم خلاف ذلاك» واطخالفة فى الضروريات غير حائزة 


(الثانى ) من الاحكام الثابتة عند المثلاء نبل عند جملة الثاس.- ان 


الأمر بن اأتناقضين لايحتممان ولا برتفمان ء فلا يكون الثىء الواحد لا متصلا ' 


ولا منصلا ولا قرينأ ولا بعيدأا ولا موحودا ولا معدوما ولا متحركا ولا ليس 


متحرك » لابكونذاك أبدافهم دون أن النقيضين لايجتممانولا يرتقمان » فن ‏ 


قال إن الله لبس فى أجبة فقد خالفٍ تلاك الضرورة » والحلاف فى الضرور يات 
درس ْ ش 

ولا اذى ولا ميت ولا كيير ولا صفير ولا عام ولا حاقل ولا خاالق ولا لس 
ان ولا قديم ولا حادث فرارا مما فروا منه ولا بوجد دلبل عفلي أو قلي ينطله 


0 


إذ د جوزؤا ارتفاع قيطي ةواذا نجاز ارتفاع ينين جاز ارتفاع يها ولاقالة 
القى تصحح أن تقول : إن الله ليس موجوداً ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا نوه 
عاما ولا جاهلا ولا ر<ما ولا قاسيا مقالة دقيئهة 

ارا ابع ) لو لنت "لاك للالة للم -عقلا ‏ أن يقال : العام ليس 
موجودا ولا معدوما ولا فانيا ولا ليس فان ولا قد يما ولا حادثا ولالم أنفا أن 
بيكون عذاوق لافى جهة من الجوات ولا بصغير ولا كبير نولا قز بت ولا ميلالا 
جوهر ولاعرض »© وهذاشربمن الجنة 

(الخامس » يقول أئمة هؤلاء - كلرازى والآمدئ ‏ فى المدة نظن 
كون المال عاونا : انه فى الأزل إما أن يكون متحركا أو ساكنا ألو من 
أحدهما ؛ ويقواون : الاجسام لاتلو من الحركةوالسكون ؛ والحركة والسكوق 
شيئان وجوديان حادثان » وما لازمهالماذث نهو حادث » فالاجسام ' أوّفالال 
حادثة 6هذارئيس أدلة رؤسائهم على هذه المسثلة العظيمة ؟وقد رأيت أقدليلهم 
لابقىلم إلا إن بغني لم ان العالم إماان يكون متحركا أوسا كنا » وثبوت لحك 
الامرين يثبت ترهامهم ؛ لكن علي تقدير جواز ازتفاع النقيضن "ا #ؤلرن : 
فى القديم لقاثل ان يؤل : ان الام فى الازل لامتحرك ولا ساكن؛ أو يجوز 
أن يكون ليس ره ولا سا كنا ».وعليه بقع بزهانهم على حدوث الغا 
والأجسام وهذا أصل الذين وما بندهدين ع فاذا ماخوا به وقالوا : انه لاجوز 
ارتفاع النفيظينقال اهم : : قد جوزتم ازنقاعها فى الب القديم؟ فب متتقاوثةنين 
أنيقوثوا : لادليل َلى' حداوث العال؛ أو يةونوا : لابد أن يكون الف 5-5 
وهوالطاوب 

( النادس »4 ل ينقل لك عن أحد من انناف 1 


(ع ٠١‏ - الفصل ) 


1 


ماقل عنهم » ومن الحال البين أن تكون هذه للقالة صواا ولا تؤثر عن أجد 


مم 


وقد طرقوا جبيع أبواب الم ورويت عنم الروايات الصعديحة الك ثارة 


فمها ؛ افى وقد جاءت الرواياث عنهم الثابتة التى نهدم هذه القالة يا سيأى 1 
1 السابع 42 بصوض الأرآنٌ والروايات النبوية والروابات عن ع 
الاسلام كلباخلاف ذلك .. فهذا القرانملوءا بأثبات الفوقيقكه تعالى . وكذ يك 


الروابات عن الرسول عليه الضلاة والستلام وعن علماء الاسلام »وهدذًا باب 0 إٍ 


وسيأى مزيد ذلك ان شاء الله ِ 


١‏ الثامن » اوأن الأ سكذلك لجاء فيه خبر عن الله .عن رسوله 


يدول لنا : إن الله ليس فى جهة فلا تعتقدوها , و باطل أن يكون هذا هو المق 

0 5 : 
0 التاسع ) الذدين قاوا كلا للقلة اما قالوها هر باءن عات عر 

: شلطائه ب 'بصؤات ت الحذوث ؛ ونعاومأ نه اذا مكنأن لايكون فىحبة مع وجودة 


وقيامه بنفسه ور ؤي بالأبصار كا يأوله القصم أمكد ن أنيكونفوقدونان 1 


تلزمه صفة الحدوث.* إل أمكلن أن يل : إنه حالس على العرش - ولسنا تزيد 
على الوارد - وأنه ط عدودك ناد شاه موسوف نات اللدرق زد 
يصلح مرك ماجاءت به الشرائع ؛ وتواردت عليه كتب الله لغير <سة . فاذا 
ماقالوا إنه يرم علوه أنيكون جهاء والجسم حادث ع قلنا :اذا عقا أنلابكون 

1 فى جبة , والتزمتم إنه يرى بالابصار ؛ ول “روا فيه ممالا فلا منع أن 1 يكون 
فوق يا جاء فى الأديان - ولبس جنما 0 ْ 
( العاشر ) اتنا اثلون كذلاك ليس معوم سلطان > والتوا ل بلا سلطان 


5 


0 


يذل 


غير مسمووع ولاسيها أنه الف العّل والنقل ع والعارضة التى زتموها قوءة 
تأنى فى القسم الثنى إن شاء الله ٠‏ 

( الحادى عشر ) لافرق بين هذه المقالة , ومتالة من يقول : ان 
لله ليس موجودا وليس حياء ولا قادرا وإ علناء وليس له صفة مدح ؛ ولا 
فمل حكة , ولاقذرة ‏ ولا ممع ولا بصر ء ولا نت وجودى , ومع ذلك فهو 
الملاق الجدر بكل جميل ؟ انه لو كلف المل أن يفرق بين القالتين كم 
وتليد » فاذا عافوا أحد التولين واستوحشوا منه. » فليمدوا أن الآخر أخوه 
فليعدلوا بينوما 1 

(١‏ الثاني عشر ) من سلك هذا للسلك لم يقدران يبت امرا ؛ 
ولا ان يبر خهما * رلا ان يس له برهان » فانه اذا نازع مبطلا فلا بد ان 
يف نزاعهما على ضر وري غنى عن الحجة والاستدلال ء ناذا خالف النازع 
فى الضر ورى وطلب البرهان عليه , وقال له هذا ضر ورى غني عن البرهان 
قال له : انت قد نازعت في السر ورى » وقلت : ان هناك موجودا لبس ف 
جبة » وهو هن اظهر الأمور بطلانا, وقات-انه مرق" بالأبصار وليس قريب 
من الراى* ولا بعيدا » وليس فى جبة همه » رليس جوهرا ولاعرضا ٠‏ وقد ريت 
ابعض الشيحيين مؤلفا ذ كر فيه مناظرة بينه وبين عالم عن للس4ين ذ كر 
هذا السبيحى ان العالم السلم انتقل معه الى ابطال عقيدة النصارى فى لمح 
وفى مرب » وفى الرب ثعالى © وابطال قولهم فى الأقائيم الثلاثة » لل 
النصرانى كلما قال له لأسلم : هذا ظاهر البطلان > ضرودي السقوط ء لايلله 
أحد ‏ يقول له : وأنت مثلى أيها للسلم . قد قلت ماهو ظاهر. البطلان ٠‏ قلت 
إن هناك ربا كامل الوصف » مرئيا متكلما منادياء ولدس فى جهة ؛ فايس 
قول التصارى فى للسبح ومريم بأين بطلانا من قولكم أيها اأسهون فى الرب 


والمبة 3 والمقول لاحم لما 2 الأديان وإلا لبطل آول النصارى ولللمين « 


١4 


ف متكان السلم ول يحد مخرجا من ذلك الأزق ؛ ودارت محاورة نين واحد من 
.هؤلاء, وس مابحد ينكر الرب ٠.‏ قال اللحد.: إن الظييمة هى |( ني ءا كت 


هذا الالروينته هذا البناء الرائع > قال عجادله : ما الطبيمة ؟ أجوهر أمعرض ؟فال ' 


اللبحد : ليست جوهرا ولا عرضا, قضاح به يجادله : لمكن ذلك ولايكاد بص 
ماتةول . قال املحد : فا بإلاك صح عد_دك أن الثمليس جوهرا ولا عرضا ؟ ! 
ولا فوق ولاتحت الى آخره فافحم السلم ع وتناظر اثنان فى خلق لللائكة 
قال أحدعها: مانم مجو اهر ولا أعرا اض ء فقال ضاحيه : لابسلم ذلك النطق ٠‏ 
. لأنِ للوجود إما جوهر و إا عرض ء فقال الفه الست “قول : إن الله ليس 


جرهرا ولا عرضًا ؛ ولا فوق ولاحث ؟ فانقطم وتخامم رجلان فى الأزواح ؛ 


قال أحدهءا : لاداخل الأبدان ولا بخارجة عنها . قال الآخر : إن هذا لايعقل 
قال اليطل قد عقات أن الله لاداخل العام ولا خارحه ؟ فخصم ' والتول لذى 
ينتصر عليه الباطل زم معة الحق ليس حا 1 
وأمأ القسم الرابع - وهو أن يكون في جهة غير العلو: - فجوابةمن وجوه 
زان هو خلاف اجاع الساين قا قال .سام : إن الله كذلات . 


مؤنة الأبطال 


مستو لى العرش وقد توجذ أخبار يفهم 3 بض أنه فى كل مكان * ولكن 
لايوجد مايدل هلى أنه فى جوة غير جبة الماد 
١‏ ا/ ارابم ) بالباهة الملو أشرف امات ايدام أن أعظلم الشرف 
: وأئمه 0 فاذا أمكن. ن أن بكرن فىيحبة ة فلن تسكونغير السماء 


(الانى ) اللنوز ن لاينازعوثنا فى أنه فى جبة غير الملو » فلا ابحم 1 


( الثالث ) هو ضدالأخبارالسار: ية ؛ فبى - يا يقولون - تبرأنه ندال - 


« 


عله 


1 المامس, ظ«( كان كذلك لازأن يقول الل: إن الله وناىء أد 


ْ أمابى أو َي وبالتروزة لاحجوز؟ إذ] لابكون ذلاك 5 0 ؛ ووجسرالوجوه 


الب أنه تعالى ليس فى غير العلوقتط ؟ وجب بها أن لايبتى من لأغام 


ا اذى ورة, إلا إلا القسم الثالث وهو ( الرحدن على العرش استوى له ماف السبوات 
ومافى الأرض وما نهنا وما حت الثرى ) وهذا برهان الم كل ريب 


الاخيار السمعية السماوية , 
وهر ى أقسام أر بعة : القرآن . الحديث . الكتب السالفة ! كالتوراة 
والاتجيل ٠‏ الروايات عن الانبياء السالفين . فبذه أر بم أفسام من اكلام 
السهارى تتجاوب م ان الله فوق العالمين > ودلانسهاعلى مائر يد من وجوه : 
) الارل 42 اتفاقها عليه بلا خلاف 
) الثانى نا كيرة تفوت الحصر والاءاطة 
) الثذاث 08 ينها بالعبارات الواضحة الماية 
زلامع) بوجد ماتخالفها منها ولا من يغيدها 
0 الخامس » غلمنا بالاستقرا ا أنه لابد أن يكون فى العرب منيتلقى 
تلك التصوص على ظاهرها و يدينها كذلك » ومعه ل أت لفظ واحد يول : 
إن الظاه رغير مراد وأنها مازات وكنايات عن كذا وكذا 
( السادس © الزغية عن التعبير بما ب#ولون : إنه لامني مم القدرة عايه 
ومع الم أنه مانزل كت تاب من السماء إلا تاهداية والتيدير » فا كان مايقولونة. 
مرادا من ,الاحمإلات والالغاز لهاء به خبر » وأما من يقول إءا جاءت النصوص 
- كذلك امتحانا للعباد وفتنة “فهو قول جاهل مفتون 


و١‏ م 
( السابع ) لول يكن كذنك لكان تكتب الله قمة علي الناس 
وشراء 0 خيزا له لولم تنزل عليهم؛ ولولم يأت الهم وي من النماء » 
وقد لزم قولدؤلاء أنالله أرحم الراحمين # قد بع ث إلى عبادهبقانونظاهره 
كفر وزيم » ولم يم على اير يد قرينة ‏ رطلب منهم أنيفهموا ال ق الفامض »> 
والا كفر وا وهلكرا | .ولو فعله مخلوق هم مخاوق آخر لكان منالغهاءالظامة . 
ولو أن أُمير البلاد به ث مخطاب إلى قومه مملوء بالجازات ال جحو 3 اوطلنك: منهم 
أن يعرفوا مايريد وم إنصب عليه شاهدا كان من المتد بن الماهاين ' 
( الثامن ): اختلاف الاساليب ؛ وتعددها .وهاك عوذجا من اختلافها 
( ام زعلى العرش ! استؤى ) (وهوالبلى العليم) ( إى متوفيكورافك الى) 
( :بل رفعه الله اليه ) ( تعريج الملانكة وا والروح اليه ) ( إن الذين عند ربك' 
لاستكير ون عن عبادته ) ( إن التثين فى جنات ونهر فى معد مدق عند 
مليك مقتدر ) ( تدز ل المكتاب من الله المزيز الحكيم ) ( مخافون رهم 
من فوتهم ) ( أأمنتم من فى الدماء أن مخف بم الارض ) ( ثم استوي إلى 
المهاء ) ( منبح اسمر بلك الاعلى ) ( فلا تج ر به لاجبل جمله دكا) وشببه 
كبر امد فى لبتي مع اتجاذ ار دثل هذا لانو زأن يكون ازا 
كاذب الظاهر 1 


( القاسع. ) لم تأت .رواية عن واحد هن الساف أنه قال راف 1 


الكتاب والسنة ليست مرا ادة »بل جاء عنهم الاعان مها والامرأبة ؛ وم ن الباطل 
أن يكون ااظاهر باطلا فلا يعرفره © أو يعرفوه فلا بيحذر وا منه » أو يجحذروا منه 
فلايسل الينا ‏ ) ش ش 
(الاثر ) لم بجي عقل ولا قل يرشد الى صرف الظاهر ونبذه فلا 
مجحو ز غخالنته بغير برهان 5 


بت 


( الحادى عشر ) لمكن غير ذلك ا بيناه فى البرهان الأول » وكا .. 
بينا أن الول غيره جنون 
ْ ( الثانى عشر 4 ماعهد فى اغة.من لغات العام ان يقم فى مؤلف من 
مؤلفائها ديوى أوديني الفاظ كثيرة علي معنى واحد ء وكلها يجازات لاتناف > 
مثل ذلك لم يبد ولن يعهد؟ وهذه السكتب أمامنا 
( الثااث عشر ) لوكا نكذلك نينا على الألفاظ شرجناية “ولعر يناهأ 
م نأن نكون موطتً للثئة والافادة , فانه إذا صمح أن تكون مثل هذه الالفاظ 
فعاو لله مجازاً كافرة الظاهر ب سقط الاءتبار بالالفاظ >ول تعد ذافءة ءرهذاءين 
ا موس 
. هذه أمور تفيدنا أن عاو الله حقيقة تمنع الماز والتأويل ؟ ومن نحا إل 
التأويل فى هذه النصوص علق به عدة امور: 
) الاول 4 اتهامه وحى لله بالتدليس وتعمية الحمق 
( الثاني. ) نزع الثقة م نكلام الله - رسوله ف أشرف للسائل 
وهو باب الاعان والمقيدة 
) الثثلث 4 تلط اللحدين طى انساد النصوص ومكنهم أت 
بحرفوا الشرائع و بردوها بذنروب منالتأويلات , مدل مباءثالبعث والنشور 
والجنة والنار والسراط والليزان وعذاب القبر ونميمه “فاذا قيل للم هذا خلاف 
مابريد اللّمولاف|لمتول _يقينا- قالوا قد قالغيرناش رمن قولناوابعدء نالمقول 


فىمسائل عاوانه وصفاته وبوردون لأنقسهم م نالعاذير والشبه اكثر مايورد دؤلاء 


وهل ضلت طائفة الباطنية والنصيرية والامعاعيلية لا وبل البعيد وهتك 


حرمتها ون 


بيان أطق» وعن 5 م الظواهر مم | نم نهم يعلمون أن ظاهرها لابراذ بل كف 
فى - يمل - وأ كبذا لايجوزان يصمت غنه لم 0 | 
ْ) المامس 1( قد فتج وال 5-5 هم وعلى الامة الأسلامية اب الشاغذات 
7 الجد ا مثيرالاحن والعداء فى فى كنف ذلك من عيز ب ! وك فيهامنآلة باطنة 
وظاهرة+! واولا تأوولاتهم الزائفة لوقع كل ماوقع 
١‏ (الناسع) ثناقضوا و نجروا على عط سوى 2 إل أولوأ الأمروتر 1 ١‏ 
لقره » وكفروا بابو وَأمدّوا باختها 03 وهو وهن فال حك : مثلايؤزلون 1 آبات 


العلو ولا.ق ولرن أيات الرؤية وال م.م والبصر  .‏ 
لاج 1 فر لاو أللافة العر ده كُالتى حى أشرف الائات أ آ 
يُولون - قالوا : إما تأنى نمثل ”للك الالغاز والاعاء » وامها قد تورد العبي , 
الواحد التصوز فيه بعيارات كثيرة جيفها مجاز » ومثل هلدا نط الغة 
وينقدما 1 0 0 
البرهان الثااك 
اعحتي الترآن |1 00 1 أن كثيرة ة ىا بطالر بو ببة كثبر منالاجسام 
المحاطةبالجماتالتمكنة فى الأحياز بفيرهذه المجة.: احتج- كا خكى عن ابراهيم 
علي ةالسلام: طى ابطالز بو بية النجم والشمس والقمر بافوطان واحتجابون وهو 
بزاهن سائرات فى الجهات 4 فاو كان الرب لا يكونفى جبة لاحتح غلى طوبه : 
ظ بأوئهن ف الجهات ( وكذلك ثر ىجا اهب ملكوت السموات والارض وليكون 
من للوقنين فلا ع عليه للبل رأق كركيا قال هذا رلى فا افلقال لااخب 
0 ؛ فلبار أى القذر بازغا قالهذا ربيفلا أفل قاللئن 1 ببدنى ترجلااكر” 2 
م الوم الضالين” 1 أرأيالقسازقة قال هذارق هذا كد غلا أفلت قال 


١# 0 3 


ياقوم فى بريء ممانش ركون ) واحتيج حكاية عنه ايضا على الذى حاجه فى ر به 
لببطل ر نو بيتهبانه لابقدر ان بحى ولاأنيعيتء ولاان يفير مجرى ثيء مما هو 
لازم حالةواحدة فلايأنى بالشمس من الشرق الى اأغربمثلا “ولوأن الرب لأبكون 
جز لاحتج بانه فى جهة على ابط ل ر بو بيتا عقال تعالي ( الرثر الىالذى حاج 
براي فى ر يهأن اناه الاك إذ قال ابراهيوز فىالذىبحى ويعيت قال أنا أحى 
واميت قال ابراهم فان الله يألى بالشمس من الشرق فأتبها من الغرب فببت 
اذى كفر ولله لابدى القوم الظامين ) واحتج على أبطال ر بو بية عيسى وأمه 
سعليمماالسلام ... بأنهمامولرد ووالد “ و بأنهمايأ كلانالطمام > ولوأن لر بلا يكون 
فى جبة لكان -اولها فى جية هو الححة » قال تعالى (ماللسيح بن مريم الارسوا ك 
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام انظر كيف نبين 
لم الآيات ثم انظر الى يؤفكون ) : واءتج على ابطال ربوبية عمجل 


بنى إسرائيل بأنه لا برجم قولا ولا ملك نفعا ولاضرا» ولو أن الرب 


مزه . عن الجهة لكان كونه فى حهة هو الحجة . وكان فرعون مدعيا الر نو بية 
وكان موسى محتج على ابطال دعواه »وم حت بكونه فى جبة ؛ إلى غير ذلك . 
مما ذكره الران » ونظيره فى السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
هذه قصة الدجال الكذاب ب الذي يطلم فى آخر الزمان “دياع أنه رب 
ألمالين. متوائرة فى كتب السنة قطميةلدىعلاء الهديث » تج الرسول لأ 
ويعلم أصحابه أن محتحوا - علي انه كاذب ليس ربا باله أعور ولله ليس 
بأعور» وبأنه مكتوب بين عينيه كافر» ولم محتج ,بكونه فى جبة ورلسنا شك 


ب إذا جائينا الهوى وانصفتا الحق ‏ أنه لوكاز الرب ١٠خزها‏ .رن ن اللجيات كانت 


هذههى المحة “أو كانت أفضل ححة على . انطال ربو بية هو لاء » ولعمل هذا 
البرهان بك البراهين وألصتها بعقول العامة واششباهوم 


١6غ‎ 


البرهان ربنم 


لاجرم أن العتيدة أفضل ماجاء به الاسلام؟ وأعظ :مااجتهد فى حيسم 
الثرآن ». حتى قال يعض العلماء ماأنزل اله كتايا » ولا بمث نبيا إلالأجل المقيدة » ! 


ولأجل,تطبيرها ءن الأوشابالتذرة ؛ والأوهام الكاذبة ؛ ولا جرم أنماتملق 


بذات الله منها هو أششرفها وأولاها بالعنلية والاهيام » ولاجرم أنْ مسئلة علوه : 
من ذلكفي لحل الأرفر؛ ولا جرم أن الدرحيم. يعياده حب هدام كارة ضلاهم 


بريد لممالخير واليسسر » و يكره لم الشر وإلضيق» ولاجرم أنمحمدا ردول لله 


َيه لم يأل فىنصحهم وم يترك وسما فى اصلاح فاسدم »ولاجرم أن الكتاب 


والسنة تملوان من اثيات الءلو لاتعالى »طافحان بنسبتهاليه #قدسء ولاجرم - بهد 
ذلك كله أنه لايوحد فى أله رن ولافىالحدرث [اظ واحد يقول : أبها الناس 

- أو أما اللؤمنون : اعلدوا أناللهليس فىحبة» وأنهلايجوزق حة ؛ رأن النصوص 
اللوهمةعلوهمؤولة مصرواة 5 عن ظأهرها إلى ضر روب الجازوإلتكنايات والاستفارات» 


لاجر أن هذه عاق نابتة لاوم حوطا شك ولا عسها ريب »ولا جرم أن 


5 


الخالفين لنافى نفس الدعوي وأصلللوضوءلامخالنوننا فى وا<دة من المقائق 
للذكورة» ولا جرم أن النتيجة البار زة الحصلة من مموع هذه الأمور : أن الله 


فوق الءاين وأنه لاجوز غيرم».وأن النصوص|القائلة بعلوه باقية على يامم! وظاهرها» 
وأن قول غير ذللك طعنف الرسالة وفى الرسو ل » طعنف اق سبحانةوفى رحته 
وعدله وحكته؛ وأن الخالفين للؤولينطاعنون فى الله وفى كتبه وفى رسله حب 


لايشعرون . فسام بهذا البرهان التانهر قولم تعالى( أسنم من فى إلذماء أنسف 


بكالأرض ) وشبائهها من التكذيب والتحر يض الشائن . 


مل يوسي ل 


ُْ 


تعدو 5 كين 3 
3 إبى 42 
, 4 


عه 


4 1 1 0 اميل 
1 الم صمي سه صصح سج بج حدم سي ووب وو سردب م و جيب ل 1 
لاد :البرهان”'نلحا.س 
: اجاع السلف »بوالبرهان مؤاف من مقدمتين : 


( الأولى ) أن الساف أجبءو اطي حاوه تعالى 
4 1 ل الثالية) إن اجاجهم مسجة..أما للقدمة الأخيرة فللمسم لاينازع. فيه ء 
فلا نطول الؤول.إذ] 4 والبرادينعاءها كثيرة اربع ذاءيكان ذكرها.. وأمل لأقامة 
الأولى: فبرهان صدقها أمور : 
(الأيل ) نل :العاهماء الصادقين عنم ذلاك جللؤافلت- للشبيرة -التنثمرة 
بين الاين المجةعندم. ومن كي الاجماع الاوزاعي » فروى بغته السيوتيب فى 
كتابه (الأسماء والصفات)ورواهغيرالبيوةى قول «-كنا_والةابمون متهزافرون_نقول 
:إن الله .أوقعرشه ؛:ونؤمن هابوردت به اللسنة ون١صفاته‏ مان اموحكاء ليها 
سا عمان بن سعيد االدارجى .فى كثابه(التيض هلى ,شر بن فياث للريسى )قال الدارمى 
' فاتفقت الكامةمن اين أن الله فوق عرشسبفوق بعوائه على عرشه» وحكاء 
العرمذى فى جامعه وقناتقدم, ول :ابن عبدالبر «أجمبدلمان: الى عابةوالنا.مين أن 
المع عرشه وغله: فى جيم الأماكن كوما خالفهم أحد يعند ؟ هوقال «لجم أل 
٠‏ «السنة فل الاقران بأخهارالسغلتالواردة فى نالقر انو الحدي:زقالوا. مم احقيثة لانتجازع 
وحكى الاجماع الاماالقرطبى فى تفسير موتقدم » وحكاه ابرثالامام: احمد بن حتبلفى 
"كفا السنفقله» رحمكاه إبن رشدفى 0 :عن أئمة حدئينٍ 
له ٠‏ ولافسرين ره وكثيرجهآومن دلخله فيا نقولشك “.ف أءاسنالتكتبااتي 5 كرثاها » 
ومن لابنه ريمبه في متدق نعؤلا .فيس عنده أحد يثق بغيز (خملة للأزهر 
0 نور الاسلام ) وابطالها أأوسومين بالورع والزهد والتضلع من علوم اناديث 
الأ الثانى  )‏ روليات عنهمللينو”ف..فيككتب طيدرسُه والتفبير 


0-0 


١5 
وكتب الوعظ عظ والتوحيد 04 وهو 0ن ره زاحصائ » ومن أحبأن يشفطى جملة‎ 
من ذك قعلنة بكتاب | الامعاء والصفات للببيق وكتات الدئة لان الامام اججد‎ 
وكتاب السنة للاما م اللالكائى الطبرى وكتاب الاما م البخار ىّ («سب)‎ 
وخلق افعال السساد ( وكتب .لاما م الاشعرى مثل 15 وسواها 0 وتفسير‎ ) 


ابن 0 وتفسير أبن كير وتسير البخوى وجامع الترمذى وسائر كتب بالحديث 


لااخص واحدا منها » فن ود إن يتبين ذلك فعليه بالسكتب الشار البهاء وما 2 


وما الدين ا لأما قلته ورصيتا وان لااحب ان قلدبى أحد بل أحب ان يجتهد 


: .وأن يأخذ من حيبت أخْدت ٠.‏ والكتب 35 والجد ثّ 5-5 سمولة الذال 8 لابعز ش 


على أحد قراءنها ‏ | 
( الام الثانث ) #االدالطلي ا سماعهم- هو سكوتهم طىلك الظاواهر 


ويجانبتهم صرفها عن ظاهرها » فلو كانوا لايدينون ظاهرها لما حل لم أن , 


يسكتوا عن بيانها » والتحذيز مُنها , فان التحذير من الخلال هدى ودين » ٠‏ 


1 1 ا . 
وادح لله وأرسوله ود ج.دوا دك" كله 0 وما حاء عن واحد مم سدك شيل 


انه ضرف شُيئًا عن ظاهره ٠»‏ ولا أنه قال : لاتمتقد دوا( ارين ف الركن | 


اتوي ) وغيرها . ومن ن الال البين أن يكونوا لابؤمنون بالظاهر » وأن 
يروه كفراً ثم يسكتوا: عليه من دون بيان مع قدرتهم -لى ألبيان ‏ وقلة ل 
منه 6 وقد تكاءوا على كل أبواب ب العم والددين بتوسع وايضاج ّْ ' 

( الأ الرابع: ) نعرف بالاستقراء والتواطوؤ أبت السلف لم يكونوا 
عالفون ظواهر الدين وما يتبادر مئه: عند ماإسمع : ل يعود مثل ذلك : عنهم 
بل العلوم عشموم أنهم يأزمون ظواهر الدين وما بأن منه بدون كلف وتأويل 
ولا تق 0 : : ١‏ 

هذه أوجه أر 5 تفيدك أن السافت كانوا مجمعين علي عاوه تعالى وعلى 


أ 


“أن الأخيار فى علوه بريئة من التأويل . وعفاانونا لالغالفوننا فى لاقدمة الثانية * 
وانما مالو نف الأولى > وحينئذ يرد عليمم أمور : ١‏ 

( أحدها ) أن يكذبوا الرواياتعن السلف التواترة » وهذا يؤدم إلى 
تكذيب أ كثر الدين » و إلى تمكذيبالسنة كلها » و يفتتح الباب لامكذ بين على 
مصمراعيه ْ ش : كَ 
٠‏ (الثانى ) أنيصدقوا تك الروايات » و_رصرفوها عن ظاهرها © 
ويجمارها #ازات فعاوا بالترآن والستة » وهذا أسبل الأمرين على أنه 
يلزمه أَمُو ر باطلة : 

( الأول ) أن لايم مهب أحد من الناس . أ كفز أم إعان ؟ أوجود 

هذه الاحتالات عن لجاز 

ر الثنى ) أنبم لايرضون ذلك التأويل والحاز فى كلام خصومهم 
وعخالفيهم . فاذا قل لم : قولوا فى كلام للمتزلة والحبر بة والكرامية والشيعة 
مما ثرونه ضلالا. - إنه جاز عصر وف عن ظاهره - اقلم في قل 


3 


عن الناف والامران شرع - أبوا ذلك . وكذلاك لايرضون أن يقال مثله 
فيا نقل عن ابن تيمية وابن الذيم ومن ذهب مذهبهم . بل يتركون كلامم 
الذدى يظنونه باطلا على ظاهره و يضلاومم أو يكفر ونهم من جراله » وكذا 
لايرضون أن يذهب هذا الذهب فىكلامالكفار من و3 وتضارئ وعوت» 
وكان الى من مذهبمء.أن يرضوه والا تناقضوأ 

( الثالث ] نستطيع أن اف وليكل ساأوارااى مقرل ع د و 
راشدين موافةين هم كاارانى والامدى وان دعا واض رابوم 5 فتثول :إن 


مايتقل عذوم مم يدل علي تفيهم علو الله در ٠جاز‏ مدمروف عن ظاهره» والمي 


00 


أنهم مؤافقون نا نيؤمنون.بعلود جل 2 انظاهزت ت عليه الكتب التنراوئية 
وهذاجيرب؟  ١‏ 1 
ل( الرابع:) إنت :ذلك صرربيح لامجوز عليه لاف » 2 
م رأ يمحم كل شك وريب » دوق دسيارنت تبزا بن: كل نثواز وتأويل » 
واقد رأيت آخر م نألف فى الدثلة انتحى منتحى غريبا : عمد إلسلة لمن 
بحض-الحنايلة > :والى ماذك ره أبن الف فى«الصواعق , وما .د كره. “ النردوي ف 
كتاب اليل ؛ وما ف كره أبن تمية فى سائركتبه : عمد إلى -ؤلاك فبقاءض ل ظاهره.. 
ول يرض فيه عار أغلاهم من أجله و كرتم حينا ء وعمد إلى عانل عن الأئمة 
الأربعة وغيرهم 1 و إلى ما قلعن ا حدثين 6 هو سُديه كلام ا صراحة 
فأوله ونحاه عن ظاهره فتجام من :كغيره وتفسيقه ! 
وكان حامما فى الم واحدة 2 لواحتكنا من الدنيا إلى ع 
وليسن هذا الصد ف أول من جاء السدائب» ولا أول من فرق من التفقات 
وى أتحدى جع الخالفين أ ن يدلوا بدليل واحد عن رحل واحد من أل يق 
بنقل بيع أنه نقى عاو الله » وأول الوارد به . أتخدام - وأنا ط حلب -أهم 
ان يذماوا . 
الب هانٌ السادس 
( فطرة الله التي فطر النابس: عليما لاتبديل ماق الله ذلك الدين القيم 
ولكن ١‏ ك5 مر الناس لاعاون )كل مولود خلي وفطرته . يستئد بعدمييزه أن 
ربه فوق كل ثىء : كل رجل وامرأة ة لم يتعانا يمتقدان أن الله فوق كل دىء ٠‏ 
هذا أمر ثارت مشوود . وهذا البرهان قائم على مقدمتين: 
( الأولى ) : إن فطرة الئاس م ذْكرت 
(الثائية) إن فطرئهم رشد يازم الامان بها ٠‏ أما الأول فيدل عليه أمور: 


١ 


1 4ف 
(الأزل )ا حكاية الناقل ذلاك» فائزللزافين»فوؤللك ميا بولوني؟ا قلنا 
وما ولوة إلا بعب الميرة خالترة .ثم .يييكره مخالفوم. علييمء 
(الثانى )ا” الانتئراء الذىيفماتهتأنا وذيرى ء فامشحنت كثيرا مك 
إلأمرين والأظفال؟ تألفيتمم مجممين على أن خالقو م فوةوم “يلخا اء لاتختاف 
4 شاكز فليفمل_؟! فعلنا » 
54( الثالشب): أفمال للذ. كورين - بل أفمال جميع 1 تشيد لهذه. 
القدمة . فوم يرفمون أيدبهم ويشخصون بأبصاره. إلى العاء عند أمايطر: 8 
بك ' طارق 4 أو برغبون إلى الخالق ٠‏ هذه دلائل على إعامهم بعلوه تعالى ؟ وامقدمة 
الثانية يصدقاأمور: 
| ل( الأيل ) الأخبار مثل قوله ( فاق وجبك للدين حنيفا فطزة الله الى 
4ك - 2 فر الناسعليها لانيديل تماق لله فقد أمره بالبقاء لناللطرة رلزوءها » وأخبر 
7 أنه دين ال » رأنا ل ا إذ أخذ 
ربك من بنى فى آدم من ظبورم ذريتهم وأشهدهم طق أن بم الك بربم 
قالزا بلى شهدنا أن تتؤلوانيوم الثيافة إناككنا عن هذا غافلين 0 تقولوا'إهاأشرك 
ناؤئا من قبل وكنا ذرية من بمدهم أفتها-كبنا بها فمل . للبطلون ). فجعدلى 
الناء عن الفظرةهو المت والاعان» وجعل تبديلها باتباع الآباءى هى الشرك 
والسكفزان ؛ وقال رسول لمعه فى الحديث:المصحيح (٠‏ كل مولوه براد. على 
أ الفظرق خأبواه سهودانه أو ينصيرانه أويعجانه ) والحديث لد روايا تكثيرة كلما 
5 تمدع -الفطرة ء وفى صمبيحمسلم عق رسول. الله يلاي قال قال لله تعالى. (غلقت 
:5 عبادى حنفاء فجلتهم الشياطلين فاجتالتوع) إن آخرالحديث :وف بعضى روايلئه 


ا 


(١‏ الأمر الثائى ‏ اجتاع السكامة على مدح الفطرةء والثناء علىماجاء من 


طريقها » فالفطرة تمد و<ة :كل لسان ء وتغييرها مدهو 5 بكل لدان . 5 
:0 (الثالث ) مالايكون أن يجمع النأس غير التاين_كانة طىأمرديفي 1 
00 على وهو باطل ذلك مم لايكون ولا يدخل 5 حير زالامكان_ عادة 0 1 5 


(الر ع ( كان الوح ينزل والرسول ناقيه على الداس» وأصابه يه بعضهيم 
عل بعض ؛ وعندهم الاطفال والعوام الدين يعتقدونهذه المقيدة» وما قلوا لهم 
٠‏ دعوا هذه العقيدة فانها ضلالة 

اليزهان السابم 

. ب وهو خاص بالذين يؤمئون برو يته تعالى بالابصار .. وهم الاشعر بون 
المأخرون ؛ ومن وافقموم اهل السنة عند ارت - تقولان البداهة حاكة ان شر 
كل مرى :" يكون فى حهة ة ولايد وان من ليس فىجية ة لابري البتة» فن قال 
انه يري بالمئن لسن فى جبة ققد عاد الذسرورة ! وقال مالا يةوله عاقل حر 
التذكير » ولقد أثعنت اسمابهذه للقلة بانفسهم أعدام وساطوم علييمبالتخرية .. 
والاستهزاء ٠‏ قال احد الروافض المعروف بابن الأطبر فىكتاب صنفه فى الامامة 
وهو الذي .نقضه شيخ الاسلام ابن ثينية يكتابه ( خنهاج السنة ) قال الراففى 
٠‏ ساخراً : « وذهبت الاشاعرة الى ان الله يرى بالمين مع انه تجرد عن الجهات » , 
وقد قال تعالى ( لاتدركة الابصار ):وخالنوا ااضرورة “ لان للدرك بالمين يكرن فلل 
«متابلا أوفي حكله » وخالفوا جيم العقلاء فى ذلك ه وذهبوا الى يج يز ان يكون : 
بين أيدينا جبال تشاهقة من الارض إلى السماء م خختلنة الالوان ولانثاهدها ' © 
واصوات هائلة لانسمعما وعساكر مختلفة متصار بة بإنواع الاساحة ميث نمس ١‏ ' 
اجسامنا أجساموم ولا نشاهد مد مورم ولاح ركاتهم » ولانسمع أصوانهم اطائلة 6 5 
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وان تشاهد جما أصغر الاجسام كالذرة فى لمشرق وحن فى لاغرب مع كثرة 

الجا أل يننا و ينها 0 وهذا هو اح 6 
اوقد استركر هذي القالة علي الاأشاعرة كثير من نضلاثيم » 15 ازى 
نهم خالفوا ع الخدم ألما وائف “ن ن العقلاء »© وجخالفوا الغمرورة والبداهة 4 


' عر حيلدك ل هؤلاء ٠‏ مالك خالفتم الاخبارا السماو د 0 تم لايكونالرب 5 جهة 51 
١‏ فاذا قالوا فرارا 5 يلزم دن ٠‏ الحدوث والتر كب > وةوا أفقة الخاوق ف صفتهءقيل 


إذا أمكن أنيرى بالابضار ول يازمه أنيكون فىجبة » ولاأن ال 0 
ألوان وهيئة وضعية فعينالرائى. » أمكن أن بكون فىجبة » وليسمر كبا 

محدودا ؛ ولاموصوفا بدفةحادث ؛ ولاأن يكون جسمابل امكنان 0 
ويس مركيا؛ رأمكن أنيكونم ركبا وليسيجامءالخلوق على صف » وأمك ن أن يوصف 


. نصفة الحادث وليس محادث ؛ بلأمكن أنيوصك بكلثى ممع نفى ماستتبعه 2 


وجلى أن قول التائل ؛ الله جسم مركب من جواهر وأعراض له مقاطج 
وأطراف مع أنه رب قديم , خااق كل ثىء منالجواهر والاعراض ليس بطال 
-فى نظر العقل ‏ من قول الاشاعرة : مرىء ولدس فى جبة . والعجب ممن 


يفند رأى.من يقول : إن الله فوق ولا يكون فى جبة * أو يقول فى جهة وليس 


جما ولا موصوفا بصفة الاجسام © ولا.يفند من يقول : مري” وليس فى جبة 
ولا عمدودا ؟.وااقولان سواء . وتفسير هذا البرهان : أن اللخالفين فى علوه» 
الموافقين علي أنه اري بالابصار ودينون ماورد العو ممثرك لوازمه 2 ويؤمنون 


| بالامر مع كفرهم مستتبعهء واذ] يحب عليهم أن يؤمنوا بعلوه تعالى © وييكفروا 
ع يزمونه لازما أو ينازعواافى لزومه . . ومغناه أيضا أنه زم رو يته بالابصار أن 
.يكون فى جية ازوما لامناص منه : ومعناه أيضا أخهم يلفون َْ العقول فليلفوا 
حكها هنا فلا يعارضوا الاخبار الدالة على العلو بها 


) الفسل‎ -1١١( 


البرهان الثآمن. 


تناف الثافون علوهء وازمهم الباظل + ومح واعننصرة الحق ارت 
: يدل من بطلان مناانهمهذه؛ تالجق. لايتوزم ممه الحق بل الحق هم الحق يقوى ٠‏ 


هلا مع: الماطل يقنعف: : قالت المفكزلة:: إن الله لبر بالأبضار. ولا برذ : ٠‏ 
5 


رؤيئه » فقالوا ل : تالهرت ت النصوض.غل .أن للؤمنين يردن ربهم؛ فى اذار 
اشلام + واثئق_الذلك علتهاء فقالوا : مين أولنا نصوقص. الرؤ.ية ودقفئاها / 
بششروب. مرع شين دزا عن أن اقم اتهادقتم له تصوص العلو» بغتروب من 
التففيز عدم ابأخبار العلت عن ؤنوونها لأن'ابقاف اق ماظهر منها قض الدب 1 
قََ ذات الثاري ؛ ومثله فنا تحن فى أخبار الرئرية ب علي أن مافطتم أقبح. 
فالخبار الاو أكار وأضر جما جاه ف الزؤية , وحقتوق الاجاع عليه أوطص ع 
1 يدوا مهيا عن هذه العارطة : : قالت له | التكرائية : إن الحق. سببعاته . 
جم ولد م كا واس لغ ودا ؟ نقالوا 3 ديم الأجننام ضركية 6 0 
للركيات حادئة » قلت نت الكرامية : تقول جسم ولا تقول 0 
باطلا- كاتتولون : مر موليس فجبة مرمرة سابلو 
١‏ قالسّء لم فاة الضفات : إن الله لوصف بضفة» فقائوا بالبذاهة لايكون نرحيم 
بلإرحمة ؟ ؟ وله عام لاع ؛ » ول قادز بلاقدرة » ولا خالق بلا خاق “ولا موجود ٠‏ 
بلا وجود ؛ فأجابومم ٠‏ وقالوا مثل ماقام موجود راء مرئء رحية بضيز “ايع 
وليس فى جبة ؛ وليس شر يب :ولا بعيد » قال لم قاة بعت الأججام ‏ ذن 
الفلاسفة 55 الاجسام :غير مكن فلا يكون . لأمها مؤلفةمنالذرات 
اأتنقلة من م لآخرء من مؤمن ن لكافر؟ : ددن كار أؤمن ٠‏ ومن انان 
خولنةةونن. حبوان " لاثدان فلا يمكن تعذيب 7للك الذرات ولا ”نعيمها نا 


مالساي 


“سه 


2 


١ 


.يلزمهما من للظم أو السنه. ٠‏ فنحن نصرف أجبار عيث الاجسام لاجلهماة,كرنا ؛ 
: لإجبيةاوالم. : إذتأويلها ليس تأويلا ولعانه و تكنربي بجي .وفاها.ظاجرة يفق: 
تإلاجسام.ظهورا حدق كل :تأويل » قإلوا حم علدت .نصرص: لابو يأبين يفها 
أدعيشمو ه من نصوص عاو الله علي خلقه » وقد عْوتم لا سكم أن.تأولوها “حقال 
:؟ لم منكر و وقوع الوعيد فى الآخرة .علي ,التكفار والفساق : إننا لانستطيع ان 
١‏ نعل أنالله تعالي بسذب أحدا فى الآخرة ؛ فالأخبارفى ذلك متروكة الظاهر ااحجة 


المقلية :“لان -التعذيب إما أن ييتكون لفائدة أو لغير.فائدة ٠‏ أمالمثير فائدة ففه 


وقسوة تسبيح اللهرعنهما ء راما الفثدةتفاها أن نكون لله أو لذيره 


( أما الاول ) الله ذنى عن العالين ٠‏ خلاخائدة:4 فى تمذرب أحد » 


وأما:الثانى فاما أن تتكون لنفس امنب أو نيه 


( “أما اثانى )» الود فر أ يعذب:غيده » ولو كانت لما نصح 
أن يعدب أحذا لارضاء احد 

( وأما الارل ) نعم - قينا - أنه لافائدة لفرعونفى مخليده فى الذاره 
لاجل ذلك أؤلنا نصوض الوعيد ؛ قال لم أؤ»نون بوقوع:الوعيد ؟ الكافرون 
بعاوه تداك ::إن أخيار_الوعيد: لابنظطوطك الأو يلل الجلاء معناها » فتأو يلها : كفر 
مها .“قالواءليست ار فخ خا زعي وقدرصرفتموها: فأتم مكذبون إوآ : 
قا لم الر وافض » إن قوله تعالى ('إن لله بأمرم أن ن تذهوا 0 إلى آخر 


الآبة فى حقى: عائشة وقوله تعالى (١‏ مر.ج البحر بن يلتقيان بدنهما برزخ لايبغنان 


فبْأي آلاء.ر بكانكتبان ير جمنهنا الاواواللرجان فبأى:“لاء ر بكاككذابان ) ' 


“بحر بن مها الحسن والحسين » والتؤاق والمرحان ولدهما 0 وقوله ( ترج ١‏ مون 


بطونها شراب عختلف ألوانه فيه شفاء'للقاس :إن في "ذلك لآب لقو يتشكز ون ) 
بريد 1 لنالرسول عليه السلام “وافيق بكر ج رمن بطومهم هو المدعهو ةكم يقرا" 


انا 
لمم هذا تفسير باطل'أغة وضر ورة ودينا . قلوا طم ليس أظهر بطلانا من 
اتفاسيرم أخبار علوه:تعالى.. "كذلاك كل طائفة ضلة تقدرءلى معارضة دزلاء 
.عل كلامهم فتنتصر عليهم . ولا ريب أن قولا ينتصر عليه الباطل و نوزم 
مقةه الحق ليس حدما : : ١ ١‏ 


البرهان التاسم 00 


الرورة النفسية والدواعىالتلبية . إن كل لوق يقر بالمؤسبحانه يحدق ' 


1 تفسه عاطيا اطي كاذ ره : إثر فىافى السماء > أم مرلاثتازعفينمجساتالقلوب ؟ 


ش ولأتخالف عليددة ات الغا" والخالذو يحدوةةنانفسهموان جحد و بأل تيم وهذا 


الوجدان مظاهر وأمازات : : منها رفع الوافق والخالف يددعثد الذعاء 6 وملبأرقمه | 
بضمره عند الرحاء وعند نزول البلاء “رمنهاعر وج القاب_ إماصدةةصادم_الىالسماء 5 


روى عن أبى جعفر الهمداني انه قال لبعض التكر بن علوه تعالى : ان الاستواء 
علم بالسمع ولول يردم تعرقةاء وأنت قد تتأوله فدعنا من هذا © وأخبرنا أعن 
50 الضرورة التى تجدها فى قلوبنا ٠‏ فانه ماقل عارف قط :الله إلا وقبل ان 
ينطق بلسانه بجد قٍ اقلبه فى يطلب الماو لايلتفت ‏ عنة ة ولايسرة » وهل عندك 
| حيلة فى رفع هذه المرونة عن قاو بن ء فصاح السؤل وقال: حيرت المداني ٠‏ 
والطمدانى يريد ان معرفة ة علو اله ضرورية » والشيه الج تى تعارض علوه نظرية ؛ 
والنظرى لايقدحى افر ودى > والالبطل الضر ورى والنظرىمها: »لان كل نظلرى 


لاند أن قف عند رورىلاراع فيه ٠‏ وقد أنصف المسؤل المحة إذطا برت؛ و 


يعاند شأن اهل زماننا ؟ فرحم لله الداف؛ 1 انقامم أر مام ونا أقر, هم الى البق 7 


والندحف ! وماقالة 1 مذالن خَق مجده ف نفسه عارف : مجده تقسيةاب 
4 ىف ف 


. وأن جتحف به لسانه *فالل.ان يقول ما لابكره المنان عرلهذا لاجد خلا ينعاءة 


كك 


رونا 


الناس. وسذجهم البرآء من الووى والعصبية فى أن رهم فوقوم وامتحين من شلت 
تقد 
يهل على المع أن يلئن بتلاميذة لالحاد والكفر ويرسخه فى أعماق تفوسهم 
:ويصعب عليه ان يقنمبم أن هنالك ربا عظها بريئا من الجهات !.واست أقول 


ل .من اليقداء عن التعليم وللدارس وللماهد ء فاتك لاثلق ينهم خلافا 


4 'إلاعن خبرة طويلة > وير بة مسادقة » ولايبعد على احد ان يجرب ا جربت » 
افر مثل ماعلمت.٠‏ وقد سمت كيرا من طلاب الازهر وطلاب المدارسيقولؤن 

إثنا لانعقل مائذكرهكتب الدين الأدروسةلنا + ن أن ربنا ليس فجهة ٠هذا‏ 

“شىء لاقل ولانستطيع أن نعقله . وقد أردت أن أخبر مقدار تمكن هذه المقيدة 


من قلوب بعض التاس تأخذت أفص عليه من" هنيان الرازى والأمدى 

ونظرائهما فى تبرثة الرب من الجرة » و بعد أن أقص ا أقص يقول انى 

537 . لا أقوىغلى نقض مائو رد “إلا ان ذلاءلامكن أن يقر فى قلى, فاعاتى يبطلانه: 
. أقوى لدى من كل برهان وأظهر *ن جميع للقدمات الشسرورية للساهة لدي 
الخاص والعام . وخاطبنى جملة من طلاب الأزهر ونازعوا كثبرائم اقتنعوا _بان 
الب فوق خلقه . وقالوا إننا أخذنا عقيد”نا هذه على إباء ومضض وما جازت 
أذائنا ولا وصلت فناء قاو بنا > زلكن تنا دوس أن لذن فرق اقول 
وفوق التشسكير > ذها عبدان له خاذءان لأوأمره وقلنا مبنا با“ذاننا ‏ وقلو بنا 
بها صم وكتنا ٠رغمين‏ . وسأات' أيضا طاليا أزهريا : عما يقرأه فى كتب 

ا 0 التوحدية أن ارب ليس فى مكان » أممى ذلات ؟ قال الما ير يدانه 
ف جيم الهات ب إذ لم يفهم قصد ااا لفين أنه لأيكون فى جهة - فقلت 


1 


اله 0 :ذلك الى واما. تمي أت الرب لافوق ولا بحت ولافى حهة ما 
93 اقيض »وقال : لامكر أن لق انسان بم يذ كر > قات إن كثيرا ين 
شوك :يقولون اهم به مؤمنون مسرا وجهرا » قال لن يكونوار كذلك ‏ رلا 


لدة 


أن يزتمولظاث !از .قلت اذهب فاسألفبألهمفتواردواعلىما ان كوو بره زه 
وأرلابسباخلايس_- إن وفازهومفا كفن وم؟ وأوعد وه بالتجبل م الأزعر ولريب 
١‏ .ديات كا يديتون 1.والماصل أن علو يله فوق العللين مر ضرو رى لايقبل ؤيه 
حلاف ولا شبعوالا لبطاتٍ العلوموف د.للبطق. وفسد قوم« كل محدث 5 
1 من مولدث عزو ول تلاك القاعدة ينوا دينهم وتوحيدم » ولا ويب انبالط 
طلان. , وجود بقائم بنؤبه كك جية أجظ ل .من العلم يبطلا وجود 5 | 
لعالم.! ْ 0 
“* هزه براه لد تتناسر لي علوه تعالى:.والأمر أوضح من ذلاوا 7 
الملزى هدى ال (ومن يضلل الله فلن تجد له ولي مرشدا) 0 
إراء طائفة .من ,عام المصربين فى التوسبل . ' ْ 
3 امستكتب للك يهنا :أقوال بظلئفة يمن رحال مصر ,للعديدين بف ,التوبيل ٠‏ مم 
الذِ ىتداقم غنه بجلة الازهر : ؛ ولتماقيهم ب بعد ذلك .< ميخم الإؤهر 
إن شاءت ع 'بالشتكفير والحرمان' من جنة اله وغفواته ٠‏ فذلاك ثىء ' 
الاعنينا. ؛ وإنما يحي .لاصسر ين اأقسمم قرم الذين للم أ ن يغاروا على أديائوم 


وشعرانهم و اموا دوتهم : 
(أى الاستاذ فر يد وجدى مدير «جلة الازهر رئيس ريز ها 

؛قال بحضنند ( فى كدابعصنوة العرفان. مقدمة .فيز القرآنٍ ) يمت إ 
عنوان :: الولاية ».والكوامةوء ه. أما باوراء ذلك .من دفن الصابهين, فى + 77 
مدافن خاصة>رو رفع «القباب عليرم.» وليقاد ليرج انب إضرجتمم 6 وترتهيب ٠‏ 
الليدم. ثم وتذوالت ور باتخيم ».وق ريب القرا ين:اليهم » و الاستغانةفى إلليات 0 
ةيم 000 3 "ولعلا .قنويم. 200 ع العلام والجرطقع , أوقهم . كين 
شبد حناهي 'الشريع. > وى مما لإ جد شف الاسلام. الا.بمد «الصدر بالازل : 


55 عبيدة:؟ وهئ . من أفظم البدع .ال بدلمرلالهون. عل أركية, أصول 


هذا 00 الخلوط الكتاب والنة : وقد بيدأت هلبه البدعة: فى بالإتلجي 
من الدلنين شيا فقس . بتأثين التكغابات إلي. كفس .فى هذا. الشان. مق 


1 ع :النعسر. ف الفين 0 'وفرجو أنه. «لأيعضنى كثير 0 .الما حق لليكونيلذ»ه 


3 عاد فى :توس ااؤمنين. > هيا خاقلهذ. الالمتاذ "وها أرحاضع وتان .نشاطردم 


بالرتجاء ونرخؤ -ت كا ' برجو - ان يقضى على هله التديعد القتوسية ترا 
.! وعفاهة وان لايساً لاق عترهادءٍ 'فظالما وظتعت.. تومن أهلك' التؤحيد 


رطعت رءوشهم عت الأقدام , وسليعهم الأنة والغرة » ونقول للانستاذ : قد 
مكلك امن عازبة:هذه البدع والقها:. عليها ي>“أز هل أ كثره لبف أن 
ولاك رئامة “مملة الأزقر الى طالا'لزنها أقلها عتامترة " هذه الندع. يق. النيخ 
الاجوون" اتن نوين لدرى للاتنةاذ عنرا. فى :أن- يصحت عن بار بة 
ما لفتزق هو باه من أعظل انه الأشتررع. ععدم رأملنا فيه وطيد . وقيد له . 
هنا الككزان: الجرين على أن حمى. الجلة من مقالات الشيع لعجو بعد 
توليه وثامقها.!. فهذه خطؤة من. خطوانةبالاصلاحية الني تن 3 شكرد لفاس 
وأجرالله , . 
٠‏ ' رأئ الأستاة الاملم الشيخ عمل عبده 1 

قلع: فى تفديز جزء عر من :تنيز ب(قى ا أيها |التكافيو) 2 السككافر طو 
العائد الجاحد . الدى إذا رأى ضياء التق أغمض مينيه. ». واذا سمع. اروف 
من كته سد أذنيه ؟ ذلك الذىلايبحيك في ذليق بعد عرمه عليه » ولا يذءن 
إلعندة "إذا الخترقت . فؤاده + بل يلاقم يمد ذللك: خا فها وجد ننه فيه مع 
اللتكيزيمن بدنوله © واستفد فى. اللئة به.إلن,نتطيد من سلفه م فهذيا المنئف:هو 
الذنق. قال الله فيه( إن شر النواب .ند الله لمن الك اين لين ): الأبة 


تت 20 


9 ' 1 : ا ' 0 2 
بعضص هذا الصذف ل الثالي من افرادة كول للداعى إلى الحق 58 أو يعدث خٍ ١‏ 
نقسه ليلهيها عن فهمه إلام يدعونا ؟ إلى الله ؟ فنحن تمتقد به أإلى توحيده 8 


فنحن نوحده ! وغاية ما الأعس تتخذ شنماء اليه أله حتهم عنده © أو 
مكاتوم لديأ إلى عباذته ؟ فاءن /' ركم كم وتحد له !“وغاية ماعند" زيادة 1 
على ذلك اننا نل أوليا «ه وأدلى الشفاعة عنده . وثتوسل اليهم ليتوساوا البب ا 
هذه وساوسهم ».وهدّه أنائنيم” 2 فاراد الله أن رقطم العلاقة بدنهم وبين / 
الداعى إلى المق لله باصرخ ماعكن أن يعبر سم به ققال له ( قل نيأنها] 
ا سكافر ون لا أعبد ماتعيدون ) أى إن الآله الذى تزتمون أتيم " تعبدونه ليس ١‏ / 
هوالذى أعيده “لأ ني إها تعيدون ذلك الذى يتخذ الشنعاء أوتو ذلك ما. 
تزعون» وام أعبد' إلا منزها عنى جميع ماتصنون به الم ( ولاأ: ثم عابدون أ 
.ما أعيد ) أى انيم للم بعابدين الى الذىأدعو اليه ما تزعمون » 2 زم 
أن الذىتعيدونه قر باليه بتدظم الوسائل لديه » فتوسام ما اليه وتنتقدون . 
أنه قبل توسعلها عنده » فهذا الذئ تعيد ونه لبس الذي أعبده فلهذا لانعيدون , 


٠‏ ما أعبد » ثم لما كانوا.يظنون أنعبادتهمالقئيؤدونها أمام شفمائهم » أو فىالعابد, 


.القى أقاموها لهم و بأممائهم » أو يؤدوما لله فى للمابد الخاصة به أو فى خلوتهم 

- وهم على اعتقادهم 0 خالصة » وأنالبىلاينضاه فئى؛ نى 

أن نكون عبادته ماثلة,لعبادتهم » وأن أن نسكون عبايم مأل لعيادثه فال (ولا” 
أنم عابدون ماأعيد) 

7 25 : رأى السيد المنفلوطى الكاتب الطائر الفيت ٠‏ 

: قال فىكتاب النظرات المزء الثنى بعنوان ذمعة على الاسلام2 كتب 

إلى أحد عفاء الطنند كتابا ٠‏ يقول : إنه اطلع على ٠ؤاف‏ جديد بلنة 

5< التأميل 46 وقى لفة المنود الساكدين (بناقور ) يجدوبمدارس ٠‏ ٠وضوع‏ 


6 


السكبتاب حياة اليد اليلاتى ومناقية ومكولياتة ؟ فرأى فيه من “بين 'الصفات 
اليب ا تى وصف ا الكائب الجبلانى ؟ ولقبه بها صفاة وألقاياً هى عام ٠‏ 
,الألوهية ألق منها بقام النبوة فلا عن مقام لولاية كتوله ( سيد السموات, 
: والأرض ) « التفاع الغسرار » « التدسرف فى "الا كوات 6د الطلع 37 
ار وار الخليقة 4 « وي للوني » ده ميري" الاعم ى والأنرص وال كه 6 


بأد وأمره من أمر لله د وماحي اللدنوب : ودافم البسلاء : والرافم الواضّم : 
وصاحب الشريعة : وضاحب الوجود القام »إلى كديرمن هذهالنعوتوا الألقاب: 
ويقول السكاتب إنه رأى فى 0 فصلا يشرح فيه لاؤاف الكيفية القى 
يب أن يتسكيف ع الزثر لقبر الجيلاتى : بقول “من أول مايجب لى الزائر 
أن يتوضاً وضوءا سابنا » ثم دلي ركعتين - مخشوع واستحضار ؛ نميتوجه 
إلى ناك السكعبة الشرفة » وبمد السلام على صاحب الشريح العغلم يقول 
ياصاحب الثقاين أغثني ! وأمدنى بقضاء حاجتى وتفر يج كربى ! أغثنى ياحبى 
الدين : أغثنى يأولى عبد القادر ! أغثني بأساطان عبد القادر أغئني يابإد 0 
عبد القادر أفئني ياخوجة عبد القادر ياحضرة الغؤث السمدانى ع 
عبد القادر ِ عبدك ومر يدك مظلوم محتاجاليك فى جميع الامور فى اللدين وللدنيا 
والآخرة ! : ويفول السكاتب : إن فى بلدة ناقور قبراً يسمى شاه الخميد . وهو 
هن أولاد ميد القادر يأ يزمون ! وأن امنود يسجدرن بين يدى ذلك القبر 
سجودهم بين .يد لله !:وأن فى كل بلدة وقربية من بلاد المندمزارا يمثلمزار 
الميلانى فيكون القبلة القي يتؤجه اليها للسلمون فى ثلاى البلاد ؟ واللأ الذدى 
ياجأون فى حاجانهم وشدائدهم اليه “وينفتبون من الاموال فى خدمته وسدئتة 
وفى موالده وحضراته مالو أنفى طى.فقراء الارض جميما لصاروا أغنياء .هذا 
ماكتبه إلى ذلك السكاتب . ووملاثأنى ماأغمت قر ادة رسالهه حت دارت فيه 


الارض الفضاء » وأظلءت الدنيا فى عينى ؛ فا أبسرما حولى شيثا - أسفاعل. ش 


م 01 الت إليه لةالاسلام بن أقوام 1 أشكروه؛ 55 هاعرفوه» »روصعوه بعد مارفغوه 
وذهبوا به مذاهب لايعرفها ولا شأن له مها أى عين يحمل بها أن ستبثئ فى 
محاجرها قطرة واحدة من الدمع فلا ثريقها أمام هذا للنظر للؤسف - منظر 


أولئك السامين - وهم ركع سحد على أعتاب قر رعا كآن ٠‏ ينوم من هوي 


خير من سأ كه فى حياته فأحري أن يكون كذاك بعل ماله : أى تاب 


يستتطيع أن يستفر ب جني صاحية ساعة ةواحدة فلا يطير زعا حينما يرى 1 


الساهين ماب دين التوحيد أ كثْر من للش ركين اشراكا بلله ؛ وأوسعمنهم 
داثرة فى تمدد الآلبة وكثرة العبودات « ليتأمل الازهر بون »نتم السدون 
التثليت من السيحيينةوم يحماو, ن لطم فى صدورم تناك الو جدة وذلك الضفن 
وعلام محار بونهم ؟ رفم يقاناونهم ؟ وهم لم يبلنوا من الشرك بلله مبلغهم ! ول 
يُغرقوا فيه اغراتهم 3 ليتأمل الدجوى والظواهرى » ” 


دين السيعيون ا ]لبة ثلا الآء 0 سكن يشعرون بغر ابه هذا التعددةر ربعدة 


عن المقول أي تأولون فيه » ويقولرت : إن الثلاثة فى سس الواحد 3 وأما 
السفون فيدينون 1 لان الآنبة أ كثرها جذوع أشجار 3 وحثثأ موات “وقطع 
أحجار من حدتث ث لايشعروث 2 ليسم صاحب القمد »6 

كثيرا مايضمر الأنسان فى 'نفسه أمرا وهو لايشعر به ٠‏ وكثيرا مانشتمل 


لفسة ص عقيدة خفية لاس باشهال نقفسة غليها 0 ولاأري مثلا إذيك أقرب 0 
من السادين اللدين يلجأون فى حاجاتهم ومطلمهم إلىسكان القيور ؛ و يتضرعون. 


الهم تضرعهم لاله العيود ٠»‏ فاذا عتب عليهم فى ذلاك عاتب قالوا: إنا 
ألا تعد تعبدهم وإعا نتوسلا مهم الى اللّهء كام لاشءرون ان العيادة ماهم قبه »6 
وأن. أعظظ مظهر لألرهية الاله امسود 7 ان يكف عماده بين 03 - ضارعين خاشعين 


يتاسون أمداده ومعوثته' فهم فى الحقيقة عابدون لأولنك الاموات م حيث : 


2 
بن 


١ 3‏ 5 هق 


لا إشعروكث ن حاء الاسلام بعفيدة التوحيد ليرفم تفوس الاين: م 6 وليغرس ف 
رمم مالشرف والعزة والانفة والخهية 3 ويعاى ق دقابهم من رف ق الميودية 5 فلا يذل 


5 ضغيرهم اسكبيرهم 6 ولاهاب ضعيفهم قويهم 04 ولايكون لذى سلطان بدهم 
. ساطان الابإلحق والمدل 04 وقد ارك الاسلام 5 بفضل عفيدة التوحيد 25 ذلاك 


الاثر الصالح فى تفوس السادين فى العصور الأولى ٠‏ فكانوا ذوى أنفة وعزة واباء 


وغيرة :. يضر ون علي بيد الظلم اذا طلم » ويقولونل!لطان ‏ إذا حأوز حده فى 
سلطانه:.. قف مكانك ولاتغل فى تقد يرمتدارنفك ؛ فانماأنت عبد لوق »لارب 
معبود > واعل أنه لا إه الا لله ء هذه صورة من صور تفوس اكهين فى عصر 
التوحيد ؛ أما اليوموقد داخ ل عقيد نهم ماداخلهامن الشرك الباطن ثارة والظاهر 


أخرى ند ذلت رقامهم ؛ » وخفقت رؤسهم 7 وضرعت. فوسهم وفترت حمينهم 


١‏ فرضوا غطة ادف 2 واسئناءوا | الى المنرلة الدنيا » فوجد أعدازه م السبيل 


إلهم > فغلروهم ص أمرهم 4 وملكوا عليهم تفوسوم واموااهم وديارهم فاصبدوا 
خاسر ين »> والله لن اشكرجم السلمون مجده, ؛ ولن يبلنوا مار يدون منسعادة 
الحياة إلا اذا استرجموا ماأضاعوه من عقيدة التوحيذ , وان طلوع الشءس من 
مغر بها » واتضياب ماء المهر فى منبعه أقرب من رجوع الاسلام إلى سالف ده 

مادام ام السهون يتفون بين يدى الجيلاتى كا يقذون بين يدى الله . إن الله اغير 
على نفسه من أن يسمد قوما يزدرونه ويتخذونه وراهم ظبرياء فاذا زات 
بهم جانحة » أوألت بهم ملمة ذكروا الحجر قبل أن يذ كروه ؟ زانادوا الإذع 
قبل أن ينادوه » فيمن أستئرث ؟ ون أستنجد ؟ ومن الذى ادعو إلى هذه 
لللمة الفادحة ؟ 8 ادعملك العروبة وصقر قر المزيرة العر بية 6 أ أدعو عاياء مصروم 


1 
الذين ينهافتون 3 قم اللكنسة د ويوم الكنسة شو ردم . بحت.م فيه علياء 


تفل 
الأزدر و يذذهبون الى ؛ ضري الامام الشافمى فيكنسون ترايه ووسخافيتتسبوله 
ا د عر 3 


قادة الامةورؤساءها عذرنا العامة فى شرا كت لوم » وفساد عقائدهم 0 وقلنا.. 


اذا أقصر نفل راع واضعف بصيرة. هن أن يتصور الالوهية إلا إد إذا راها مابلة :” 
ف النصب والعاثيل والاضرحة والقبور 8 فاعذرم أتم و م ثتلون كتاب 5 


وغرون صفائه وأعوله 5 وتفو ولمعي قوله تعالى : ( ( لابمل الفييالا الل ) رقو ا 
دقل الى لااملاك لنفنبى ضرا ولارشدا 1 وقوله « وما رميثت ت اذ رمدت « انع 


تقولون فى ص بحم ومسائم 0 ؛ وغدوكورواحكم ؛ كل خير فى انباع من سلف ؛ 
وكل شر دم من خلف » فبل تعل.ون ان الداف الالح كانوا 
يصون قبرا أويتؤسلون إضر يم ”رهل تعامون أن واحدا مة منهم وقف عند 
كبر ال بي أوقبر أحند هن اصحابه وآل بمتسه أله حاحة وتقريج كربة 0 
1 تعلءون ان الرفاعى والدسوق والبدرى ١‏ كرم عند الله واعظم وسيلة ‏ 
اليه من الانبياء والمرساين ؛ والصحابة والتاببين + وهل تماءو أن النئى ينا 
نهى عن إقامة الصور والناثل نهى عنها عبثا ولعبا ؟ أم مخافة أن تعيد لاسلئين 


' حاهليتها الأولى ! وأنى فرق بين الصور والقائيل والاضرحة والقبورء مادام كل 


منها بحر إلى الشرك / ويفسد عقيدة التوحيد ء ولله ماجهلتم شيثا من هذا 


ول كنم آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة فماقبم الله علي ذلك سلب لقم : 


وانتقاص أمرم وسلط علي أعداءم يسلبون أرطاني ويستمبدون رقابكم 


وخر بون ديار وله شديد العقاب » انتهى من كتاب النظرات 


رأى أمير التمراء شوق بلك فق ذلاك 


لا ذهب إلى يعض للقامات فى مصر ء ورأي مايفعه هؤلاء لدبهم من ١‏ 


03 


التقديس والشراءات جا صدره' هذه الابيات - محسوا يلى دين الله 
اللق قال : 


* اماءرأيت شفاه قوم فى البى 


ورأيت ف الحننى من يس له 
عمست فى طنطاضراعة قائل 


ورأيت فر وما كنسةبطرس 


'٠‏ وعامت أن من العياد مؤلها 


أيقنت ان الحاق ضلوا ربهم 


وحاط على الى الأعتابب ' 
بصحيفة مرفوءة وكتاب 
باأها البدوي فرج مالى. 
تبلي الشفاه مها 
يدعى لظلة وفصل. خطاب 


يارب لانأ خذهم 


حدد آالباب 


ب_ذاب 


ركنت أحفظ لحافظ بك ابراهيم قطمة فى هذا العني ولسكنها طارت من 
إصدرى » رهى أشد نكا رولا التوسلين وتوسلهم من كل ما كتبنا 
رأى جويدة السياسة الأسبوعية 
فى ماق بهم ٠م‏ من جر يدةالسياسة الاسبو. عية بنئوان (الفسكر الأصرى 
القديم ) من جلة كلام « ويجانبالمقيدة فى هذه الآلبة للتعددة كانت هناك 
عقيدة ثابتة عندالكينةوالتعاين وحدانية لله - قهناك نصوص مقدسة كان 
يعهها هؤلاء منها مارقول : 
( إنه خالى كل ثيء ٠‏ فى المماء والارض » ل يله أحد) أما ماوجد 
غير ذلك من الة فالاعتقاد أنهم كانوا مظهرا من مظاهره الختلفة . فرؤلاء 
الآلبة عند ألصريين الاقدمين كالازلياء عند للصريين الاليين ( ليتأمل 
فرق 
بيط 6 فهناككانوا مظهرا من مظاهر الله » وهنا يتوسطون ممم م 
الله دعاءهم ؛ » وكازعامة الثع ب قلدوا المرى القدريم هاما > ألسنا ترى. الفرد م: مذو 
يبتبل إلى الوكن والسيد لقَضاء حاجته ! ؟ <تي فى قسمه يقسم محياةالسيدةزينب 


الدجوى وشيخه ذلك جيدا وليصادرا مجلة السياسة إنقدرا ) مم 


14 © 
للببسسااا ا م 
وحياة الحسين واليدوي 6 والغريب فى الامز أ نَ كل فرد ؛ 5 م باأولى الترريتب 
منة 0 واذا أت به 5-5 ع :ة أوأصابهمرض 2( نذرالنذور للاولماء 3 ؟ إذا فرج اث من 
5 كربته أوشناه من «رضه وذمب إلى صر يح الول وقد م الششمع والعثئن والنول 
وما إلى ذلك م 0 توضع فى مندوق النذر « 


هذا عوذج مرك آراء الشعراء وال -كتاب وام لا والفلاسقه العصر بوة, 
ولوشكنا تعنالك : ما كثيرا 0 ؛ ولاغشك انك مقد م هؤلاء على مدّيحة ة الأنخر 


إن اك مرا لدس فيك فوة ة على معرفة البرهان 1 


هذا ماتريد أن نثبته فى هذا الكتاب » وهذاجلة ماتبالف به الازهزيون 7 


الوها بين أى السللين_جموما “وقد حققذا اناللقفىيد الوهابي بن؛ وان الشيخة 
غمائة غى ذلاك أول صوغ يعد أن 0 فى الرهايين ازعم “وهلا: 


يغب عليها حينئذأن ن امترف بالزجوع ليوو وأن تنام رمم بعد اتيم . 


: وعد حهم ندل ماهجتهم 


خطاب إلى الشييخين الظواهرى والدجوى 


سلام المورحته ١‏ أما بمد ). فأذكركا بقول الله تعالى ( من كان ' 


بريد المياة الذئياوز ينتها نوف اليهم أعبالم م يها وم فيها لايسخسون ٠‏ أولك 
لين ليس لم ف الآخرة إلا إلثار وحيط 50 فيها و باطل ما كانوابعملون) 
وبتوه (: ن كن يبريد الاجلة عبلنا له فيما مانشائلن اام 
يصلاها مذو مامدحو را دمن أراد الآخرة وسمى ا سعيها وهو مؤمن فاولئتك 

ش كان سعيهم مشكورا) وقد أر ينام بالبراهين القاهرة من لامقول ولأنقول انها 
ا اليه هو دين لله الذى لأبرضى سواه ؛ واها تدعوئنا اليه لم 

' دين الله ولا روي البرهان © إأوما ذيله. الذوق الب سيم ؛ فالذي ترجوه 
الآن - ونطليه ‏ بالحاج والماف د أن.: ترجدنوا: اليتا 6وأن تملنوا -البراءة: دا 


اس من | 


١ 


١ 


اا 
عم يه »وك تدوع لطع ٠‏ ووس عن سبيل :اراد » وأثم 


تعرفون إن الرجوع عن ٠‏ اللحظأ_ يعد الاعتراف بأنه 00 5 "خير لةؤمن من أن 


بار عايه ويدافع عنه عند الله ولد عباده » هذا ماترجوه م ونظنه 
فيك + فسى أن كونوا عند حسن ظننا بع ؛ فلا مك توا بك أعداءم ودن 
مونم وهل :فق كتبتم 7 ع وقيرها كثيراء رقلة م ف دروسم العامة 
الم الحاصة.« ان التوسل دين برضاه الله .وكتابه © مطلتين المدح غير 
أمبينين ماتر يدون من هذا التوسل ء ولا خامين قسما دون قسم » وهو أقسام» 
وليس يمنى عليكم أن تخاطبون انخاصة والعامة » والعامة أ كثرء بل لامع 
3 غير العامة وهيفهمون هن كلة التوسل جميم المتكرات التى يأتونها عند 
قبور الأولياءمن استفائتهم ودعائهم واستقبالم فى الصلاة وفى العبادة ؛ وتقبيل 
أعتامهم » والركو ع عليها » والقسم بها والتزاءها ء والذبح عندها » وتقريب 
القرايين » وشوالنذور » واهداء الاءوال اليها ‏ والبناءعلى قبورهم © وزخرفنها 
وتشييدها ؛ وأسراجها © ووضع الشموع فيوا» وشذ الرخال آليها » والحاف م 
والحضوع والتذلل م ؛ ورجائهم وتعظيءهم واأوف متهم 6 إلى غيرذلك من 
لباب العبادة :نم هم يذهءون هذه الاشياء كلها تدخ ل بحت الفاظ التوسل الذى 
تدعون. اليه “وتدعون 1 أن الله امى به » وحض الاين على أن يفعلوه ! فهل 
تر يدون أن الامور للذكورة كلها نما يتترب به إلى الله ؟ ! الا تعلمون أمها 
مهرمة كلها باجماع الذامين الاولين » وقدجاءت فى نر عها النصوص|لسكثيرة 
قال سول الله يله ( من حاف بغير فد أشرك ) وقال( لعن اللهزوارات 
القبور , والتخذين علما للساجد والسرج ) وقال ( لمن الله من ذيح لفير الله ) 


وقال ( لانصلوا الى القبور ) وقال ( لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) وقال 


( واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت قاستمن لله ) وقال ( انه لايستفاث بى 


وانما يستفاث لله ) وأنكتتم ترون ذللك خحرلما ؛ وام “اندو التوسلنوعا خأنا 
. انهم تكتبونؤتقولون«انمن نع التوسل فهوضال من الطوارج يكثر الاين . 
ولامخترم رسل الله ولا. أوياءه» قا تذولون فىرجالات مصر الذين قدمناتيم أنهم 
يتكرون لوسلك وو بوبدونه.و وافةونناءلى حكنافيه » وقد كتبنا «قالاتهم الغاطابية 
فا تقولون فى الشيخ جمد عيده ؟ أثتوا أون أند وهابى كافر ؟ إن ينغضب الصر بونار 


عليكم ميا 6 لانالشيخ مد عبدوعندهم هو الامام القدم» وما تون ف اليد ا 1 
التفلوظى الككاتب الحبوب لامصر يبن جبيعاة وقد ذ كرنا لك قوله قزل ترونه 7 0 
مارفا وهل تكفروته! كا .تكثرون اوهايين ؟ إذن يقوم الصريون جميماء ”م 
فروجوهك» بل مأتحسبون شعراء مم ركشوق وحافظ وقد أثيتنا لك أنهم #0 
. يؤدرون توسا-ك و يذموثه أفبح الذم» بلى ماتعدون الاستاذ الحئق فريد وجدى 5 
| هديز عدم ورئيس تحريرها؟ وتدتقدم قوله فى التوم لىأتمدوتهوها بها مكثرا 06 
للمسلمين أقابتى من حينئذ ؟ ولاتقولواحينئذ ان السلءين - ماخلا الوهابيين ‏ 


يبوافقونشاعلى توسلناء. بل قواوا ان السامين كافة وها بيو ماعدا جلة من أشياخ 
الازهر القنماء .و بعض الدهماء : ششاءل كثبرون : لماذا أعلنت مشيخة الازهر 
وتجلتها العداء لاوهابديتف دون غيرهم : يذولون اتزاهم أضل الناس ؟ أهى 
لائري أجدر مهم بتلك الحزب الشمواء ؟ الس فى بلدها االحدون واليهود 
والنصاري وشائر الفرق المسرفة فى الابتداع , الدس فى بلدها بل فى أزهرهاً 
طائفة الزيدية الذين بسبون فر يقامنصحابةرسول الهو بكفر ون فريقا »'وتدسمات ' 
بأفلى والاسمتاز يديا يذولان عائشة فاسقةء و يقول أن ا بكر وعمر وعئان فاق 
لون فاسقون “وسفعت ز يديا آخر بقولانعمرو نىالماص - المحابالجليل ل . 
كازانها كان بيؤفى بالمعمريات وسمعيتز يديا آخر يفول : إن مرو بن العاص ان 


017 “فوا لباوية د أي معرصا فى لنة للصريين 6 وسمعث آخر ين يكفرون معاوية 
و يرم وه بالتفاقو بكل عظيية 3 وهؤلاء الزيديون- ماب هذ هالفظائع سمنسوبون 


هاه 


فى الأزهر ؛ م .ن أحباب الدجوى ومن تلامذته وءن سلسائه اللازمين؛ وهو" 
؛ يعرفهم و يعرف عتيدتهم الشفيعة» بل أخيرنى بعض هؤلاء أن الشيخ الدجوى 
نز يدىمثلهم » وتحن لانصدقه فى هذا بل تقول لعل الشيخ الدجوى أظهر لهم ا 
ألوفقة العام فى بعضالصحابة إرضاءاً هم وتقريبا » فهم محبوبونله جدا “لأمهم 

0 يكرهوناوهايين #رقد أأخبرنى جاعة من ال يدبي نأتفسهم التصلين عولانالدجوى 
ا 1 أن مولانا الدجوى مند ل ثلا ثسئوات أ ىمند ذ أن خرج كتابالبروق النجدية 

: وهو لستفيث وود من هؤلاء:,طاباليهأن برد علىهذا الكتاب» وأنهدائها 

7 يسأل عنه و يسأله هل انقهى من الكتاب؛ ولسكنه استماذ بفير مميذ ‏ أهي 

0 ترى الوها بيين_لاتكارهم. الوسيلة 3 أبمد عناللَه وعن دينهمن هؤلاء كلوم؟ هذا 

حاتتخ#مشبخةالأزهر م نأن تراه » فلابد أن يكون الأمس غيرذلاك » ولابدأن 

يكون وراء الأ كة شيا , قد كتيتم فى الطعن على الوهابيين مقالات لاأحصى 

عددها » ولكنى لاأحنظ انكم كتبتم فى النهى عن الزنا والريا واثر وسائر 
لد واحش الحللة قانونا » وكذلك لاأحفظ لك ملة فى مجلتم أوغيرها نمث 

ضّ الددادة أو 0 الور 00 ا ترريدون؟ 


ني جاعة ثذاة ان عأما من مدرسى 000 ف ا كل 

سنة إلى فلسطين لينشر الدعوةالعدائية ضد الحكومةالعر ببة » وقد قام مرة فى 

نع الخليل عليهالسلام * وقال ان البجرة الآن تحب من الحجاز ؛ فقالوا له إلى 

أن الرلاينه ومصر وثركيا وذيرها » فقَامسَ عليه العامة وأحرجئة من الجامع 
١ 1‏ م ؟؟ - الفصل ) 


وكتنت عليه المرائد الفلتطينية وروت لمنانى غوضه للسي» الحدمن م وحنل م 
ايخ بوب عند الشينشة نجدا ون اليقث لهفه للبم وزلاطانةقنيس: بن 
وأشزف صديق أن التيخ الدجوى كتنب ' فى حلة توئية خيافية واممالأياما. 
عن الشيخ محمد بن عبدالؤهاب والوهابنينيكفرم فيها ‏ ف يدرس فجامغ الاما 
الحسين رنى لَه عنه كت من متاخ الأزمر كياد نوق ران انة ر 80 
لاينتأ يلمن إلوها بيين و يكف م » وقد نبأتى الآية التى لإنمث إلىالتوسل 00 


فيقوممغضبا.» ويقول هده تقطع.دابرالوهابيين أعداء الله وأعداء رسله م هذه 


ترم أنوفوم » وهاده. تعمل وول وقد أنفضن مئدرسه كثير ومن ن الغواملاجل _ 

ذلك . ودرس الشبخ. الدجوئ فى إلرواق.العبانى مملو. من الطعنفى الوهابنين . 

والسبٍ [ بم .وقد دخل ع الآ ن يعض الاصواب ب؟بأخيرى ان شيخامن مشايخ 

الازهو القشماء قال لبارنعة فى الدرس:« ان المجان كان فى الوم الولءت وى -سط 

لقطاع الطر بق واسفاك الدماء ؛ ويقال الآن إن بهذاالرجل ( بدني رجلاة الاك ٠‏ 

عبد المزبيز ) قد قغى علي ذلك كله » وا كني لإأصد قهذهالقول واعاأحكيه . 

قتع فاتظرهلا الذيخ كيفتيةولعن نملك ألم رب (الرجل )لابن يددشيئا » دور 

حدث عن ثيه الخو هرفي ا "فدنهظها > ثم من هرد ورد مشية الإزهوا أذ . ٍْ 
يشلكفيااتفق عليه الثاس. , من أمنالجز ةاعر يت فعيكدوة! للك يماد ذا 

ثربدوهمن هذااتغداءوهمً! هملق د هذه الحكوءة الغزا إية الاعاجيد أل انلها 1 

السلمونهراية فايةتقصد ونها.8 + قدحكانم ان من قال رج فيلةماءفبووكاقز برق د نقلنا . 

ؤسنانة الاملهم : الآمام أبى سنيف ةوالاهام الامنتريه وعن طوائف أ ةالا اه 

ألمم يقولون كذ كنا شو #فيلم "عندكم كلفارنة إهذاء رالا 

منت عايدة.وماتتولون .فى بيات وكتاباجماع الجبوش الاسلامية 


1 : اليو سل لاملا فعن. الم الار و هة مع ليا ايوز قرا ين 

0 7 ولإفضر_بن #وفاتتوثون فيه كيتاب للابامةاللاماخ الاشمرى يكرق كناب :خلق إذسلوافباد 

2 ا جوكماف توا علية ايض ؟ ايم! للشلي .ان للد فين لأوليث قد 

: :.“ؤقنوا على*الأزهر الاموا ا 5* لتكون عدة لسلها» الذين يحنظون 
مي الله :وميد فهو عنه >فاسة وأيتم إنهم على هدم الأنوان) فزاذاتكافا" كوهائرهل 
13 تم :بشي من بالغرطن- الذي هر 0 ن. الابران الذئ ارصد وا هذه 

-الاموال الحنظ كيان اللدين؟ بأو .قسعادت جزباط للأسلاواهله'» وعلدة أن بريد 

.:افناءه وافناء مرن: بشفافظ :عليه امنأ «العاماء ::.ما كاث: هذا جزاء يوذة: افكومة 
+ الاسلافية ؛«التى, إحيث الشرع 'الإسلاس بعد. ان ماث :؟ وملاكان. هدذا:اللاثق 

م بعلاء لد ين هذه !الحكومة,؛ ب لىكلن الواجببدء ايم :ان تتفانوا في تصرنها.موان ' 
ينكونوا ييل مرؤيقطعفسانايبيء٠‏ إليها.: أمها للشا خخ قد..كجيت فرودن علي كتابة » . 
: فل تستطيهوا ان تردوا 0 ثم دعونام إلى للناظرة شفاها ايم 
؛ الناظرة > فقد جرتم عنا «شافية وكتابة ورفيل يل 8 بعد هذا ان,تتكل وا 
وتكة واءضدنا و على اننا بعه.هنا كاه تألوالله إن يصاجكر والسلام ,؟ 


..:واجب. ]اص ريين.االيرنى والوطي نحو الازهر-والازهر ين 
قبل أن أودغ القم وداعلقاء لاأنى أ ن أذ كاعر .من بواجييم الزمانى - 


. ...لد يقي للازهر “ولول‎ ٠ 
» أيه لأصز عرق الغين وعلقد اراينا ف هذا الكتاب» أمثدالا عدياة‎ 3 1 


+ ثأنني * عن" *التأخرهالشكري ها الازهر 6و" ألىء. عن الموض |امتيف الذي اسجحوذ 
ند عل: عفد ول شيعه للاخلاء ايت أضرءكثيرا- وكثيرا أ دعر ب كيم 0 
اوقتا م بواعامم » وصباحة مم ؟ ولا أمل ولى بذلاثٍ ٠ن‏ أت جبر أجاهرهم 3 


0 


ويشول قائلوم - فى صحبياةهم اأمبرة عن عقوطم » وءن ديلهم ؟ وعن كلما 
إلبيم : ب إن الأموات أوفر قدرة من الأحياء » وه إث كل ثىء مقدور ' 


للبشر 4 و« أن الأولياء بوجدون فى كل مكان يس.مون: أصوات الداعين. » 


ويحيبون طلبات الطالبين - لى اختلافها وكثرتها © ويقول ( إن السحود. 


هم دين برضاه الله 4 وكتابه 6 293 إن.كل فايائنة يه أغتام الفلاحين لالب 
والنشوة الجاهلات اد الأضرحة كه من المكوف عليما 2 والنذور لما 5 


والاستنحاد مها - من دين التو<يد ودين الاسلام » ويتول غير ذلاك ما #, 


ذكرناه فى كتابنا هذا وغيره 1 يقوله فى م وطى رعوسوم فلاجد منوم ثورة' ار 


عثيفة تعدل بهذه الرءوسن الائلة إلى صواءها ٠‏ أية قيمة لامقل والعلم والتفسكين 


فى الأزهر وعند الأزهريين إذا حاز عليهم أمثال هذه النضائح » 0 0 


امراف عن المسراط شتام يكن أن يكون 3 أو َدى أن ياءوا فيه بعد ش 


ذلك ؟ وكيف ترجون أن يدخل العالم للتمدين فى دين الاسلام ؟ وهذا مباخ 
تفسكير أهله وعامائه فى جامعته الوخندة الكبرى ‏ كا يقولون وك يتمنون ؟ 
كيف لايطنو الغرب طى الشرق « وعلى الاسلام ويتءرد عليه وهذه عثليات 


رؤسائه الدينيين الرسعيين ؟ وكوف لانذل هذه الزقاب لانار والحديد وقدذلت ‏ - 


للرفات لارجوم بال دارة وللأأمرات نحت الرغام ؟ كيف تنسكرون على بانع 
ومتمليكإذا الحدوا » إذا جروا فى أعتاب للذات والشهواتءومم يحسبون لدبن 
الاسلاى مايقوله دؤلاء الشايخ ٠‏ هو الذلة للا" *وات والمكوف طى قبورثم ؟ 
وأنا يق الله أن حمل هذه العقائد من دين اله لأدد هحوا له. مما يكتيه 
اللاحد ون والمبشرون ؛ وا يوجهوناليدمن 00 بة أوصادقة ‏ إن تسألون 
كثيرا عن الس فيكرة الألماد فى الاعوام الاخيرة > وعن سبب انساع دولته 


3 


- 


وتحسبون عامل ذلك هو للدنية الفربية للتوثبة الفائنةم واسكني لاأري - 

4 هذ هذا إبأى لأن دين الاسلام يساير كل صالح جديد ع كان حت وا قذي ٠‏ 
فتعالوا أرك السببالحتيتقلدلك ! إنه عداؤم واراؤثم المتلة » لا أ كونمغاليا 

59 1 ثها إذا قلت : إن هؤلاء الملناء ل كير متثر عن الاسلام أهله وينيه . 
0 أكون مذاليا إذا قات : إن سبب الازمة الدينية العامة فى شباب اليوم هو 
ِهذه المتائذ و إلضاقها بالدين زورا كيف يقل أناسيسءءون بالعزة والاءفة أن 
ب شعوا للاموات ! وأنيقنواي نأيدييمأ ذلة » وأن يرجموا أليهء راغبينوراهبين ! 
و ٠‏ ذلك مالايكون . قد عامت كثيرين ألحدوا وأسرفوافي الا دوالاذات , وثممن 
بيو تعر يقافى الدين والصلاحوالورع ؛ رقد وجدت سبب ذلكهو اشءئزازم من 


المقيدة ف الاموات وخرافات هؤلاء المبتدعين ِ وهم لابعد ون الدين إلاميصدره 


هؤلاء » وبا يلفظونه .لانمم هم الرسعيون» أو لانهم مم الماماء فى عرف الءامة 

: وأشباه العامة . إن الازهر يؤمه ال-كثيرون من طلاب العلم من من سائر الافطار 
الاسلامية 6 ' وبعد مايأ نون مندمايأخذون + قل أو أو كين بس وفاقدالثى ولد 
كايقول الازهر بون لايعطيه رن إلى أوطاممم » واليقومهم فينشزون 
لدوم وينئرون. عله هم ما أخذره من الأزهر ومن أث شياخه .فيل ترضون أن 
بديعوا اعنم وان « 0 0 ن علباتم هله البدع 6 وهذه الذلالات 0 8 
الطأطئة لأرء وس 9 انك لاترضون ذلاكء ولا ترضون أن بسب اليم ٠‏ ان 

١ 4‏ التارريخ حفيظ فاحفظوه . وانظر وا ماذا يكتب كم وماذا يكتب عليكم 

واحذروا أن كوت هذه النقائد وما من الأيام محكة للاأجيال الاثية فى 

بار كم ولابد» إنكم ف التر نالعشر بن قرن ن الانكار والنقد ٠‏ قرن ن التفكير 

والعييز. 31 ماذا يصدره معودك وأهله واحذروا أن لا يكون رافعا روس 


أعدان “اللدين 9 د . اشرق عن 0 ان نقيت عاربو 5 عنائو لان 


1 ا شاعنا 1 


أما الصربون الشكرام : يب أن تلتفتوا إن الأزهر وأهله 00 
اتقظوا عليه ٠‏ التفثوا الهم وتولوا م : إما أنتمتدلوا وانا أن تعتزلوا: 2 : 
ليت الأزهر أو ليحى عنياة زالمة 3 جيدة . قولوا: اما اهياة: وانا ثابات 8 


حي 


- اليق ولق ان لق _من 


- مصماح , النبار 0 


بدر إلى صيد المقيقة إن بدت 


“الله المق المبين إذا الزرى 


8" إن لاوفق - ان قطنت - لنادز 


انين الحق وقنا لازما 


هدى. .مصوغة صائغ وسلاء 
و نامث زهز النحوم و حليت 
كرعا سفاء ٠‏ للتفوس ولاحعا 


و و شيكوأنأهجو الهلا ل تضعجته 
ماعيتم. إلا سلاية طبعه 


كتير على بأ. الضيع» ينما 


يه نوم ٠‏ يظءأ ويس و ينهم 


سسرويل الادب من. إإزمان, وأهله 


اإقيسة 5 ٍْ قله 1 


من أن ثرائق حكة الي 
رشي" "مق الرفقاء.. والنظراء 
من , صاحب فى ,القبة الحشراء 
أت المنيقة غاية: العقلاء 
ياطالا أمخفيت طلىة العلماء' 
ايقبداوة» ومنوج الننعداء؛ 
والاس أ كترم من الشنهاء 
حبسا ' على ' الأشياخ والقثماء 


| فر عارك الصتيدوضلمنواج اسيل أن المكببراء' 
0 ل 0 لله اهنضره أصلؤق 


متجذب الشهوات والأطراء 


تزرى.. بدر زائن الح-ناء 


بالشص .ل تشرف طى ايحائى 
وردى' شعري معجز الشعراء 
؛ والشمس لم تفشر طلى الظلياء 
ما يشنين.؟ 
وطي. ‏ وقوميرس فاقلاو الادياء 
النين: يجزى . فائضا بالمناء 
لطرج. البأساء 


وعزة «الامناء 


ان الاديب 


وله قايت الع ا أنرأ نندت ذويه فت منابر الهلا 


2 ”.والفقر شين بالاديب 3 الى 


شين بأهل العى والبخلاء 


دلسة 


00 


والفقر يسترق للبين بيانه 
وحكة 
. وأديب قوم أو رعوه أفادم 


أن. عيب قوم يتركون بلادهم 


فانا أعيب ولا أزثم - أمة 


داء بوني الا أطيق اءه 
إىلآمل فيالزمانو إن قسا ‏ 
كيف التنوط من الرجاء وانى 

حسي رجاءا 90 فى أعمى له 
وبنو رياه ذخيرق ومهندى 
أفرى 3 قلب ,الشدائد والتوى 
تأبى خلاقهم ويأبى ديهم 
أن يتركون نيهم رأديهم 


دوة الصغراء 


و الصاليك ش بالعى 


وقصاحة ضاعت دي ١‏ النقراء : 8 
١‏ شرف الزمان ورقمة "الأ وود 


والبيضاو.. 
مجنوة العلفاء والشعراءن 


عر الجهول وذ السلمار 


لينا ويسراً بعد ذي الفسراءةة 5 
أعى. (لتعد) منبت_ السك ماء... قر ٠‏ 


وأخل ممه تلعة 
عند المياج' وشدة اللزيام 
وأدوس عفوا هامة الجوزاء . 
والاباء 
جزر الحطوب ومطقم اللا واء: 


القيحاء: 


3 4 
ووصية' الأجداد 


ما ذيعوا ضينا ولاجارا فكيساف يضيءوت ميذب الأبناء. 


ْ حانا لهم أن دلوا بى واحدا 


وأعيذم “نْ أن يبعيل أديهم 
رفق العذرل ' فا أطوق أومه 
على تحدتى ومدحى 


من يعد 75 وضحدت هم أنبال 
وأديب كل الناس 5 


بأمالق . وشجاعق وذكق. 
برضا فأى ممدح ' وناء. 
1 


والأخطاء “عن 1 


5 1 
0 عبدالل التصيمى ‏ به 


0 
كر مر اه 
11 1 1[ +[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1[ م 


0 


عا تيعد لتر ىاضمى 


ياطا لب اميت ما قد ظلت تطابه وسائل اميت دفع الامر ترهبة 
لوكان ذا قدرة ما كان مز تهنا في الترب للدود مليه و يركبه 


( حقوق المع عفوظة النؤاف ) 


فو يي #2 7 
ميك المت عد 
عع الس رص يدر 

ثوخ| ماله 


8 4 
لأعقام 


211112101011110 2 


3-5 


211111 - + +-+ + + + 2-2111 
211110101011 1 
١ 
72 


0 


فهز م سكتاب البر وق النجدية 


( القسم الاول ) التوسل اتروع 
النوع الاول التوسل بأسمائه وصفانه 
النوعالثاني التوسلبالصلاة 

« اثالث :« بالتوحيد والاعان 


« الرابع 2١‏ بالتسبيح 

« الخامس « بذكر الاعمال السالفة 

« السادضس 2١:‏ حمد الله والصلاة على رسوله 
« السابع ١‏ بالقران 

« الثامن 9 بالصدقة 

« التاسع , بالتضمر أغوالخشية 


< العاشر ( بالاسرار والاخفات بالدعوة 


-خفحة : 
مقدمة الكتاب 
1 ماهي الوسيلة 
7 
و2 
ضرف 
2 
م 
2 
" 
:”3 
7 2 
2 
م 
١١ 2 2‏ 
ف 


د بدعاء الصالحين 5 


( القسم الثاني ) التوسل الممنوع وأدلة الشيخ فيها وهدءبا 
3# الباب الاول فيا ادعاه اداة هن القرآن # ْ 
الا يةالاولى قولهتعالى (ياأما الذين آمنوا انقوا اللو بتهوا اليهالوسيلة) 


١ « الثاية‎ « 


« اثاثة م 


« الرابعة وأ 


«الخاسة 2 


«اأسادسة2 , 


« ( وكانوا من قبل ستفتحوزعلى الذن كفروا) 
0 (ولا نحسين لذن قتلو | فيسيلاس) الم ش 
) فاستغاثه الذي.ن شيعتهعلى الذي منعدوه) 

« (ولوانى إذ ظاموا أنفسهم ) ال 

« ( وان استنصرو» في الدين ) ال 


صفحة 
أن ( الباب الثاني 4 نْقَض ما ادعاه من الادلة احديثية د( 
الحديث الاول قوله 0 ( أسأنك بحق السائلين» الخ 


4٠‏ < اثاني حديث اقتراف آدمالخطيثةوتوسلهبالرسول مَيفي 
014 « الثالك استسفاء سمر بن الطابإالمباس 


ه14 ١‏ الرابع حديث الانمى 

مم 2م الخامس حديث تعض ل أممالكم 

55« السادس حديث فاطءة بنت أسد وتوسل الرسول جلي بإلانبياء قبله 
١ 5+‏ السابع مخاطيئه ف لقتلى كفار بدر وقوله انهم يسعونه ال 
ا" الثامن قوله 2 مامن أحد يسرعلي إلا رداللك عليددحياع 


2 

2 الناسع ملاية 0 على القبور 
“لا « اعاشر حديث الشفاعة 

0 


١‏ حديث مالك خازن عمن 
وا « ١*‏ حديث عذاب القى 


بسو د سد تيرك الصحابة بآثاره ليل 


م « ؛١‏ قوله وليه من حج نزار قبري ال 

ُْْ الباب الثالث في عوق أدلئه المقلية #6 
الدايل الاول قوله لافرق بيخ الاجياء والاموات 

م «< الثاني وله اللفمل كله لل والعيد لافمل له 

هم « اثالث قول الناس أرواني الشراب وأشءني الطيام 

د فصل ثم أنالث. بخ خ استجيع جيده وعصر شكره ا 

؟ة اعتراض|اذه م بإستمانةألمرر بأرباب ا رف والصئائع ال وردم 

+8 لعريف الا لغة وشرعاً 

5 التدايلانالششركة بقع ؛ نلا يرىمع الله ذالقا 

به الثمرك والكفرٍ أ انواع 

4ه إنكار الممتر ضأن بكون الفملثارة شركا وثارة ليس شركا 


صئحة 
٠٠‏ أوعاؤه الاجاع علىوقوع التوسل وحسئهدن الأسامين 
٠١‏ البراهين على أن الآ نيما ظاهرء كف ركاف وإ بطال أن لعل الحان 
1٠‏ جعل مرخ ض ا( لكفر عصوراً على اعتقاد النا* ين اغيرالله تعالى 
١ ٠٠‏ التفر يق بين الأحياء والاموات من وجوه 
٠١٠١9‏ دعوةالمينيها أنخطار وأضرار كثيرة .خلاف الاحياء 
1١‏ ادعاؤه أن الافتنان بالاخياء أعظٍ وإبطاله 
5 إنكار الخصمأن بكون اميت عاجزاً وإتكادء أن يكون ترايا 
از الدليل انالاموات يمودون رابا 
114 دعواه إثيات الفلسفة قدي وحدياً أن الارواح لإقية بد مفارقة الاسام 
ونصرفها التلصرف |انام 
ألاتان الشر قين بالغر بين وكذلك كل ضعيف أمام القوي 
٠٠١‏ كفي المعترض :من لم يعتقد أن الشوداء أحياء 
قوله ان مكدب القرآن لايخاطب ونقض ذلك 
100 دعواه انكل مائيت للنفضولئبت لفاضل ودحض ذلك بأدلة كثيرة 
١‏ قلط المعترض ف يدث هومى وصلاءة .في قبره »غلطه فيه لفظا ومغني, 
استدلا اهبحا يث الاسراء والعراج 
١‏ ثبيان الاسراء واللعراجورفع الاشكال 
. ادعاؤه أنمن لوازم الحياة أن يدعى صاحبها وإبطالة 
قوله أي مانعفي العقل عنع من ذعوة الاموات والاستغاثة بهم 
٠١7‏ لعل الشيخ جوز دعوة الشمس وسائر الافلاك 
إبطال دعوة الملائكة 
تحريفه أقوال الشيراء 
ل دعواء أن تصرف الاج بدير 7 لةولاماسة وإ بطال ذلك أ 3 جالواستغماده 
بقوله تعالى ( قلا اروح ٠ن‏ أعر ري). 
6 فوله لاشكأن الارواح لها اتصرف المطاق ا هذيان 
ل غطرسته وإلزائهخصومهأنيكونوا ماحدن 


نان 


صفيحة 


0-3 


الاهسد 


نبافت المعترض في الارواح وخبطه في أحكاء,ا 


سم أكنيرة تقسياتالكلام بلا طائل وافتتانه بااثقايد 


و١‏ 
ان 
إيفين 
١4‏ 
احا 
١5‏ 

١١ 

١ 
14: 

١ك‎ 
١4م‎ 
١. 
١٠6 
١6 


ذا 


١ك‎ 


لاا 
يفن 


غلط المعترض على الاحاديث 
غلطه في المقصود منكلامهوكلام خصومةءوهذا أعجب ثيء 


دعوة المعترض الى الالتجاء إلىالاموات والعياذيم . وهدم ذلك 


عجوم الشيخ على المسائل بلا دوية ةولا تفكير 

ادعاوه أن الارواح مين بالزائر لها قاطةه قي سر الزيارةلاءقابر 
قوله ليس الانسان انسانا إلا بالروح 

قوله لا بكفر: المستفيث إلا إذا اعنقد | إخالقية لغير اللو غلطهالغلط الفاحش 
تكفير الدجوى أغاب الامةالاسلامية بل و الاثم السابقة 

غالط الشرخني فمل أثناس اليوم و وخفاء ما 5 يه علية 

اعتراضه بدعاء المقمد و إبطاله أقوي إبطال 

التفريق بين دعاء المقمد ودعاء الميت بالبراهين الكثيرة 

استدلاله بالاحلام وكزيفه 

قصل إل ام المعترض إلزاما يقعده 

إبطال أن :تكون المادة هي أعتقاد | خا لفي ةلله - فقط 


٠‏ #اليات الرا بع » فها احتج بدمن أقوال الماماء ب ادتجاجه بقول ابن ندامة 


|دتحاجه بقول ان القم 

احتجاجه بقول الشوكان 

أعرّاض مسلءعي على الشيخوجوابالشي.خله والرد علي الجواب 

عدم معر ف ةالدجوي للجواب وا الخطاب 

النهميعن دعوة غير الله * 

قول الدجوي جيمع مالم برد الشمرع بتحرعه فبو مباح وغلطه 020 


اختلا ف العلماء فيا ليأت فيه نص 


١و‎ 
١ك‎ 


استدلاله بقوله تعالى ( فللا أجد فم أوحي إلي ) وتفنيده 
قوله هن يتك رالتوسل يجب أن نكر الكرامات وبطلانة 


٠ صفحة‎ 

١+‏ ابحاب المعترض اعتقاد اباطل 

4 الكلامعى الكرامات وبيط الدجوى. فيا | 
11 الادلة أن التوسل لم يكن معوودا عند العلماء وللسامين الاقدمين. 
4١‏ ادعاؤه ان هناك مرتية تسقط عندها الاسياب 

سن دعواه أن العلماء لم يقدسوا تفوسهم 

5 تكفير من يكفر امس اجتهاداً 

كذ زعه ان الامز بالااتجاء الى الله ودعوته عويه 


تومه أن من ظاهرة الاسلام مؤمن قطما 
فلل الكلام في التفا ني واهمال الاسباب 
كا : بيان أن الباطن لايعلمه الا الله وقد يظور خلاف الباطن, 
9 القول فيان من عاش على ثيء مات عليه ٠‏ 5 
١9*‏ قوله ان امور الانيا والدين على الظن وثناقضه فيذلك ام 
١5#‏ اخذه ها ابطله 1 5 
كا زيحمه انه لاوزم لاحد بالجنة ولابا انار 
ه9١‏ القول فيمن يشبد له حجاعة بالخي 
هذا الكلام على قوله َكب دوادلا أخثي عليم أن تشسركرا» ال ويان أن ٠‏ 

الام ةالاسلامية واقع فيبا الشرك لاالة 
٠‏ الكلام على حسن إلظن بالناس 
٠‏ اغترار المعترض إنفسه وزعمة أنه جاء بالمقئع' 
3٠‏ سعة أطلاع المعنزض ومعرقته بجميع كتب الناس ش عدا 
7٠“‏ ماذا :لكو نجال الدخوي عند رؤيته كتاني 


- م الثهرين ويليه اجمطأ والصواب ,]8 


سد إن عه 


عصفحة سطر خطأ 

6 08 جل 

" 3 بتخاضون 
١ 3‏ وبرقيه 
و . هوالر<م 
وخ اه سللو ١‏ 

عم ه58 ويتوسلجم 
كس 5 ا فلاتادع 
كن دلالة 

ورف ولايعقل 
4 ١ى‏ اله اعسي 
يذ قد 50 

خخ 78> الخلوء 

55 50 درقا 

3١ 4‏ وإعلامعليأعداله 
46 ” وساتث 
مذ ١١‏ فالضتان 
لذ كت حم 

ين ١٠‏ لدعوه 

1١4 5“‏ قريان 
يف ٠‏ عطى 

ل يل 55 


لاقدر يخاص ما أحدثو ابعدك 


( بيان الخطأ والصواب الواقع في كتاب اليروق التجدية ) . 


صواب 


أجل 


يتحاخون 
ولسارة 
هوأر نالرخم 
يسثلون 
ويتوسل بها 
فلا تدعوا 
فوم 
وما لايعقل 
القناعيسي : 
ورنو 
الحاو - 
لقا 
و:«وسلت ٠‏ 
فائضان 


مكنا 
لاتدريمااحدثوا يعدك خاصس» 


حر حة مطر 


خطأ ! 


+ * كأخير لكأن الملاانكةلاتفع 
5 ولاتضرسواءدعو ناءامم ندعم 
١‏ ا56ذا ‏ تايلك ' 
307 الغايرث 
لد 3 مانالغزو 


7 و بو<شيفة 
ليوهاما أبة 
١‏ علييم 


وإعائب 


4 فيغيرالهروبحرام 


/ا1 انا 

5١‏ وماأتاه 
ف ذهو 

ه20 السلاما السلاما 
٠‏ أمر لاتعبدوا 
5 عمدو 1 
٠‏ لازم 
01 وااقريةعلى 
١‏ وهومرذولا. 


/ا1 اللهكاذيا 
4 .نوعله 
14 آبست 


* وواحد ؤيمر ف الحق نقفى 


00 إذ حلاف ضداللقدوس 


ف فلاتدع 
١6‏ الوقفث 


صواب 

الملائكة يدعون لنا رارم 
أم م تسن , 

قبله 

الغابر 5 

زمان الفرد . 

و أي حنيفة 

ليوهنها 


عليه 


38 وكمنءا 3 


فياار امحرام 
وما 
وما أناه 
زدواً 
السلام السلاما 
امر الاتميذوا 
تحدود 
أجاز 


و القر يشذعليه 


. وواحدؤئ يعرف اطق ف يقضبة 

إذخلاف التقديس . 

فلاتدعوأ ش 
الواقف 20 


